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كلمة المروكز 


الحمد ظُ رب العالمين» والصلاة والملام على سيك المرسلين» محمد 
وعلى آله الطيئّين الطاهرين . 

نواصل» في مركز الغدوواه العودة إلى موسوعة «الغدير في الكتاب 
والسنة والأدب1» لمؤ لها العلمة الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني النجفي 


(رحمه اش بغية إكمال موسوعة شعراء الغدير» وقد وفنا الله إلى إعداد 
الجزء الأول من هذه الموسوعة وإصداره قبل مدة. ويتضمّن شعراء القرون 
الثلاثة الأول : الأوئل والثاني والثالث» وإلى إعداد الجزء الثاني. وهو هذا 
الكتاب الذي بين يديك. ويتضمّن شعراء القرنين * الرابع والخامس. وقد 
اتبعنا في إعداد هذا الجزء المنهج نفسه الذي اعتمدناه في الجزء الأو/ 

نرجو أن نكون قد وققناء والله نسأل أن يتقبكّل عملنا بقبول حسنء وأن 
يهدينا إلى سواء السبيل . 


مركز الغدير للدّراسات الإسلامية 


المقدية 





مقدّمةالجزء الأول 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والّلام على سيّد المرسلين» محمد وآله الطذاهرين . 


لما وصل رسرل الله عنتقي إلى غدير خم عائداً من مكة المكرّمة» بعد أن قضى حجّة 
الوداع» نزل إليه جبرئيل الأمين؛ عن الله بقوله : (إيا ها سول بَُمْ ما ِل إليِكٌ من ريك فإنْ 
لم تفع فما بلَّهْتَ رسالته والله يَمْصِمُك من النُأس4. وفي ذلك اليومء الخميس الثامن عشر 
من ذي الحجّة. بلع رسول الله كد الئاس ما أَنِْلَ إليه من ربّهه وهو: «... فمن كنت 
مولاءه فعليٌ مولاءء اللهم والٍ من والاه؛ وعاد من عاداهء وأحبّ من أحبّه؛ وأبفِض من 
أبغضه» وانصر من نصره» واخذل من خذله» وأدر الحقّ معه حيث دار. 3 ولم يتفرّق النّاس 
حتى نزل أمين وحي الله بقوله : ايوم أكْمَلْتُ لَكُمْ ديتكُم وَنْمَمْتُ عَلكُمْ نشمتي 4. 

حسم ما بلغ رسول الله كته في ذلك اليوم» قضييّة من أهمٌ قضايا البشرية بعامة» 
والمسلمين بخاصة» وهي قضيّة الإمامة والخلافة. وإن تكن بيمة الكقيفة تستند إلى اتفاقي بين 
عدد محدود من المسلمين» وقد سمًاها رجلها قَلتة.. .2 في ما بعد فإنَّ بيعة يوم الغدير 
تستند إلى النصنٌ الإلهي الذي شهد إبلاغه حوالى المئة وعشرين ألفآ من المسلمين العائدين من 
الحججٌ . وإن تكن تلك «المّلتة قد آلت إلى أن تكون الخلافة ورائية م نسل مَنْ غلبّء فإن هذه 
البيعة المنزّلة على لسان أمين الرحي» والمبلغة من رسول الله َتوة ‏ قد ملت معتقد فئةٍ 
مؤمنةٍ صادقة» تعارض السلطان المغتصب. وتسعى إلى يوم يتحقّق فيه قول الله تعالى. فيكمل 
دين الناس وتتم نعمته . 

ولمًا كان لبيعة االغدير» مثل هذه الأهميّة: فقد جهد السّلطان الغالب على الأمر وأعوانه 
في تحقيق أمرين: أوّلهما إخفاء ذكر هذه الببعة ما أمكن؛ والتعتيم عليهاء وثانيهما المغالطة في 
تفسير نصّهاء وفي دلالتها. 

وأيَا كان مبلغ الجهود التي بُذلت في هذا المجال؛ فإن الله سبحانه وتعالى؛ أناح 
لرجالٍ مؤمئين٠‏ أن يتولُوا مهمة إظهار ما أنزله وإثبات صحّته» وتفسيره» ونشره» ومن هؤلاء 
العلامة الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني النجفي (رضران الله عليه)؛ في مرسوعته: «الغدير 
في الكتاب والسئة والأدب». فقد نهض بهذه المهمةء واستوفى البحث والإثبات والتحليل 
والشرح والجدل. . . » فجزاه الله خير الجزاء عمًا فعل . 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 





وقد تضمّنت موسوعة الغدير» في ما تضمّنت» بحوثاً في شعر الغدير» وهر شعر ينظم ما 
حدث في ذلك اليوم» وما بِلّفه رسول الله ف للمسلمين» ويستوحي ذلك كلّه. . . وهذا 
الشّمر يعود لشعراء كبار تعاقبوا على امتداد التاريخ الإسلامي؛ هنذ ساعة الإبلاغ وإلى أيامنا 
هلء. 


وإن يكن هذا الشّعر يمد وثيقة تاريخيّة» تروي الحديث شعراٌ وتوضّح معانيه. ما ما يجعله 
وثيقة إثباث وشرح » ا 
تنبض بخفقات القلوب وشجى الأنفس. وتشم بنور العقل وهدى الإيمان 

وقد رأى مركز الغدير للدٌراسات الإسلاميّة» وهو العامل على التعريف بمنهج أثمة أهل 
البيت ظَلَوَتَلدِ وتليط الأضراء على المساحات المعتمة من مراطن الخلاف بين الفرق 
والمذاهب الإسلاميةء وبعد أن قام بمهمّة تحقيق موسوعة الغدير ونشرهاء أن يعنى بهذا الشعر 
وشعرائه» فيفرد له موسوعة تستئد إلى ما جاء في موسوعة الغدير من معلومات بذل صاحبها 
الجهد الكبير في تحصيلها وتقديمها للقارئ . 

وقد ارتأينا أن نعتمد المنهج الذي اعتمده العلامة الأميني (رضوان الله عليه): في 
موسوعته» من حيث السياق التاريخي» واستندنا إلى مصادره الكثيرة التي عاد إليها ٠»‏ محيلين 
في الهرامش إلى الطّبعات التي أعتُّمدت في تحقيق مركز الغدير» غير أنَّنا 7 تصرّفنا في عرض 
المعلرمات وتبويبهاء معتمدين سياقا يتدرّج بالقضايا والمسائل تدرجاً يهدف إلى التعريف 
بالشاعر وشعره وخصائص كل منهماء وقد اقنضى هذا الأمر أن نعدّل في ترتيب الفقرات» وأن 
نحذف بعضها وأن نضيف بعضاً آخرء وحرصنا على اعتماد لِغة معاصرة» ليسهل على القارىٌ 
العادي و الطّالب» الإفادة من هذا الكتاب. 


وقد راينا أنه من الضروري التمهيد لهذا الكتاب بأمرين: : أوّلهما التعريف بواقعة الغديره 
وثانيهما بيان أهمّيتها في التأريخ » .وتقديم قائمة بأسماء أئمة المؤرخين والمحدّئين والمفسّرين 
والمتكلّمين الذين ذكروها في مؤلفاتهم . ووجدنا أن العلآمة الأميني قد استوفى البحث في 
هنين الأمرين» في الفصلين: الأول والثاني اللذين صدّر بهما مرسرعته» فاعتمدناهما كما 
جاءا في الموسوعة المذكررة . 


والله نسأل أن يتقبّل جهد المؤلّف وجهدنا بقبول حسن »2 ويم علينا جميعاً بواسع 


رحمتة . 


مركز الغدير للدّراسات الإسلامية 


شعراء القرن الرابع الهجري 


ابن طباطبا العلوي الأصفهاني 
١٠١‏ - أحمد بن علوية الأصفهاني 

6 - محمد بن أحمد بن عبدالله المفجّع 
4 أحمد بن محمد الضبّيء المعروف بالصئوبري 
٠‏ - القاضي التنوخي 

١‏ - أبو القاسم الزّاهي 

1" - أبو فراس الحمدائني 

2 أيو الفتح كشاجم 

4 - النّاشئ الصّغير 

8 - البَشنوي الكردي 

1 - الصاحب بن عبّاد 

0" - الجوهري الجرجاني 

8 ابن الحجّاج البغدادي 

- أبو العبّاس الضْبّي 

- أبو الرقعمق الانطاكي 

”١‏ - أبو العلاء السٌروي 

ل أبو محمد طلحة العوني 

+" ابن حمّاد العبدي 

54 - أبو الفرج الرّازي 

6 - جعفر بن حسين 
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ابن طباطبا العلوي الأصفهانيق 

التُعريف بالشاعر 

ابن طباطبا هو أبو الحسن محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم (طباطبا) بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن ابن الإمام 
الّبط الحسن ابن الإمام عليّ بن أبي طالب كك » المعروف باسم «ابن 
طباطبا العلوي الأصفهاني». 

ولد في مديئة أصفهان. وتوفّي فيهاء في عام 1377ه./ 4 17م.» ويذكر 
ابن القفطي. جمال الدينء عليّ بن يرسف (ت 147ه./1748م.) عبارة 
تفيد أنه من المعكرين» وعاش بعد ذلك التاريخ؛ فيقول: «وكان ينزل 
أصبهان» وعاش بعد الثلاثمئة بكثير»7" , 

ويؤيّد هذا ما ذكره المرزياني؛ أبو عبدالله محمّد بن عمران 
(ت 784ه./ 144م.) من أنه لشيخ من شيوخ الأدب»0". 

تفيد الرُوايات المنسوبة إلى معاصري ابن طباطبا أنّه «لم يفارق أصبهان 
قط». ولعلّ هذا هر ما جعل أغلب المصادر الموسرعيّة مثل «تاريخ بغداد» 
و «تاريخ دمشق»» تغفل ذكره لأنّه لم يزر دمشق أو يغداد. 


)١(‏ ابن القغطي» المحمّدون من الشعراءء تحقيق د. رياض عبد الحميد رياض؛ دمشق: مجمع اللغة 
العربية؛ 6اله./1510م.؛ ص 3. 

(1) المرزياني» معجم الشمراءء تحقيق عبد الستار فراج» القاهرة: دار إحياء الكتب العرييّة» 
15ه./١117م.‏ ا صض1707. 


شعراء الغدير ‏ الجزء الثاني 


اشتباه بينه وبين أبي القاسم بن طباطبا 


ولملّ هذاء أيضآء هو ما جعل بعض مؤرخي الأدب ينفون معرفتهم 
به كابن خلّكان الذي يقول: «ولا أدري من هذا أبو الحسن:”2: وجعل 
بعضهم الآخبر يخلط بينه وبين أبي القاسم أحمد بن محمّد بن إبراهيم 
العلري؛ نقيب الطالبيّين بمصرء المتوقى في عام 140اه. » فينسب إلى 
هذا الأخير كتاب اعيار الشعر' كما فعل حاجي خليفة في «كشف الظنون»7© 
وإسماعيل البغدادي في «إيضاح المكنون2”'. وفي هذا المجال يقول 
العلامة الأميني» صاحب «الغدير»: «واشتبه على سيّدنا الأمين العاملي. . . 
فعقد ترجمة تحت عنوان: «أبو الحسن الحسني المصري»» في «أعيان 
الشيعة» في الجزء السادس ص 5١7؛‏ وجعله مصريّاً بلا مستئد» وأخذ تاريخ 
وفاة أبي القاسم بن طباطبا وذكره لأبي الحسن. ..2'”6. ويقول السيّد 
محسن الأمين» في ترجمته لأبي الحسن» ابن طباطيا: «ورأيت في مسوّدة 
الكتاب» ولا أعلم من أين نقلته ما صورته: «أبو الحسن محمّد بن أحمد بن 
طباطبا الحسني. ..»: ويذكر ما أورده ابن خلّكان في أثناء ترجمته أبي 
القاسم... وقوله بعد ذلك: «ثمٌ وجدت هذين البيتين في ديوان أبي 
الحسن بن طباطياء ولا أدري من هذا أبو الحسن ولا وجه النّسبة بينه وبين 
أبي القاسم المذكور». ثم يقرّر السيّد الأمين: «وممّا مر يُعلم من هو أبو 
الحسن هذاء ويُعلم وجه النّسبة بينه وبين أبي القاسم وأنّه من أبناء عمّه مسار 
له في تعدّد النسب»ة . 


(1) ابن خلّكان» وفيّات الأعيان. . . ٠‏ تحقيق د. إحسان عبّاس» بيروت : دار الثقافة؛ /١‏ 150 

0( حاجي خليفة» كشف الظلنون. ٠‏ تحقيق محمد شرف الدين ورفعمت الكليسي » استانبول» 
ا 

(”) إسماعيل البغدادي؛ نسخة مصرّرة عن نشرة وكالة المعارف التركيّة, 771/17 

04 الغدير في الكتاب والسئّة والأدب» تحقيق مركز الغدير. لي 

)2 السيّد محسن الأمين » أعيان الشيعة؛ بيروت: دار التعارف» 77/9. 


1٠ 


شعراء القرن الرايع : ابن طباطبا العلويّ الأصفهانيّ 


النُسبة إلى طباطبا 
ويقول ابن خلّكان» في بيان النسبة إلى «طباطبا»» في أثناء حديثه عن أبي 
القاسم أحمد بن محمّد: «وطباطبا ‏ بفتح الطّائين المهملتين والبائين 
الموحٌّدتين ‏ وهو لقب جدٌّه إبراهيم [بن إسماعيل بن إبراهيم ابن الإمام الحسن 
السّبط]. وإِنّما قيل له ذلك لأنه كان يلئغ فيجعل القاف طاءً؛ وطلب يوماً 
ثيابه» فقال له غلامه: أجيءٌ بدُراعة؟ فقال: لاء طباطباء يريد قباقياء فبقي 
عليه لقب واشتهر به(23. 
في عصره: اضطرابٌ سياسيّ ونهضة علميّة 
عاش ابن طباطبا في النُصف الثاني من القرن الثالث الهجري 

والربع الأوّل من القرن الرّابع» وكانت الحياة السٌّياسيّة؛ في هذه الحقبة 
غير مستقرّة» بعدما أصاب الخلافة العبّاسيّة الضعف والوهنء منذ 
أن تآمر قادة العسكر الأتراك على قتل الخليفة المتركل مع ابنه في عام 
430ه.ء فتحكمء منذ ذلك الحين. هؤلاء القادة بمقاليد الأموره وعم 
الاضطراب وتفشّت المؤامرات» غير أنَّ هذا لم يحل دون ازدهار الحياة 
العلمّة» فانصرف العلماء والأدباء إلى الإنتاج بعد أن انصرفوا عن التدخل 
في الحياة السٌياسيّة» وبخاصّة في الولايات البعيدة عن مركز الخلافة» 
مثل خراسان التي عاش ابن طباطبا في إحدى مدنها الكبيرة: أصفهان حياةً 

مستقرّة أتاحت له أن يحصّل العلم الغزير» وأن يؤلّف الكتب وينظم الشّعرء 
وأن يؤسّس أسرة علميّة توارثت العلم والأدب جيلاً بعد جيل. وفي هذا 
الصّدد يقول ياقوت الحموي: «له عقب كثير بأصبهان فيهم علماء وأدباء 
ونقباء ومشاهير)9', 


(1) ابن خلكان؛ رفيّات الأعيان» م.س.١ 10/١‏ و171. 
(1) ياقوت الحموي؛ معجم الأدباء؛ بيروت : دار إحياء التراث العربي» ١417/11‏ . 
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شعراء الغدير ‏ الجزء الثاني 


عالم شاعر 

كان أبو الحسن بن طباطياء كما يقول السيّد الأمين؛ «سيّداً جليلاً فاضلاٌ 
شاعراً مجيداً؛ متصرّفاً في فنون الشّعرء وفي معجم الأدباء: شاعر مفلق وعالم 
محقق شائع الشّعر نبيه الذكر»» و كان مذكوراً بالفطئة وصفاء القريحة وصكحة 
الذّهن وجودة المقاصد. معروف بذلك مشهور يه”2. ويقول العلاّمة الأمينى 
نه #عالم ضليع» وشاعر مفلق» وشيخ من شيوخ الأدب»9؟. ١‏ 
ملامحج شخصيّته 

ويمكن أن نتبيّن ملامح شخصيّته من خلال ما وصل إليناء من إنتاجه الأدبي 
المتمثل بنماذج شعريّة توردها بعض كتب تاريخ الأدب ويكتابه لعيار الشّعر؟. 

يقول السيّد الأمين: «وممًا لا ريب فيه أن خير الأوضاع لطلب العلم 
والتفرّغ له: غنى لا تصحبه شراهة إلى الازدياده”» وهذا «الغنى؟ هو ما توفر 
لابن طباطباء فهو يقول لمن يزهده في طلب العلم بحجّة أنه لا يجلب الغنى: 
إذا مد أغنى اناس لم أ دونه وكتت أرى الفخر المسود دونه 

وكان ابن طباطبا يسعى إلى 7الفخر المسود؛ في مظان هي سوى «الغتى 
المالي»: يذكر منها الكرم»» فهوء بوصفه كريما حوّاء يؤثر الموت على أن 
يعجز عن «قرى الضّيف»» فيقول: 
قد يصبر الحرٌُعلى السّيفا ويجزعالحومن الحيفف 
ويؤثرالموت على حالة يعججزفيهاعن قر الضّيف 

ويعبّرء في صورة جميلة مبتكرة» عمًا يفضي إليه الإسراف في طلب 
المالء فيقرل: 
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إن في نيل المنى وَشْكٌ الرّدى وقياس القصيدضدالكرفٍ 
كسراح دهنهقوتله فاإؤذاغرقهنيهطفي 

ويذكر منها طلب العلمء قفي إحدى قصائدهء يخاطب حسوداً يلومه 
على انصرافه إلى جمع فنون العلم من رواته» والتأليف فيه «أبكار الكلام»» 
ويقول له: إن قيمة كلّ الناس ما يحسنونه» وهو في هذا إِنّما يمضي في نهج 
وضعه سيّد البلغاء الإمام عليّ بن أبي طالب تَد8ة عندما قال: قيمة كل امرىء 


ما يحسئه» يقرل ابن طباطبا مخاطباً حسوداً مريض القلب يلومه: 


حسودٌ مريضٌ القلب يُخفى أنينه 


ويُضْحِي كتيب البال متي حزيكة 


يلوم على أن رُحْث في العلم راغباً أجمسع من عند السرُواة فونه 
وأسلكٌ أبكارالكلام رعونه وأحفظمئًا ست ِدُعَيوئه 
ويزعم أن العلم لايجلبُ الغنى ويِحْسنٌ بالجهل الذّميم ظلوئّه 
فيالائميء دعني أغالي بقيمني فقيمةٌ كلّاللاس مايحسُوئّه 
ِذَاعُدٌ أغنى النّاس لم أ دونه وكنث أرى القَخْرَ المسُود دوه 
إذاماراى السرّاؤون وعيه روا حركاتي قد مَتَكْن سكونّه 
وماثم ريب في حياتي وموته فأعجب لميت كيف لايدفنوتّه 
أبى الله لي من صنعة أن يكونني إذاماذكرنافخرنا,وأكوته 


وهو هنا يعدٌ نفسه «أغنى النّاس» لأنّه حصّل علماً وأنتجه؛ وانسجاماً مع 
هذه الرؤية نجده حريصاً على جمع «الدّفاتر»؛ أي الكتبء لا يسليه عن فقدها 
شيء» يقول في هذا الصّدد: 
إذا فجع الدّهر امراً بخليله سَلَّىء ولا يَسْلى لفجع الدُفاتر 

وعلاوة على هذين الشرطين: الغنى المالي والرّغبة في طلب العلم 
توافرت لابن طباطبا القدرة على ذلك» فقد كان فطناء ذكيّاء سريع الحفظء 
جلداً على التحصيل» ومن الأخبار ذات الدّلالة في هذا الصّدد ما يرويه حمزة 
الأصفهاني» وهو أصفهانيّ معاصر لابن طباطباء وقد ألف كتاب («شعراء 


رذ 


شعرا اء الغدير الجزء الثاني 





أصفهان» وترجم. من بين من ترجم لهم؛ لأبي الحسن بن طباطباء ويقول 
د. عبد العزيز بن ناصر المانع: «وريّما اعتمد على كتاب حمزة هذا كلّ من 
جاء بعده في ما له علاقة بحياة أبي الحسن26" . 

قال حمزة: «وحدّئني أبو عبدالله ب بن أبي عامر قال : كان أبو الحسن طول 
امه مشتاقا إلى عبدالله بن المعتٌ متمنيً أن يلقاه أو يرى شعره» اا لقاو فاج 
تعن له لأنّه لم يفارق أصبهانً قد وأا ظفره بشعره فإنّه انمق له في آخر 
يام وله في ذلك قصّة عجيبة وذلك أنه دخل إلى دار مَعْمر وقد حملت إليه 
من بغداد نسخة [من شعر] عبدالله بن المعترٌ» فاستعارها فسّوف بهاء فتمكن 
عندهم من النظر فيهاء وخرج ومَدَل إليّ معيبآً كأنه ناهض بحمل ثقيل» فطلب 
مِبَرة وكاغداً» وأخذ يكتب عن ظهر قلبه مقطعاتٍ من الشعر» فسألته: لمن 
هي؟ فلم يجبني حتّى فرغ من نسخهاء وملا منها خمس ورقات من نصف 
المأموني» وأحصيتٌ الأبيات فبلغ عددها مئة وسبعة وثمانين بيتا تَحَفْظَهَا من 
شعر ابن المعترٌ في ذلك المجلس واختارها من بين سائرها». 

ويبدو أن صلته بابن المعتز تعدّتْ حدود هذه القصّة إلى قيام مراسلة 
بينهماء فابن أبي الإصبع في خبر له يحدّثئنا عن شعر دار بينهماء يقول: «وقد 
أحْسّنّ ابن المعترٌ في قوله لابن طباطيا: 
وك 0 
من فضل ل يما 0 

يفيد هذا الخبرء أوّلاًء أن ابن طباطبا كان معجباً بشعر ابن المعترٌ 


» تحقيق د. عبد العزيز بن ناصر المانع‎ ١ ابن طباطياء كتاب غيار الشعر القاهرة : مكتبة الخانجي‎ )١( 
,١46و‎ 144/307 ومعجم الأدياف مس .ء‎ ,١١ ص‎ 

(7) المصدر نفسه. ص :٠١‏ نقلاً عن ابن أبي الإصبع » تحبير 0775 وانظر: ابن رشيق؛ الممدة 
8/7 . وانظر: النويري» نهاية الأرب» 76/9 . 
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المتميّز بأناقة ة لغنه ووفرة الصّور فيه وثانيا أله جادٌ في الحصول على هذا 
الشّعرء فعندما لم يتيشّر له الحصول عليه. بذل جهداً في الاطلاع والحفظ 
وكتابة ما حفظه أدَّى إلى إصابته بالإعياء» وثالثاً أله يمتلك ذاكرة قويّة سريعة 
الحفظ» ورابعا أنه يمتلك مقدرة في الإقناع جعلت ابن المعتز يقول من الشّعر 
في فضل أهل البيت ما ذكره ابن أبي الإصبع وأثنى عليه. 

وقد أناح توقُّر هذه الشروط لابن طباطباء أن يحصّل ثقافةٌ واسعة 
عميقة؛ يمكن لنا أن د نتعرّفها إن قرأنا حديثه عن الأدوات التي يجب إعدادها 
قبل الإقدام على نظم الشّعرء ٠‏ فإن كان يشترط على الآخرين امتلاك هذه 
الأدرات» فالأولى أن يكون قد امتلكها هو قبل ذلكء يقول ابن طباطبا في 
هذا الصدد: 

«وللشّعر أدواثٌ يجبٌ إعدادُمًا قَبْلَ مَرَامِهِ وتكلّفٍ نَظمهء فمن نقصت 
عليه أداةٌ من أدواته لم يَكْمُلْ له ما يتكلْمُهُ منه. وين الخلل في ما ينظمٌ 
ولحقنه اموب من كل جهة. فمنها: التَرَسُمُ في علم اللّغة» والبراعةٌ في فهم 
الإعراب» والروايةٌ لفنونٍ الآداب» والمعرفة بأيَام النّاس وأنسابهم ومتاقيهم 
ومتاليهمء والوقوفٌ على مَذَاهبٍ العَرب [. ].٠‏ الشّعرء والتََصِيْفٌ في معانيه 
في كل فَنّ قَاليهُ العَرَبُ فيه وسلوك مناهجها في صِفَاتها ومُخاطباتها وحكاياتها 
وأمثالهاء والشسن المستعملة منهاء وتفريضها وتضريجهاء وإطنابها 
وتقصيرهاء وإطاليها وإيجازهاء ولُطفِها وخَلابتهاء وعُذُوبةِ ألفاظهاء وجزالة 
معانيهاء وحُسْن مباديهاء وحلاوة مقاليهاء ٠‏ وإيفاء كل مَعْنَى حَطّهُ من العبارة» 
وإلباسة “ما يشاكله من الألفاظ حبّى يرد في أحسن زِيٌ وأبهى صورة» واجتنابة 
ما يَشِينهُ من سَفْسَاِ الكلام وسخيف الأفظ» والمعاني المُستبردة» والتشبيهاتٍ 
الكاذية والإشارات المجهرلة, والأوصاف البعيدة» والعبارات المْثَّه حتى لا 
يكون مُلفّقَاً مرقوعاء بل يكونٌ كالكبيكة المفرغة» وانوي شي المنمنم» والعقد 
المنظّم. والرُياض الزاهرة» فتسابق معانيه الفاظه فيلتدٌ الفهخ بِحُسْن معانيه 
كالتذاذ السَمْع بمونت لفظه» وتكون قوافيه كالقوالب لمعانيه» وتكونٌ قراعد 
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للبناء يتركّبٌ عليها ويعلو فوقهاء ويكون ما قبلها مسبوقا إليها ولا تكون 
مَسبوقَة إليه فتقلق في مواضعهاء ولا توافق ما يتّصِلُ بهاء ونكونٌ الألفاظ 
مُْقَادةٌ لما تراد له. غير مُستكرَمَة ولا متعبة» مختصرة الطق» لطيفة الموالج» 
سهلة المخارج . 

وجماغٌ هذه الأدوات كمال العقل الذي به تتميرٌ الأضدادٌ ولزوم العدل» 
وإيثارُ الحسن» واجتناب القبيح» ووَضم الأشياء مواضعها»”" . 
مؤئُفاته 

أثمر جهد ابن طباطبا الذي بذله في سبيل تحصيل العلم والتأليف في 
فنونه عدداً من الكتب التي ألّمَهاء ومنهاء كما يذكر مؤرخو الأدب: 
١‏ - ديوان شعره 

كان ابن طباطبا أحد شعراء الْطَّالبيينَ وأحد شعراء مديئة أصفهان. وقد 
ترك ديوان شعر ذكره ابن النّديم في الفهرستء وقال: إِنَّ أبا بكر 
الصُولي جمعه وريه على حروف المعجم”©. وأخطا ابن خلّكان كما مر 
بناء فنقل مسن ديوان شعره أبياتاء ونسبها إلى أبي القاسم بن طباطباء وقال: 
«ولا أدري من هو هذا أبو الحسن.» ولا وجه النُّسبة بينه وبين أبي القاسم 
المذكورء والله أعلم». 
> - كتاب «عيار الشعر» 

ويتضمّن آراء ابن طباطبا في مفهوم الشّعر وأدواته وبناء القصيدة وتفاضل 
الأشعار والألفاظ والمعاني وأشعار المولَّدِين وعيار الشّعر إلخ... من قضايا 
الشعر ومسائله؛ وقد حقّقه د. طه الحاجري ود. محمّد زغلول سلام» 
وأصدراه في عام 21457 ثمّ أخرج د. سلاّم الكتاب في طبعة جديدة في عام 


(1) المصدر نفسه؛ ص 8 ولا 
() ابن النديم؛ الفهرست. تحقيق رضا نجدد» طهران؛ 11541ه./ 1911م ؛ ص 318. 
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14 كن اسدرعنار لكب لعل ير بروات في عام 1 17ابه القامت 
في طبعة اعتمدت على الطبعة التي حقّقها د. سلأم» ثم أعاد د. عبد العزيز 
المانع تحقيقه » وأصدره عن مكتبة الخانجي بالقاهرة. 
" - كتاب «تهذيب الطبع» 

ل ل 

50 «وقد جمعنا ما اخترناه من أشعار الشّعراء 
في كتاب سئّيناه «تهذيب الطّبع؛ ليرتاضَ من تعاطى قول الشعر بالنّظر فيه» 
ويسلك المنهاج الذي سلكه الشعراء» ويتئاول المعاني اللطيفة كتنارلهم إياهاء 
فيحتذي على تلك الأمثلة في الفنون التي حرّفوا أقوالهم فيهاء واقتصرنا على 
مااخترناه من غير نفي لما تركناه ‏ بل لاستحسان له خَصّصناه به دون ما 
سواهء وقد شد عنّا الكثير ممّا وجب اختيارّةُ وإيثارة وإذا استفدناه الحقناه بما 
اخترناه إن شاء الله تعالى؟. 

وقال عنه في الموضع الثاني: «وليس يخلو ما أودعناه اختيارنا المسمّى : 
«تهذيب الطبع؛ من بناء إن لم يَصْلحْ لأن تسكن الأفهام ظله لم ييطل أن يتفم 
بنقضه قيُعدٌ لبناء يُحتاج إليه 0 , 

وقال عنه في الموضع الثالث: «فهذه أمثلة لأنواع التشبيهات التي وعدنا 
شرحهاء وفي كتاب «تهذيب الطبع ما يسدٌ الخلل. ..» 
4 - كتاب «الشّعر والشعراء» 

ولعلّه كتاب «تهذيب الطبع؛ نفسه؛ إذ قال كما مرّ ينا قبل قليل: «وقد 
جمعنا ما اخترناه من أشعار الشعراء». 


لق عيار الشّعر» م.ص .2 ص 071. وكلام أبن طباطبا عن كتابيه من المصدر نفسه؛ ص ٠١‏ و1١‏ 
وعهة. 
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ه ‏ كتاب «المدخل في معرفة المعمّى من الشعر» 

هذا الكتاب عبارة عن رسالة قصيرة اسمها #رسالة في استخراج 
المعمّى»؛ يشرح الكاتب فيها أبياتاً من الشعر غامضة المعنى أو «معمّاةة؛ ما 
يدل على تعمّفه في فهم غريب الأشعار ومعرفة معانيها. 
5 - كتاب «العروض» 

لابن طباطبا رأي في «العروض» مفاده أنْها ميزان الشّعر ومن صم طبعه 
لا يحتاجهاء ومن اضطرب عليه الذوق لم يستغن عن تصحيحه وتقويمه 
بمعرفتها والحذق بها حَبّى تصير معرفته المستفادة كالطّْع الذي لا تكلّف فيه» 
ولعلٌّ هذا ما جعله يؤلّف كتابا فيها ذكره ياقرت في «معجم الأدباء»؛ ووصفه 
بأنّه كتاب «لم يسبق إلى مثله976 . 
١‏ - كتاب «سنام المعالي» 
8 - كتاب «تقريظ الدّفاتر» 

وقد مي بنا أنّه كان مغرماً بالدّفاترء أي الكتب» ولا يتعزَّى عن فقدهاء 
ويسمّيه ‏ أي هذا الفقد ‏ فاجعة؛ وقد ألف هذا الكتاب في مدحها. 

لم يصلنا من هذه الكتب سوى مختارات من شعره احتفظت بها كتب تاريخ 
الأدب» وكتابين هما: «عيار الشّعر؛؛ وقد مر بنا أنه طبع غير مرّة» و #رسالة في 
استخراج المعمّى؟ من الشعر. ويذكر د. عبد العزيز المانع أنّه توجد نسخة منه 
في مكتبة الفاتح في استانبول» ضمن مجموع يحمل الرقم .017٠١‏ 
الشاعر 

نظم ابن طباطبا الشّعر كما مر بناء وتحدّث عن أدواته وشروطه؛ وقد 
عرف في أوساط الرّواة والشعراء والئقّاد بهذه الصّفة على الرّغم من إقامته 


2147/37 ممجم الأدياف م.س..‎ )١( 
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الدّائمة في «أصفهان». يقول ياقوت الحموي روايةً عن حمزة الأصفهاني: 
السمعت جماعة من رواة الأشعار ببغداد يتحدّئثون عن عبدالله بن المعترّ أنّه كان 
لهجا بذكر أبي الحسن؛ مقدّماً له على سائر أهله» ويقول: ما أشبهه في أوصافه إلا 
محمد بن يزيد بن مسلمة بن عبد الملك إلأ أن أبا الحسن أكثر شعراً من المَسْلَميّ» 
وليس في ولد الحسن من يشبهه؛ بل يقاربه على بن محمّد الأفوهة'2» ويقصد 
الأفوه الحماني؛ وقد ورد ذكر هذا الشّاعر في الجزء الأوّل من هذا الكتاب. 

ويفيد حكم ابن المعترٌ أن ابن طباطبا يقدّم على شعراء فئة محدودة: 
السائر أهله؛. ما يعني أنّه لا يعدّ في الطبقة العليا من الشّعراء» وإنّما بين شعراء 
أصفهان البارزين» وبين شعراء الطَّالبيّن والقرشيّين المقدّمين» ولعلّه من كبار 
الشعراء التقّاد. 

يحصر المرزباني شعر ابن طباطبا في موضوعين. فيقول: «وأكثر شعره 
في الغزل والآداب». ويذكر التّعالبي؛ في «ثمار القلرب»»: مقطوعة له خاطب 
بها أبا علىّ الرّستمي» يفصح فيها الشاعر العالم عن سمرّ خلقي غدا عادةً عنده؛ 
وعند أمثاله من الطَّالببين منذ أن دعا جدُّهم المصطفى 886ة لأبيهم الإمام 
عليَ بن أبي طالب تك في يوم غدير خمء بالصّبرء بعد أن بلّْ المسلمين 
ما أنزل عليه من النّْص على ولايته» فقال: «من كنت مولاه فعليٌ مولاء. .2.0. 
غديريّة ابن طباطبا 


يا من يُسوٌ لي العداوة أَبِها واعمذ لمكروهي يجهدك أو ذرٍ 
له عندي عادةٌ مشكورةً في من يعاديني قلا تتحيّر 
والله أسعدنا بإرث دعائه فيمن يُعادي» أو يُوالي» فاص 20 


.114/١9/ المصدر نفسه.‎ )١( 
. 1١74 زففق الثمالبي » ثمار القلرب. ص 77/17 ؛ رقم‎ 
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نماذج من شعره 

كان ابن طباطبا عالماً باللّنة ماهراً في التّظمء ومن الأخبار ذات الدّلالة 
على ذلك ما ينقله ياقوت الحموي من كتاب «الشعراء؛ لحمزة الأصفهاني» 
وهو: «حدّئني أبو عبدالله بن عامر قال: من تَوسّع أبي الحسن في أُتيّ القول 
وقهره لأبيّه أن أبا عبدالله ؛ فتى أبي الحسين محمّد بن أحمد بن يحيى بن أبي 
البَمْل"2؛ كانت به لكنةٌ شديدة حتى كان لا يجري على لسانه حرفانٍ من 
حروف المعجم؛ الدَاءٌ والكاف: يكون مكان الرّاء غيناً» ومكان الكاف همزة» 
فكان إذا أراد أن يقرل: «كركي» قال: «أغ أي»» وإذا أراد أن يقول: 'كَرْكَرَة» 
قال: «أغ أمقى ويُنشْدٌ للأعشى: 

اغَى عَجْلدُ في لَه ات 

7ن 

قالت: أرى رجلا في كه كيف 

فعمل أبو الحسن قصيدة في مدح أبي الحسين حذف منها حَرْفي لكنة 
الحسين [أبي عبدالله]ء ولقّنه حنّى رواها لأبيه أبي الحسين فحن عليهاء وقال 
أبو الحسن: والله أنا أقدّرْ على أبِيّ الكلام من واصل بن عطاء! » والقصيدة: 


«يا سكداً دائث له النّاداتٌ 
وَتوَاصَلت ينما و5ُعندي» قلي 
نء يحول ثنث عي الزَّمانَ وخَط” 
ولت سرس ث بدي 
قَلِمَيِتٍ آمالي. لدي بان 


م > 0م 


أؤليتي منناًتجل وتَفتلي 
فإذا نكس بِمْنِْتٍ من مادج 


وتتابَئث في فْمْلِه الحَسَنَاتُ 
من ههباتٌ خَلْفَْنََهَِاتُ 
مِنْبَعْدِماهيبَشْلههَدَواتٌ 
أقِامللايامبي سَطُواتٌ 
وَلَحَاسِدِي ُْمَى يَدَيْهِمباتٌ 
عن أنْ يُحيط برضْفِهِنَ صِفاتُ 
سين شي بالك اأشياة 


)0( رجل سس رجال الادب والسّياسة في عصره؛ كان مرشحاً للوزارة في عهد الخليفة العاسي 
المقتدرء ٠‏ فانتفض أمره وردٌ والياً على فارس في سنة لم 41م 
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عجن عن المِدَّح التي اسْتَحْقَنتَها 
ا ا 
ييخ يَفْتع رابا بتو 
فالجردٌشْل تياب و وشجوده 
مازال يُلْقَى جائداً أو واعداً 
ليمينه بالتُجح عند مُفَاتِهِ 
ذوهِمٌةِ مَلَّويَةٍ توفي على ال 
تنأى عن الأرمّام إلا انها 
وعزيمةٍ مشلي الحسَامٍ مَصُونةٍ 
فإناتماخَظ ب عيذ 
لأبي الحُسّين سَّمَا حَةلورائها 
وله مَسَاع في العُلَى عَدد الحَصَّى 
كحيًا المحاب على البقاع سِمَانٌ 
يي بنائله نفو سامثلما 
شاَالعَلاءً ابو الحَُيِنٍ وَحَازمٌ 
سَكَاقُعَاياتِ تِ تقطمٌ دوتها 
فإِذاسَمَوًا نحو العلا وِسَمَى لها 
لو واصل بن عطاءٍ الباني لها 
لولا اجتنابي أن يُمَلّ سمامّها 
مُسْتَوفِرٌ عند الماح وإن تَقِسنْ 
6 
بيسن هقئهإإذا ماهر 
لبان ليا 
سَحْبَانَ عيًا وهو عي اباقل 
وسرانٌإلاًاله يتتلة 


7-60 


واأبَي ماي اللقِاتثُ 
وسَمَاخ هضرم له وضَلةة 
منهء وقد فشي العيونٌ سُّباتٌ 
إن قيسّ» والتسبيحٌ منه عداثٌ 
وَعغداًتضايَقٌ درت هٌالأرقَاتٌ 
فسي ليل ظَنْهِمٌ البهيم تباث 

جَوزاءِ تَنقٌّط درتًا الهاتُ 
تَدو دا نيطث بها الحاجاثٌ 
عن أن يفل بهالزمانٌ شباثٌ 
خَلَى العداة. وجَنْعُهُهْ أثعاتثُ 
وله على عافي تَداهُ سماتٌ 
يَخْيَا بجود المَاطِلاتٍ بَبَاتْ 
عسن سادة هم شائدون كاه 
سبائهاإنْ مُدُتٍ الحلباتٌ 
مسقلا حيِرّثْ له القَصَبَاتُ 
لأطائهاماحُطّت التساءات 
أحداً به فى ١‏ قلت: حصاتٌ 
0 الرّمانٍ اداةٌ 
يف السام وقد حَ سي هُدَرَاةٌ 
عجل إلى النُجرى وفيه أناةٌ 
يقظانٌ مسه الزَّهْرُ والإخباتُ 
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لم يخ في ظُنّساتٍ ليل مِدَاد 
وأبوعليٌ أحمدٌ بن مُحَمَرٍ 
فتقاعسَث دوني عوائ د فَضْلِهِ 
فافيِلهعن طُولٍ العُقوق وهر 
واقرما شأني المَدِبعٌ وَيَذْنُهُ 
إلأمجازاة لمن أضحث لَه 
وَالمُسْيِعِيٌ لهلديٌ صنائيع 
فأخالهاعَهْدَ الشباب وحشنة 
حُدها الغْدّاق» أبا الحسين» قصيدةٌ 


إل انجلّث عَنا به الظُّلْماتٌُ 
قَدتُمْفَدْعَئنْى لديههَاتٌ 
وَسّعْت 7 و عِداةٌ 
فلدُلدَى فغل الغلاً مَرَّاتٌ 
ع 8 1 0 
0 
عندي يَذدَأغذى بهاواقَات 
أيامُهُنٌ لِطَيّهاساعاتٌ 
إأْطار لي في ظِنَُه اللَّذَاتُ 
ضيمّت بها الورّاءات والكاقاتٌُ 
عند النشيدٍ قمالها أخواتثٌ 


وَلَوَاكَهُنَشهد لازدوجَث لهَالمَينَاتُ[...]والألفاتُ 


فَاسْحَدٌأباعبدالإلهيهاإذا 
8 : َقَمَتْ فْتَكَثْ في | لسّماع و لِيَتْ 
صَفَيْها ل العُدَام لهفتا 
500 ا : الحم ول ينه / 
ميزائهاعندالخليل مُمَدَّلُ 


شتَيِث بلنْقَّة مُشردابِياتٌُ 
منهااد بينهاآفاتٌ 
فيها 2 الشماع قَذَاةٌ 
ياقوتةفي اللّين وهيصَفَاةٌ 
تزمّى بحسن نَشِيِدِمًَا اللهراث 
متفاعِلن متفاعِلنْ فعلاث00 


تدلّ هذه القصيدة على علمه باللغة ومقدرته على النظم. وتدكٌ 
مقطوعات وقصائد أخرئ على خسخ تصويره تجربته في هذه الحياة؛ ومن 
نماذج ذلك نذكر9©: 
وسبعةً سمراً: 
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هذاابن ساموينتُ حخام 


قدأظهراءفي 


هن مدى الدّهر مسرضعاتٌ 
وقال في لوم العذّال: 

أقولٌ وقد أوقظتُ من سِئةٍ الهوى 

دعوني وحُلم الله في ليلةٍ المُنى 

فقالوالي: : استيقظ فشيبكٌ لائحٌ 
وقال يصف ليلة ممتعة: 

كائما الجوزاءٌ جنم الدجسى 

قائمةقدحررت وصفها 


الورى» ازدواجاً 


شعبهمما اليوم ذو التقام 
فاسرج الور بالظلام 
سبعاًيوافين في نظام 
يشتقن رركا إلى فطاء”؟ 


بعذلٍ يُحاكي لذْعَهُ لذعةً الهجر: 
ولا توقظوني بالملام وبالرّجرٍ 
فقلتُ لهم: : طيبٌ الكرى ساعة الفجرٍ 


5 ني رين 0 


ويروى أنه دخل يوم دار ا فرأى 
على بابه عثمانبٌينٍ أسودَينٍ قد لبسا عمامتين حمراوين» فامتحنهما فوجدهما من 
الأدب خاليين» فلم تمن في مجلس ابن رستم دعا بالدّواة والقرطاس وكتب: 


أرى بياب الدارأس ودين 


كجمرتين فسوقٌ فحمتينٍ 
جذكماعئمانٌ ذو القورين 


ياقبح شين صادر عن زين 


)١(‏ الراغب الأصفهاني؛ محاضرات الأدباء. 


الكل 


ذْوَيْ عمامتيين حمسراوينٍ 
قدغادراالرئفض قريري عينٍ 
فمالَه نسل مين 
حدائه تُطيِعٌ من ليحن 


٠‏ بيروت: مكتبة الحياق 1141ه./ 1971م.؛ 


(١؟)‏ يضرب به المثل لاختصاص الزنج من بين الأمم بشدّة الطرب وحبّ الملاهي والأغاني» والمثل 


سائر بإطرابهم » [مؤلف الغدير]. 


(”) خلف ابن أبي البخل في ولاية الخراج ٠‏ وتوفي سلة ١1لاهف.‏ م 


رف 


شعراء الغدير ‏ الجزء الثاني 





هيا ناا اا ين طيرافقد وقعتمالِلْحَئِنِ 


كي ا 0 لئالد لص المسسريد. 
مح م 1 
وله قوله يهجو به أبا عليَ بن رستم يرميه بالدّعوة”'2 والبرص: 


أنست أعطيت من دلائل برشل الله آي بها علوت الرؤوسا 


جفنت فرداًبلا أب وسمنا 


له في أبي علي بن رستم لما هدم سور أصبهان ليزيد به في دارهء 
وأشار فيه إلى كون أصبهان من بناء ذي القرنين: 


وقد كان ذو القرنين يبني مدينة 
على أنّه لو كان في صحن دارو 


فأصبحَ ذو القرنين يهدمٌ سورها 
رن نه سَيناء زصزع طورها 


وله في ابن رستم يذكر بناءه سور أصبهان: 


يارسة ستمسٌٍ استعمل الجذدًا 
م د 
أحكمت من ذا السور مالم تجدٌ 
وهم كياجوج ومسأجرج إن 
وأنت ذو القسرنينٍ فسي عصيره 
كفراًبعليكٌ ياابن رشعم طه 





)١(‏ أي اذعاء التسب. 


(1) كنّى بالأرزيون عن غلامه [مؤلّف الغدير]. 


ركدنافي حظّناكذا 
تهون الخعلب إذا اشسدًا 
واللومنإحكاي هذا 
أصفت لأرزبرنهاالوة290 
عددتهملمتُحصِهِمْعَنا 


وبما حفظتَ سوى الكتاب المزّلٍ 
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لو كنت يونس في دوائرٍ نحوه 
وحصويت فقه أبسي حنيفة كله 
وله قوله : 
لاتَكَرَنْإهداءنالك منطقا 
فالله عر وجل يشكر فعلّ مَنْ 


أر كنت قُطرب في الغريب المُشكلٍ 


ثوانتهيتلرستولمتبْلٍ 


منك استفدنا حسه ونظامه 
يتلو عليه وحيّ هٌركلامه 


ويعاتب أباعمرو بن جعفر بن شريك على منعه إيّاهشعر ديك الجن يقوله : 


اجر شدي ريصي فت 


واحداً في الندى بغيرٍ شريكِ 


الأنام لشعر الناس ماذا اللجاجٌ فسي شعر ديك 


حالف الستاع لز الأ نيك انم سو نل كيك مر لوول 
لم يكن فيه طسسائلٌ بعد أن يدخل هُالذكرفي عِدادالديوك 


وله قوله: 


بأبي الذي نفسي عليه حبيسٌ 

لاتتكرواأبداًمقاربتيله 
وله: 

ياطيبٌ نبل علوت فيويمن 

ليل كبرد الشياب حالكه 
وله: 

اناي كرتي كظم العكال 

وعهسدٍ الضّبا ونسيم الصَّبا 

ولهحساٌباتيفيكمقو 


مالي سواه من الأنامٍ أنِيسٌ 
قلبي حديدٌ وهو مغناطيسٌ 


أقصرُ عن وصف كته وَجدي بهو 


وروض الجنانٍ وأننالفؤاد 
وبر والفؤادوطيبالرقاد 
يمضي لنقض الأمر أو توكيده 


(1) حديث ديك المرش روا الجاحظ [في كتاب الحيوان: 2/7 عن رسول الله قن قال: إن 
ممًا خلق الله لديكاً عرفهُ تحت العرش» وبرائته تحت الأرض السفلي؛ وجناحه في الهواءء و 
مضى ثلثا الليل ويقي ثلثه ضرب بجناحه قائلاً: : سبحان الملك القدرس » سبوح قدّرس» رب 

الملائكة والرّرح؛ فعند ذلك تضرب الديكةٌ وتصيح [مؤلّف الغدير]. 


>23 


شعراء الغدير ‏ الجزء الثاني 





قلوّيدوربكقهنكاته 


وله يصف فرحته بكتاب: 


لا وأنسي وفرحتي بكقابٍ 
عنافيها ررحتم قبطلا 
بحديث يقيمللأنس سوقاً 
وله في الفراق: 
بانُوا وأبقّوا في حَشاي لبَينهِمْ 
لل أيِامٌالسرور كأئّما 
لودامٌ عيش رحمةً لأخي هوىّ 
يا عيشّناا لمفقوةٌ خُذْ من عمرنا 
وله في الغزل: 
يامن حكىالماءً قرط رقَيِهِ 
05 ع - 
ياليت حظي كحظ ثويكٌ من 
لا تعجبوامن بلى غلالتِهو 


يجري بحكمتهلدى تسويده 
فلك يدور بنحسسه وسُعوده 


قدأتاني في عيدٍ أضحى وفطر 
كنت لي فيه طالعاً مثل بَّدرٍ 
وابتسام يكف لوعة صدري 


5 5 يض 2 
وججداإذا ظعَنّ الخليط أقاما 
كانت لشرعة مها أحلاما 


لأقامّ لي ذال السرورّوداما 
عام أاورَةٌ من الصّباأيّاما 


وقلدةفي قسارة الحجسر 
جسم كٌ باواح ةديشر 
قدرزّرأزرار عل والقمرٍ 


ومن شعره 0 الظريف». المتأثّر فيه بالقرآن الكريم قوله لأبي 


ومن هذا الشعر الفكاهي قولهء مضمُّنا أبياته بيتآ معروفاً: 


ما أنسى لا أنسى حثى الحشر مائدة 


ظلنا لديك بها في أشغل الشغلٍ 
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إذ أقبل الجديٌ مكشوفاًترائبه كانه حتمسطٌدائمالكسل 
قدمدّكلتايديهلي فذكّرني بيتآ تمئلقه من أحسن المئل: 
«كائهعائقٌقدمدبسطته يومالفراقإلى توديع مرتحل' 
وقد تردَّى بأطمارالرّقاق نا شل الفقيرإذاماراح في سمل 


وله شعر ساخرء سهل الألفاظ » غزير الصّور طريفها» ومله: 


َا ا و 1 م م 
أبردٌمن سكلونه وس طاتدي الحركه 
درجهزرري وتهله يحكيهجل دالسّمكه 
ل 5ه أوقطع ةم تي شبكه 
أو حل قال درعإذا يْصَ ورْتهِ اش ْئيّكه 
أوكلدرالم هوإذا مالورّيح بدت حبّكه 
أل ماف سر مستي او انتحرف مشتحم كمه 
أو مسف ل أو عرض ورقق فخكههتكلسه 
أو حجر الحئئقام كم منوسخقددلكه 
أوكوورربوورإفذا أفرخفي هت ركه 
أو دالخ شح ةٌ مسحتحدا بتك ٠.‏ قحد رتيل للد فت 
التاق 


وإن يكن شعر ابن طباطبا لا يرفعه إلى درجة كبار الشعراء» فإِن 

اعدو يجل» في مصاق ايشا العرت الكباره ولا تزال آراؤه» في كثير من 
قضاياالشّعر ومسائله ذات أهمّية كبرىء ومنهاء فضلاٌ عمًا ذكرناه 
من أدوات الشّعر وتهذيب الطّبع» آراؤه في عمليّة «قرض الشّعر؛ وفي 
«وحدة القصيدة»»؛ وفي «الصّدق الشعري» وفي «خصائص الشّعر الجيّد» 
إلخ. . . وفي ما بأني نقدّم اقتباسات من كتابه #عيار الشّعر» تمثل رؤيته إلى 
هذه المسائل: 


با 


شعراء الغدير ‏ الجرء الثاني 


يقول في بيان رؤيته إلى قرض الشّعر: «فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة 
مخض المعنى الذي يريد بناء الشّعر عليه في فكره نثرٌ» وأعدّ له ما يُلبسه إياه 
من الألفاظ التي تطابقه والقوافي التي توافقه والوزن الذي سلس القول عليه» 
فإذا كملت له المعاني: وكثرت الأبيات» وفَق بينها بأبيات تكون نظاماً 
لها. . .6 ثم يتحدّث عن مرحلة تالية هي مرحلة التجويد”" . 


0 ويقول في بيان رؤيئه إلى وحدة القصيدة: #وأحسنٌ الشّْرٍ ما يتتظم 
فيه القول انتظاما يتّسقٌ به أَوَلَهُ مع آخره على ما يُنسّقه قائله» فإن قد بيت على 
بيتِ دخله الخلل كما يدخل الرّسائلَ والخّطب إذا تُقضّ تأليفها. فإنَّ الشعر إذا 
سس تأسيس فصول الورسائل القائمة بأنفسهاء وكلمات الحكمة المستقلّة 
بذاتهاء والأمثال السّائر ة الموسومة باختصارهاء لم يحسن نظمه بل يجب أن 
تكون القصيدة كلها كلم واحدةً في اشتباء أوّلها بآخرها نسجاً وحسناً وفصاحة 
وجزالة ألفاظٍ ودقّةَ معانٍ وصواب تأليفٍ. ويكون خروج الشّاعر من كل معنّى 
يضيفُهُ إلى غيره من المعاني خروجا لطيفاء على ما شرطناةٌ في أوَّل الكتاب» 
حتّى تخرج القصيدة كأنّها مفرعَةٌ إفراغا» كالأشعار التي استشهدنا بها في 
الجودة والحسن واستواءٍ النُظم؛ لا تناقض في معانيهاء ولا وَهي في مبانيهاء 
ولا تكلّف في نسجهاء تفتضي كل كلمةٍ ما بعدهاء ويكونٌ ما بعدها متعلّقًَ بها 
مفتقراً إليها. 


فإذا كان الشّعر على هذا التمثيل سبق السّامع إلى قوافيه قبل أن ينتهي 
إليها راويه. ...92 , 


0 ويلح ابن طباطبا على ضرورة الصّدق» فقال بعد حديثه عن أسباب 
تأثير الشّعر في التفس : «فإذا وافقت هذه المعاني هذه الحالات تضاعف حسن 


(1) عبار الشّره م.س.؛ ص لار4. 
(1) المصدر نفسهء ص 7١7‏ . 
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موقعها عند مستمعها لا سيّما إذا أَيّدت بما يجلب القلوب من الصّدق عن ذات 
النفسء بكشف المعاني المختلجة فيها والتُصريح عمًا كان يكتم منها 
والاعتراف بالحقّ في جميعها». 

وينص ابن طباطبا على خصائص الشعر الجيّد» ومنها: : جودة 
المعنىٍ وتشاكل اللفظ والمعنى: تجويد الصّيافة» ودقّة أداء اللّفظ للمعنى» 
وخلرٌ الشّعر من الحشرء وسهولة اللفظ . 

وعيار الشُعرء عند ابن طباطباء «أن يورد على الفهم الثاقب فما قبله 
واصطفاه فهو وافٍ وما ميجه ونفاه فهو ناقص.. .06 


#* # *# 


(1) المصدر نفسهء» ص9١.‏ 
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09 
أحمد بن علويّة الأصفهانيى 

التُعريف بالشاعر 

أحمد بن عَلّويّة الأصيهاني الكرماني» المعروف بأبي الأسودء أو بابن 
الأسود الكاتب. ولد في عام 7١1ه.ء‏ وعمّر طويلاً؛ إذ يُروى أنه تومي في 
نيف وعشرين وثلاثمئة. 

كان لغويًاً يتعاطى «التأديب»» أي التّعليمء ويقول الشّعر الجيّدء وذكره 
ابن شهرآشوب في «معالم العلماء؛ في شعراء أهل الببت المجاهرين. ثم ترك 
مهنة التّأدِيب» أو #رفضهاءء على حد تعبير ياقرت الحموي»: يعد أن صار 
من ندماء الأمراء والكبراء؛ ومنهم أحمد بن عبد العزيز العجلي ودلف بن 

8 22 
أبي دلف العجلي”" . 

يُعدَ ابن علويّة من أئمّة الحديث» ومن مَؤلّمِي الإماميّة المطّرد ذكرهم في 
المعاجم . أخذ عنه مشايخ علماء الإماميّة واعتمدوا عليه. 

وذكر النجاشي في «فهرسه» وابن شه رآشوب في «معالم العلماء؛ له كتاباً 
أسماه الأوّل: «كتاب الاعتقاد في الأدعية» والثاني: «دعاء الاعتقادء. وقال 
الحموي في «معجم الأدباء»: له رسائل مختارة دوّنها أبو الحسين أحمد بن 
سعدء في كتابه: «المصسّف في الرسائل». وله ثمانية كتب في الدّعاء من 


)22 صلاح الدين الصّفدي» الرافني بالوفيّاتء النشرات الإسلاميّة؛ جزءدت ط 
1/1 لوام. لال10 و104. السيّد محسسن الأمين. أعيان الشيمة» بيروت: دار 
التعارف» 5/ 751-177. العلامة الأميني؛ الغدير؛ م.س ١.‏ 497/6 447 
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إنشائه» ورسالة في اليب والخضاب» وذكر ابن النّدِيم في «فهرسه» له ديواناً 
في خمسين ورقة27. 
ويقول السيّد الأمين: «والظاهر أنَّ كتاب «الاعتقاد؛ هو الذي ينقل عنه 
الشيخ إبراهيم الكفعمي في كتبه» وجعله في آخر كتابه: «البلد الأمين» من 
مصادره» فيظهر أنه كان موجوداً عنده»2 . 
نماذج من شعره 
يعدٌ ابن علويّة من الشّعراء المتميّزين» وقد قال الشّعر في المديح والرّثاء 
والهجاء؛ وأمّل شؤون الحياة. . . » وتذكر كتب تاريخ الأدب نماذج من شعره 
نختار بعضها في ما يأتي: 
قال في مدح أحمد بن عبد العزيز العجلي: 
إذا ما جنى الجاني عليه جناية عفا كرما عن ذنبه لا تكرّما 
ويوسعهرفقاًيكادلبسطه يودّبريءالقوملوكانمجرما 
وأنشد سئة 71١١‏ وله 14 عاماً من عمره قوله: 
وفي المنونٍ لأهل الب عبر وفي تزرّدهم منها التقى غدمٌ 
والمرءٌ يسعى لفضلٍ الرّزق مجتهداً ومالهغيرٌماقدخطهالقلم 
كم خاشع في عيون الناس منظرُةُ والله“يعلهٌمنهغيرّماعلموا 
وقال بعد أن أنت عليه مئة سئة : 
حنى الدهرٌ من بعد استقامته ظهري2 وأفضى إلى ضحضاح غايتِه عمري 
ودب البلى في كلّ عضر ومفصل ومن ذاالذي يبقى سليم على الدهر؟ 9" 


. 440 4/7/8 راجم للتفصيل في ذلك: الغدير؛ م.س.ء‎ )١( 
1131/6 2. أعيان» م.س‎ )1( 
. يقال: ماء ضحضاح؛ أي قريب القعر؛ يريد أنْ عمره شارف على نهايته‎ )7( 
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ومن شعره ما ذكره النويري في «نهاية الأرب في فئون الأدب4» في 


الجزء العاشر من قوله في وصف البقر: 
اذا متضيحا وراشبا 


5 1 لا / ىآ | دعب 2 


ك أن أثيبانها جنى عسل 
عسروس باقورةإذابرزت 
كائهاهضب ةإذا اتسبت 


وحبّذا في الرُجالٍ صاحيّها 
ورامهسا للجلاب حالبها 
منّفٌ في النديٌ عائيّها 
يلذّها في الإناءشاريبُها 
مسن بين أحبالهاترائيُها 
أو بكرة قدأناف غاريُها 


تزهي بروقين كاللجينإذا مسّهما بالبنان طاليُها 


لوائهامهرةلمساعدمت مسن أن يضوٌالسرور راكبها"؟ 
غديريّة ابن علويّة 


تذكر كتب تاريخ الأدب أنَّ لابن علويّة قصيدةً نونيّة تسكى ب «الألفيّة» 
والمحبّرة في مدح أمير المؤمنين» الإمام عليّ بن أبي طالب ميل » وهي 
ثمائمئة وتسّف وثلاثون بيداً. وقد عرضت على أبي حاتم السّجستاني 
(ت 00؟ه.). وهو «الإمام في علوم القرآن واللغة والشّعر»» فقال: يا أهل 
البصرةء غليكم ‏ والله ‏ شاعر أصفهان في هذه القصيدة» في أحكامها وكثرة 
فوائدها. ويروي صاحب لامعجم الأدباء» عن حمزة الأصفهاني قوله: لابن 
علويّة قصيدة على ألف قافية» شيعيّة. وتسميتها ب «الألفية» يدل على أنّها 
نُظمت في ألف بيت» وبقي منها ثمانمئة ونيف وثلاثون بيتآً. ولا يوجد منها 


)١(‏ عجولة: أنثى العجول؛ وهو ولد البقرة . الباقورة والباقور: جماعة البقر. الروقان: مثنّى روق؟ 
رهو القرن. 
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الآن سوى أبيات أوردها ابن شهرآشوب في «المناقب». وفرقها على أبواب 
كتابه وفصوله. وقد جمع السيّد الأمين ما تفرّق منها في هذا الكتابء ورثَّبه 
فبلغ ثلاثمئة وأربعة وعشرين بيتاً. وكان العلامة السماوي قد جمع منهاء من 
كتاب «المناقب»؛ مئتين وثلاثة عشر بيتاً في ديوان. 

يقول العالّمة الأميني: «والقصيدة تتضمّن غرر فضائل أمير 
المؤمنين عَقْعَيِدْ المأثررة عن رسرل الله عضقة » وهي لسان الكتاب والسئة لا 
الصور الخيالية الشعريّة ة المطردة» وفيها الججاج والبرهنة الفسادقة علي إدامة 
وصي النبيّ الأمين» وإِنّ ما فهمه من لفظ المولى وهو ذلك الفدٌ من علماء 
العربيّة» والناقد البصير من أئمّة اللّغقء والأوحد المفرد من رجال الأدب 
وصاغة الشّعرء لهو الحجّة القويّة على ما ترتثيه الشيعة في دلالة هذا اللفظء 
وإفادة الحديث بذلك الولاية المطلقة لمولى المؤمنين ‏ صلوات الله عليه . 

تبدأ القصيدة بقوله: 
مابَالٌ عَيِنِك ترَةًالإنسان عَبْرى اللُحاظ سقيمة الإنسان 

ويقول في مديح أمبر المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب لكك : 
نسورٌ تفسيءٌ به البسلاه وَجكة للخسائفين وعصمةٌ اللّهُفان 
بحرٌتلاطم حافتاهبنائل فيه:القريبٌ ومن نأى سيّانِ 
أحيابه سنن النبيّ ومدله فأقسام دار شرائسع الإيمانٍ 
صلّى الل على ابن عم محمد سن هصلة تفقه بحنان 
وله إذا دكرالفديرّفضيلةً لمنتسّهامادامٍالمَلوانِ 
قام ابي له يشر ولايةٍ نزلٌ الكتاب“بهامنالديَانِ 
إذقالَ : بلغ ما أمرث به وئق منهم بعصمة كالىءٍ ءِ حثان 
فدعاالصلاة جماعةً وأقام”ه عَلّم ا فل مقالوّغران 
نادى: ألسث وليّكم؟ قالوا: بلى حقّآفقال: فذاالوليٌ الثاني 
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ودع اله ولمن أجاب بنصرو ودعاالإلّةعلي ذوي الخذلان 
نادئ ولم يك كاذبا: بعٌابا حسي ربيع الشِّبٍ والشبَانٍ 
أصبحت مولى المؤمنينَ جماعة مولىإنابهمْمعالذَّكرانٍ 
لمن الخلافةٌ والوزارةهلهما إلألهْوعلي ويفقان؟ 
أوَماهمافيماتلاهإلهُنا في مُحْكَم الآياتٍ مكتوبانٍ 
أدلسوا بحجّتكم وقولواقولكم ودعراح نيك فلانةوفلانٍ 
هيهات فل ضلالكم أن تهتدوا أوتفهموالمقطعالسّلطان'" 
د عد د 


)١غ(‏ أعيان . مس0 لاا لل النديرء» .6 اقيق وكلاغ,. 
نوّة: غريرة؛ إنان العين: سوادها. في الخدير: 


مابالعينك ثسرَّةالأجفان 


عبرى اللحساظ سقيمة الإنسان 


ه* 


ليله 
9 5 7 رط 1 
محمّد بن أحمد بن عبدالله المُفجّع 
التُعريف بالشاعر 
أبو عبدالله » محمّد بن أحمد بن عبدالله27, البصري» الكاتب» النحوي» 
الشّاعر. تذكر كتب تاريخ الأدب أنه كان من كبار النحاة» ومن الشّعراه 
البارزين في عصره» وذكر ابن النُديم أنَّ شعره في مثة ورقة. وكان أبر عبدالله 
الأكفائي راويته . 
عد ابن شهرآشرب» في «المعالمك؛ من شعراء أهل البيت 
المقتصدين9؟, وقال عنه صاحب ”7الغدير»: #من المعدودين من أصحابنا 
الإمامئة » مدحوه بحسن العقيدة وسلامة المذهب وسداد الكأي» 9 , 
ؤُلد في البصرة» وتوفي فيهاء في عام لاالاه., كما في امعجم 
الأدباء»» نقلاً عن تاريخ مُعَاصِره أبي محمّد عبداله بن بشران. قال: «كانت 
وفاته قبل وفاة والدي بايّام يسيرة؛ ومات والدي في يوم السشبت لعشر خلون 
من شعبان سسنة سبع وعشرين وثلائمئة»2. 


)١(‏ في فوات الوفيّات: محمد بن محمّد؛ 174/١‏ و2170 وفي معجم الأدباء؛ محمد بن أحمد بن 
عببدالله. 507/17, 

(0) أعيان.... م.س.11/42. 

(؟) الغديرء م.س.؛ #/497. ترجمة المفججع في الغدير؛ ص 48 ١٠0؛‏ وإلبها نحيل عندما 
تذكر ما قاله صاحب الغدير. 

(:) نفس #/4464. 
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كان؛ كمايقول صاحب 7الغدير؟» «كل جترحه إلى أئمّة أهل 
البيت فهك وقد أكثر في شعره من الْنّاءِ عليهمء ل 
المصائب والفوادح. فلم يزل على ذلك حتى لقَّبهِ منارئوه: المتنايزون 
بالألقاب» ب «المفجّمة وإليه يوعز بقوله: 
إن يَكَنْ قيل لي: المُفَجٌ ا قلَعري أناالمُبّجّع تا 
جم عار سم ا 1 
النجاشي والعلامة» ولبيت قاله كما في «معجم الشعراءة للمرزباني كأنّه يريد 
البيت المذكور آنف 9" , 
ويقول السيّد الأمين: «لقّب بِالمٌفَّجّ لبيت قاله من شعره: 
زفراتٌ تَقُتَادني عند ذكرا ك, وذكراك ماتريمْفؤادي 
وسُرُوري قد غاب عي مُذْ غب تء فهل كنتما على ميعاد؟ 
حاربتني الأيَّامٌ فيسك بنصد سين: بسيف النّوى وسهم البعاد 
ليس لي مفزعٌ سوى عبراتٍ من جفونٍ مكحولة بالشهاد؛9» 
ويبدو أنّه ارتضى هذا اللّقب بعدما صار معروفآ بهء فتقرأ له بيتين 
يخاطب بهما أبا عبدالله الرّيدي يطلب فيهما ألا يقرّعه بذنوبه» بعدما كان قد 
عفا عتها: 
قلْلمن كان قدعفا عين ذل وب المفجًّتع 
لاتعمدذكرمامضى ‏ مّنعفا لمي تع 
كان المفجّعء كما يروي أبو محمّد الأهوازي في تاريخهء ونقله عنه 
القفطي: «شاعر البصرة وأديبهاء وكان يجلس في الجامع بالبصرة» فَيُكْتّب 





.4917 77 نقسى‎ )١( 
2131/4 0. ماس‎ ٠. أميان.‎ )١( 
.1١14/6 نفسه‎ )9( 
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عنه» ويُقرا عليه الشّعر واللّغة والمصتّفات. وامتنع من الجلوس مدّة لسبٌ 
لحقه من بعض من حضره» فخُوطب في ذلك» فقال: لو استطعت أن أَلْسيهم 
اسمي لفعلت:0"©. 

صاحبٌ ابن دريد» وقام مقامه في التأليف والإملاء؛ وكانت بينهما 
مهاجاةء وصاحَبٌ الباهلي المصري الذي كان يناقض ابن دريد. وكان ينادم أبا 
القاسم نصر بن أحمد البصري الخبزازري الشاعر المجيد (المتوفى سنة 
/لاه. )؛ وأبا الحسين المعروف بابن لتكك البصري النحوي» وأبا عبدالله 
الأكفائي الشاعر البصري» وكان هذا راويته كما مر قبل قليل. 


غديريّته 
للق قصيدهٌ مشهورةٌ في مدح أمير المؤمنين» الإمام عل بن أبي 
طالب شدلد ٠‏ منها: 


أيهااللائمي لحبي علا قُمْ ذيما إلى الجحيم خََزِيًا 
احبر الاضاء افكت لاك لت مَذُوداً عن الهدى مَرُْوبَا 
أشبه الأنيياء كهلا وزؤلا” وفطيما وراضعا وغذيًَا 
كان في علمه كآدم دعل م ع مَ الأسماهءٍ والمكيا 
وكنوح نجا من الهُلك لما سُيْرَ في القلْكِ إذ علا الجوديًا 
كاعتزال الخليل آزر في الل ووهججرائهأبههمليّا 
898 
وعليٌ لقادع هه أحوةٌ سبق الحاضرين والبدويًا 
وله من أبيه ذي الأيدي إسما عيل شُبْهٌما كان عنّي خفيًا 
أنه عاونَ الخليلَ على الكم 2 بةإذ شاة ركتها المبتا 


(1) نفسه .1١4/94‏ 3 
(؟) الؤّوْل: الغلام الظريف (المؤلف). 


أذنا 
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ولقد عاون الوصيٌ حبيبٌ الل 
وم عفن حَمْلَ النبي كي يَقلّمَ الأص 

فضا مهل البِرةٍ حتّى 
فارتقى منكب النبيٌّ علىيٌ 
فأماط الأوئانَ عن ظاهر الكمى 
ولو أن الوصضي حاول مس ال 


و إذ يفسلانٍ منها الصَّفْيَا" 
نام عن سطحها المثول الجُئيًا 
كاد ينو2©9 تحتلهمثقًّا 
صنكوةٌ ما اج ل ذاك رقا 
سبة ينفي الأرجاس عنها ثُيِيَا 
جم بالكفٌ لم يجذةهٌ تَصيًا 


1# 


لم يكن أمرّه بدوحاتٍ خم 
إن عهدَالبِي في نَتَيِهوِ 
تصلت المرتضي افع في مقا 
عَلَماقائماكما صدعٌ البد 
قال: هذا مولي لمن كنت مولا 
وال يا رب من يواليه وانصر 
إِنَّ هذاالدّعالمنٌ يتعدّى 
ا 
مَنْ رأى وجهّه كمن عَبَدَ الله 

كان سُوْلَ النبئٌ لقاتمتى 
إذدما الله أن يسوق أحبٌ 
فإذا بالوصيّ قد قرعالبا 


نام عنالدّخول مرارا 


وذخيراً لقرمه وأبسى الوكحى 
ورمسى بالبياض من صدّعنه 





مشكلاً عن سبيله ملويًا 
حُجَةٌ كنت عن سراها غتيًا 
لم يكن خاملاً هناك ديا 
ُتصامأاكجةةور دا 
جهاراً يقولها جهوريًا 
5 وعاد الذي يعادي الوصيًا 
راعياً في الأنام أم مرعيا 
مَنْقلاهُار مات نصراتيًا 
ديم القلنوتٍ رهبايا 
حين أهدوه طائراً مشسويًا 
الخلق طُرَاً إليه سوقا وحيًا 
ب يريدٌالئكلامٌ ربَانتتِا 
تسن حين لم يكن خزرجيًا 
مان إلاًإمااالطاليِا 
وحبا الفضل سيدا أريحيا 


(1) الصُّفيًا: جمع صفاة؛ وهي الحجر الصّلد الضّخم» يريد بذلك الأصدام ‏ 


(1) إنآه: انحني وناه, 


4+ 


شعراء القرن الرابع : محمد بن أحمد بن عبدالله المُفجّع 


ويتحدّث صاحب «الغدير» عن هذه القصيدة» فيقول: 

هذه القصيدة من غرر الشّعر ونفيسه؛ توجد مقطعة في الكتب» ونحن 
عشرنا عليها مشروحة بذكر الأحاديث المتضمّدة لمفاد كل فضيلةٍ لأمير 
المؤمنين طلم : نظمها في بيت أو بيتين أو أكثر. يبلغ عدد أبياتها مئة وستّين 
بيتأء ويقول السيّد الأمين : ”وله قصيدة الأشباه تناهز ثلاثمئة بيت» 7( ويضيف 
صاحب «الغدير»» فيقول: «غير أنَّ فيها أبياتاً من الدّخيل تنافي مذهب المفجّع 
ومعتقده ألصقها بالقصيدة بعض أضداده» وأدخل شرحها الملائم لمعنى الأبيات 

في الشرحء كما جاء في سيِّد البطحاء أبي طالب تَلِتلادْ والد مولانا أمير 
المؤمنين كلك ٠‏ وفي أبي إبراهيم ا 
فكيف بالمفجّع الذي هو من رجالات الشيعة وعلمائها وشعرائها المتبصّرين؟ 

وهذه القصيدة تُسمَى ب «الأشباه». قال 00 الأدباء؛: 
دإنَّ له قصيدةٌ يسمّيها بالأشباه يمدح فيها عليا؛. ثمّ قال: «له قصيدته «ذات 
الأشباء»»؛ وسُّمّيت بذات الأشياه لقصده ا ل رواه عبد 
الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله يَيية » وهو في محفل من أصحابه: إن تنظروا إلى آدم 
في علمه. ونوح في همّه؛ وإبراهيم في خُلقه. وموسى في مناجاته؛ وعيسى 
في سته » ومحمُّد في هديه وحلمه؛ فانظروا إلى هذا المُقبل». فتطاول الْنّاس 
فإذا هو علييٌ بن أبي طالب شد . فأورد المفجّم ذلك في قصيدته» وفيها 
مناقب كثيرة أوّلها. . . ثم ذكر مها ثمانية عشر بيتاً. 
حديث الأشياه 

هذا الحديث الذي رواه الحموي في معجمه نقلاً عن "تاريخ ابن بشران» 
قداتّفق على روايته الفريقان» غير أنْ له ألفاظاً مختلفة نذكر منها ما أخرجه 





)١(‏ أعيان. .. م.س.11*/42. 
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إمام الحنابلة أحمدء ونحيل إلى المصادر الأخرى التي ورد فيها": 


(1) أخرجه أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيّ (المترثى 458ه.) في فضائل الصحابة. وأخرجه 
الحافظ أحمد بن محمّد العاصمي في كتابه : «زين الفتى*؛ في شرح سورة اهل أتى4؛ بإستادة» 
من طريق الححافظ عبيدالله بن موسى العبسي عن أبي الحمراء . 
ثم قال: أمَا آدم تت فإنّه وقعت المشابهة بين المرتضى وبينه بعشرة أشياء: أرّلها: بالخلق 
والطينة» والثاني : بالمكث والمدّة» والثالث: بالصاحبة والزّوجة؛ والرابع: بالتّزويج والخلعة» 
والخامس : بالعلم والحكمةء والسادس : بالذهن رالفطنة؛ والسابع: بالأمر والخلافة» رالثامن: 
بالأعداء والمخالفة؛ والتاسع: بالوفاء والوصيّة» والعاشر: بالأرلاد رالمترة. 
ثم بسط القول في هذه الأمور؛ فقال: ووقمت المشابهة بين المرنضى وبين نوح بثمانية أشياء: 
أوّلها: بالفهم؛ والثاني: بالذعوة؛ والثالث: بالإجابة؛ والرابع: بالسّفينة؛ والخامس: بالبركة» 
والسادس: بالسّلام؛ رالسايم : بالشكر» والثامن: بالإهلاك . 
ثم بين وجه الشبه في هله كلها إلى أن قال: ووقعت المشابهة بين المرتضى وبين إبراهيم الخليل 
بئمانية أشياء: أوْلها: بالوفاء. والثاني: بالوقاية» والثالث: بمناظرته أباه وقرمهء والرابع: 
بإهلاك الأصنام ييمينهء والخامس: ببشارة الله إِيَاه بالولدين اللذين هما من أصول أنساب 
الأنبياء متكطل: والسادس: باختلاف أحوال ذرَيته من بين محن وظالم» والسابع: بابتلاء الله 
تعالى إِيَاه بالنفس والولد والمال؛ والثامن: بتسمية الله إيَاه خليلاً حتى لم يؤثر شيعا عليه . 
ثم فصّل وجه الشبه فيها إلى أن قال: ووقعت المشابهة بين المرتضى وبين يوسف الصذيق بثمانية 
أشياء : أوّلها: بالعلم والحكمة في صغره؛ والثاتي: بحسد الأخرة له؛ والثالث: بنكثهم العهود 
فيه؛ والرابع : بالجمم له بين العلم والملك في كبره؛ والخامس : بالوقرف على تأويل الأحاديث؛ 
والسادس: بالكرم والتجاوز عن إخوته؛ والابع: بالعفو عنهم وقت القدرة عليهمء» والثامن: 
بتحويل الديار. 
ثم قال؛ بعد بيان وجه الشبه فيها: ووقعت المشابهة بين المرنضى وبين موسى الكليم لهذ 
بئمانية أشياء: أوّلها: الصّلابة والشدة؛ والثاني: بالمحاجة والدّعرة؛ والثالث: بالعصا والقرّة؛ 
والرابع: بشرح الصّدر رالفسحة؛ والخامس: بالاخوة والقرية» والسادس: بالودٌ والمحيّة» 
والسابع : بالأذى والمحئة؛ والثامن : بميراث الملك والإمرة. 
وبيّن وجه التشبيه فيهاء ثم قال: ووقعت المشابهة بين المرتضى ربين دارد بثمانبة أشياء: أوّلها: 
بالعلم رالحكمة, رالثاني: بالتقرى على إخوانه في صغر سنّه ؛ والثالث : بالمبارزة لقتل جالرت» 
والرابع : بالقدر معه من طالوت إلى أن أورثه الله ملكه. والخامس : بإلانة الحديد له» والسادس: 
بتسبيح الجوامد معه؛ رالسابع : بالولد الصالحء والثامن: بفصل الخطاب. 
وقال بعد بيان المشابهة فيها: روقعت المشابهة بين المرتضى وبين سليمان بثمانية أشياء: أوّلها: 
بالفتنة والابنلاء في نفسه؛ والثاني: بتسليط الجسد على كرسيّه؛ والثالث: بتلقين الله إيَاه في - 
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صخره بما استحق به الخلافة» أوالرئع : برد الشمس لأجله بعد المغيبء والخامس: يتسخير 

الهواء والرّيح له؛ والسادس: بتسخير الجن له؛ والايع: بعلمه منطق الطير والجوامد وكلامه 

إيَاهء والثامن ! بالمغفرة ورفع الحساب عنه. 

وبيّن وجه التشبيه ثم قال: ووقعت المشابهة بين المرتضى #82 وبين أيَرب بثمانية أشياء: 

أحدها: بالبلايا في بدنه» والثاتي : بالبلايا في ولدهء والثالث: بابلايا في ماله؛ والرابع: بالصبر 

على الشدائد؛ والخامس : بخروج الجميع عليه والسادس: بشماتة الأعداء» والسابع: بالدّعاء 

لله تعالى فيما بين ذلك وترك التواني فيهاء والثامن : بالوفاء للنْذر والاجتناب عن الحنث. 

وقال بعد بيان وجه المشابهة فيها: ووقعت المشابهة بين المرتضى وبين يحيى بن زكريًا بثمانية 

أشياء: أرّلها: بالحفظ والعصمة» والثاني: بالكتاب والحكمة؛ والثالث: بالتسليم والتحيّة. 

والرابع : : بد الوالدين» والخامس : بالقتل والشّهادة لأجل امرأة مفدة؛ والسادس: بِشذّة النضب 

والتقمة من الله تعالى على قتله» والسابع: بالخوف والمراقية؛ والثامن: بفقد السميّ والنظر له في 

التسمية . 

نم قال بعد يسط الكلام حول التشبيه فيها: ووقعت المشابهة بين المرئضى وبين عبسى بثمانية 

أشياء : أرّلها: بالإذعان لله الكبير المتعال؛ والثائي : بعلمه بالكتاب طفلاً ولم يبلخ مبلغ الوّجال؛ 

والئالث: بعلمه بالكتابة والخطابةء والرايع: بهلاك الفريقين فيه من آهل الضلال» والخامس: 

بالرّهد في الدنياء والسادس : بالكرم والإفضال» والسابع : بالإخبار عن الكوائن في الاستقبال» 

والثامن : بالكفاءة. ثم بيّن وجه الشبه فيها . 

رهذا الكتاب من أنفس كتب السّة» فيه آيات العلم وات العبقريّة . ومن أسف أن شّغل القوم عن 

نشر مثل هذه النفاتس - 

وأخرجه أخطب الخطباء الخوارزمي المالكيّ (المتوقى 014ه.) بإساده في ٠المناقب»:‏ ص 

417 سلا صن 1448 جلا صن ١‏ 15 2ن طره لفقي راي الطدزا:. 

وأخرجه أبو سالم كمال الدّين محمد بن طلحة الشائميّ (المتوفى 071ه.) رواه في ١مطالب‏ 

السؤول» (ص 17 نقلاً عن كتاب افضائل الصّحابة» للبيهقي. 

وأخرجه هر الآين بن أبي الحديد (المترقى 766ه 36 في «شرح نهج البلاغة» (0/ ,77١‏ خطبة 
4. ورواه في (1148/4. خطبة 184) من طريق أحمد والبيهقي» نقلاً عن مند الأوّل 

وصحيح الثاني ٠‏ 

وأخرجه الحافظ أبو عبداله الكنجي الشانعيّ (المتوفى 104ه 36 أخرجه في (كفاية الطالب» اص 
7 باب 4227 بإسناده عن ابن عباس . 

وأخرجه الحافظ أبو العباس محبٌ الدّين الطبري (المتوفى 1944ه. ): رواه في «الرّياض النّضرة» 

ممم 
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أخرج إمام الحنابلة أحمدء عن عبد الرزاق؛ بإسناده المذكورء بلفظ 
«من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه؛ وإلى نوح في فهمه؛ وإلى إبراهيم في 
خُلقه. وإلى موسى في مناجاته» وإلى عيسى في سّتهء وإلى محمّد في تمامه 
وكمالهء فلينظر إلى هذا الوّجل المقبلء فتطاول الئاس فإذا هم بعلي بن أبي 
طالب كأنّما ينقلع من صَبَبٍ ‏ وينحطاً من جبل؟. 
نماذج من شعره 
كان المفجّع كاتباً شاعراً بصيراً بالغريب» وذكر ابن التديم أن شعره في 
مئة ورقةء وله في جماعة من كبار أهل الأهواز مدائح كثيرة وأهاج . و 
قصيدة في أبي عبدالله بن درستويه يرئيه فيهاء وهر حيء يقول فيهاء ويُلقّبه 
بدهن الاجرّ: 
مات دُهْن الآجرّ فاخضرت الأر ضنّء وكادت جيالهالا تزول 
ويقول في مدح عبدالله هذا: 
يا مَنْ أطَالَ يدي ؛ إِذْ هَاضني زمني وصرتٌ؛ في المصرء مجفوًا ومطّرحا 
أنقذتئي من اناس عَفْدٌ دينهمٌ قَْلُ الأديب إذا ما عِلْمُّهُ انْضِحا 
ويذكر صاحب «الغديرة نماذج من شعره اختارها من غير مصدرء وهي: 


- وأخرجه شيخ الإسلام الحمُوئي (المتوفى ؟لاه.)؛ أخرجه في فرائد السمطين (31/0/1 
ج151 باب 56) بعذة أسايد من طرق الحاكم اليسبوري رأي بكر اليهقي. 
و القاضي عضد الدّين الإيجيّ الشافمي (المتوفى 1لاه. )؛ روا ف في «المواقف؛ (ص 46). 
و التفتازاني الشافعيّ (المتوفي الؤلاه. )؛ في «شرح المقاصد؛ (7457/0). 
و ابن الصياخ المالكيّ (المتوفى 5ه ) في 7الفصول المهمّة» (ص .)17١‏ 
و السيد محمود الآنوسي (المدوقى اله.), رواه في «شرح عينيّة عبد الباقي الممري؛ 
(ص 097 . 
و الصفوريّ في «نزهة المجالس» (407/1). ذكره ابن الجوزي» وفي حديث آخر ذكره الرّازي 
في تفسيره (8/ .)6١‏ 
و السيّد أحمد القادين خاني : في «هداية المرئاب؛ (ص15١).‏ 
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ذكر المرزباني للمفجّع؛ في مدح أبي الحسن محمّد بن عبد الرهاب 


الزينينَ الهاشميّ» من قصيدة قوله: 
للزيتيٍ على جلالة قدره 
وشهامة نه تفصي الليوثٌ إذا سا 
يحل ير ذؤابة هاشم 


حرٌيروح المستميحٌ ويغتدي 
فؤإذا تجّف الت إعطاؤه 


بضياءٍ سئّته المكارم تهتدي 
مقدارٌ ما بيني وما بين الغنى 


و2 


ُنُقٌ كلّمم الماه غير مُْكد" 
وندئ يغرّقٌ كل بحر مُرْبدٍ 
طالث دعائقه محل الفرتدٍ 
يبمواهب مق تبروح وتغتدي 
في يومه نَهَكَ البقكة في عد" 
وبجود راحِه الشحائبٌ تقتدي 
مقدارٌ ما بيسي وبين المربدي© 


رفني لامعجم الأدباء0 نقلاً عن تاريخ أبي محمد عبدالله بن بشران » 
أنه قال: دخل المفجّع يوماً إلى القاضي أبي القاسم علي بن محمد التنرخي» 
فوجده يقرأ معاني مول امي فأنشد: 


قد قَّدم العُجَبُ على الرويس 
وطاول البَقْلُ فسرومٌ الميسس 
واذعت الرومٌ أباً في قيس 
إِذْ قرأ القاضي حليف الكَيِس 


وألقى ذلك إلى التّنوخي وانصرف. 


زلف ا 0 


إفرف المريد: فضاء وراء البيوت يرتفق به (الموتّف) . 


(4) معجم الأدياء: /1948/11 50١‏ 


وهّت العنرٌ فزع 0 
واختلط لذن اختلاط الع 8 


(0) الرويس: تصغير روسء وهو السيئن. يقال: رجل روس أي رجل سوء. والتصغير للتحقير. 


الوهد: : المنخفض من الأرض (المؤلّف) . 
020( الميس : شجر حرجي أوراقه مسلّنة. 


زف4 الحيس: : تمر يُخلط بسَمن وأقْط فيعجن» وريّما جعل فيه سويق فيمتزج (المؤّف). 
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شعراء الغدير ‏ الجزء الثاني 


قال: ومدح أبا القاسم التّنوخي فرأى منه جفاءء فكتب إليه: 


لو أعرضّ النَاسنٌ كلهم وأَبوا 
كان ودادٌ فزال وانصرّما 
وقد صحبنا في عصرنا أمماً 
فما هلكنا هزلاً ولا نات ال 
في اشر من كل هالكِ خلفٌ 
فكان ماذا ما كل معتمد 
غلطتُ والناسٌ يَغْلَطُون وهل 
من ذا إذا أعطي السداد فلم 
1 ع ٠‏ 


من راعهٌ بالهرانٍ صاحيه 


وله قوله: 
لنا صديقٌ مليحٌ الوجدٍ مقتبلٌ 


52 بهار الم ف عار كن 


لم ينُقصوا رزقي الذي تُسمأ 
وكان عهدٌ فِانَ وانهدما 
ا 
أرضٌ ولم تَفْطَّرٍ الشماء دما 

لا يرهبٌ الدّهرّ مَنْ به اعتصما 
حقّق ظنا ولا رعى الذُّمَما 
عليه يرعسى الوفاء والكرما 
يُعرَفْ بذنبٍ ولم يِل قَدَما؟ 
أكتبٌ شجوي وأمتطي القلما 
أُغْيِلْ نسانا ولا فحتٌ فما 
أببَتْ على القلب والحشا ألما 


وليس في وده نفمٌ ولا بيركه 
طولاً ويمندمٌ منّا الوم والحركه 


وللمفجع. كما في شرح ابن أبي الحديد, قوله: 


إِنْ كنت تكح المودّة غادراً 
فمسحثٌ في قبح ابن طلحة إنّه 


أو جلت عن سنن المحبٌ الوامق 
ما دل قط على كمالٍ الخالق 


وله في امعجم الأدباء»”"' ما قاله حين دامت الأمطار وقطعت عن الحركة: 
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(1) معجم الأدياف /إ١/‏ /191, 
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شعراء القرن الرابع : محمد بن أحمد بن عبدالله المُفجّع 





يا خالق الخلتي أجمعينا وواهمبٌ المالٍ والبنييا 
ورافم الشّبع فوقٌ سبع لسلسم يستعسْ فيهمسا مُعينا 
ومن إذا قال كن لشليةٍ لمتقعالتونٌأويكونا 
لا تسقناالعامَ صَوْبغياكيٍ اكلرّهمن فا فهدروينا 
وله وقد سأل بعض أصدقائه أيضاً رقعة وشعراً له يهنئه في مهرجانٍ إلى 
بعض» فقصّر حتى مضى المهرجان» قوله: 
إن الككاب وإن تضئن طقِة كن هالبلاغة ة كالفصيح الأخضصرس 
فإذا أعانئه عنايةٌ حامل فجواية #يأني هي تسر 
وإذا الكسولٌ وَنى وقصّر عامداً كان الكنابُ صحيفة المتلمسي” 
قدفات يوم المهرجان فذكرة في الشّعرٍ أبردُ من سحاءِ المفلس 
فسثئل عن سخاء المفلس» فقال: يَدٌ في إفلاسه بما لا يفي به عند 


إمكانه . 
ومن مُلّحه قوله لإنسانٍ أهدى إليه طبقآ فيه قصب السكّر والأترنج 
والنارنج : 
إن شيضائك في الظلسر ف لشيط ادم ريلد 
8٠ . 0 3 ٠ 041‏ ا 0 
فله ذا :ئ كم فيه تبتسلدي ئلم تعيسكُ 
قدات شا تحف كهد | كك علىالحشين تزيدٌ 
. - 2 8 5 1 0 
طبلقى فيه قدود ونه دو وخ سس هوه 


وذكر له الوطواط في «غرر الخصائص» (ص )117١‏ قوله يستنجز به: 
أتهسا السيّدٌ عش في غبطةٍ ماتفتى طائه الأئِكِ العُرِدْ 





)١(‏ مئل يُضرب للكتاب الذي يحمل الضرر. والمتلمّس شاعر جاهلي واسمه جرير بن عبد العزّى» 
بعئه عمرو بن هند بكتاب مختوم إلى عامله على البحرين يأمره فيه بقتله» فتوجّس المتلمّس مما 
في الكتاب وفضه؛ فلمًا علم ما فَّهِ ألقاه في الماء وعاد أدراجه. 


يف 


شعراء الغدير 5 الجزء الثاني 





ليّوعمدٌ نك لا تتكرهُ ‏ فائضِ هوالجرّحورٌماوعذ 

أنت أحبيتٌ بمبذولٍ الندى سنن الجود وقد كان همذ 

فإذا صالَ زمانٌ أو سطصا فعلى مئثلِكٌ مثلي يعتمدٌ 
ذكر له النويري في "نهاية الأرب؛ (ص 77): 

ظبيٌ إذا عفرب أصداقة رأيت مالا يحسيٌ العقرب 

مؤنّفاته 

١‏ كتاب «المنقذ من الإيمان4. قال الصفديء في .«الوافي بالوفيّات؟: «يشبه 
كتاب «الملاحن» لابن دريد» وهو أجود مله ينقل عنه السيوطي» في 
«شرح المغني» فوائد أدبيّة. 

؟ - كتاب قصيدته في أهل البيت خلكاة . 

“- كتاب «الترجمان في معاني الشعره. يحتوي على ثلاثة عشر حدّاً؛ وهي: 
حدّ الإعراب» حدّ المديح. حدّ البخلء حدّ الحلم والرّاي؛ حدّ الهجاء: 
حد اللغزء حد المال؛ حدّ الاغتراب» حدّ المطاياء حدّ الخطوب»؛ حدّ 
الْنّبات» حدٌّ الحيوان» حدّ الغزل. قال النجاشي: لم يعمل مثله في معناه. 

5 كتاب «الإعراب». 

© كتاب (أشعار الجواري! لم يتم . 

5" كتاب (عرائس المجالس؟. 

1 كتاب «غريب شعر زيد الخبل الطائي». 

6- كتاب «أشعار أبي بكر الخوارزمي». 

9 كتاب «سعادة العرب؟ . 
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)01 
أحمد بن محمّد الضبّي, المعروف ب «الصنوبري» 


التُعريف بالششاعر 

أحمد بن محمّد بن الحسن بن مرّار الضبّي الحلبي» المعروف 
ب «الصّنوبري» الشّاعرء يكنّى بأبي بكرء وبأبي القاسم. وأبي الفضل. 

ينسب الشّاعر إلى الصّنوبر؛: وهو نوع من الشّجر الحرجي؛ وقد سئل 
عن ذلك. فقال: كان جدّي الحسن صاحب بيت حكمة من بيوت حكم 
المأمون» فجرت له بين يديه مناظرة» فاستحسن كلامه وحدّة مزاجهء وقال له: 
«إنّك لصنوبري الشّكل»» يريد بذلك الذّكاء وحدّة المزاح”", 

تدلُ حكاية هذه النسبة على أنَّ الصّنوبريَ ينتمي» من نحو أوّلء إلى 
أسرة علميّة كان عميدها ذا حضور فاعل في الحياة الثقافيّة» في العصر 
العبّاسي » إبّانَ ازدهار هذه الحياة» ومن نحو ثانء إلى أسرة يتّصف عميدها 
بالذكاء وحذدّة المزاج وبالقدرة على المناظرة في مجلس الخليفة المأمرن» 
ولعلٌ الشاعر ورث هذا كلّى أو شيئاً منه. 

ويذكر الصّنوبريَ هذه النُسبَةَ في شعرهء فيكشف عن صفاتٍ في هذا 
انع من الشّجر تجعله يحمد الله على هذا اللّقَبء وهو إذ يجسّد هذه الصّفات 
يظهر مقدرة على وصف الشجر متميّرة: ولعلّ تفرّده بهذا سبب آخر عزَّز نسبته 
إلى الصّتوير. 


دق الوافي بالوفيّات» م.س. » ةا أعيان. . » م.س.. د4ةء الخديرء م.س..2 ره 
وتجد ترجمته كاملة في الغدير؛ ص 0*1 817. 
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شعر اء الغدير ‏ الجزء الثاني 


ذكر له النويري» ة 
كليركا إل امور لني 
لابسل إلى باسسق الفسروع علا 
مكل خيام الحرير تحمثها 
كسان مسا في ذراء من جر 
باقي على الصّيف والشتاء إذا 
مضع المت ف جواجن بد 
حَيٌّ حكى الحُبَ صين في قُرْبٍ ال 
ذوئكةمايّالمنعنبٍ 
ياشجراآحَثُهُحداني أنْ 
فالحم د إنَذالقفبُ 


في «نهاية الأرب» 


٠“ 3‏ في نسبته هذهء قرله: 
تُفرَإلى خاملٍ من الخشب 
اي ارم اد 

عمدةًتحنهامنالذّهبٍ 
0 واشترع فلب نري انيب 
0 
ا ل 0 
أفدي بأميمحبّة وأبي 


وتفيد قراءة شعره أنه كان يتّصف بخلت رفيع» فنجده يخاطب من 


يدمّه قائلاً : 

أيها الحاسدٌ المعدّ لذمي 
لافقدتٌ الحسود مدة عمري 
كيف لا أوثر الحسود بشكري 


ذم ماشئت» رب ذمٌ بحمدٍ 
و 
وهسو عتنوان نعمة الله عندي 


كما أنّه كان جّلِداً صبوراً يرى أن المحن تُظهر فضل الإنسان» يقول في 


هذا الصّدد: 
محنٌ الفتى يخبرن عن فضل الفتى 


كالئار مخبرة بفضل العنبر 


كان الصَّنوبريَ شاعراً من شعراء سيف الدّولة الحمداني» أمير الدّولة 
الحمدانيّة في حلب. وتذكر كتب تاريخ الأدب أنه كان يسكن في حلب وفي دمشق» 
وقدم العراق ومدح أمراءهاء وبقي هكذا متنقلاً إلى أن توفي في عام 174ه. 





.98/1١١ النويري؛ نهاية الأرب؛‎ )١( 
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شعراء القرن الرايع : أحمد بن محمد الضيي» المعروف ب «المتوبري» 


ويبدو أنه كان مضطرً إلى التنقّل في طلب الرّزق» فنقرأء في شعره» ما 
يفيد أنّه غادر أرضه عندما لم يجد في منزله قوتاً» وليس من حر يستجار به . 
تقول ليء وكلانا عند فرقتنا ‏ ضكان أدمعنادرٌ وياقرث: 
أقم بأرضك هذا العام قلت لها: كيف المقامء وما في منزلي قوثُ؟ 
ولابأرضك حو ّيُستجارُبه الألئيورمذمومٌوممقوث! 

وإن يكن الصَّنوبريَ قد مدح سيف الدّولة وأقام في بلاطهء ومدح أمراء 
آخرين ١‏ فإِنّهء كما تفيد غير رواية. «كان عالي النّفس» ضنيئاً بماء وجهه عن 
أن يبذله في طلب جوائز ممدوح. صائناً لسانه عن الهجاءء يقول الشّعر تأدْبا لا 
0 

ومن شعره في مدح سيف الدّولة الحمداني: 
ماخلث قبلك أنَّ كن فضيلةٍ للنّاس يُسْتجمعن في إنسان 
فمتى يطيق لسان شعري مدح من مازال ممدوحابكللسان 

وتفيد كتب تاريخ الأدب أن الصّنوبريَ شاعر مجيد مطبوع مكثر» وأنّه من 
فحول الشعراء» ويجمل صاحب «الغدير» أقوال مؤرٌخي الأدب ونقاده فيه فيقول: 
«شاعر شيعي مجيد» جمع شعره بين طرفي الرقة والقرّة» ونال من المتانة وجودة 
الأسلوب حظه الأوفر» ومن البراعة والظرف نصيبه الأوفى؛ وتواتر في المعاجم 
وصفه بالإحسان تارة» وبه وبالإجادة أخرى» وإنْ شعره في الذّروة العليا ثالئة 
وكان يُستّى حبيبا الأصغر [أبو تمّام هو حبيب بن أوس الطائي] لجودة شعره. 
وقال الثعالبي: تشبيهات ابن المعتر» وأوصاف كشاجم» وروضيّات الصنوبريّ» 
متى اجتمعت اجتمع الظرف والطرف» وسمع السّامع من الإحسان العجب. 

وله في وصف الرٌياض والأنوار تقدّم باهرء وذكر ابن عساكر: أن أكثر 
شعره فيه. وقال ابن النّدِيم في «فهرسته»: إن الصّولي عمل شعر الصنوبري 


.90/# أعيان. .؛ م.سن‎ )١( 


0١ 


شعراء الغدير ‏ الجزء الثاني 





على الحروف في مثني ورقة. فيكون المدوّن على ما التزم به ابن النديم من 
تحديد كلّ صفحة من الورقة بعشرين بيت ثمانية لاف بيت» وسمع الحسن بن 
محمّد الغسّاني من شعره مجلدا "2. 

يجمع مؤرّخو الشّعر على أن الصَّنوبرِيٌ كان لا يجارى في وصف الأماكن 
والأنهار والرّياض والأزهار والمتتزهات. . .» وقد جعله هذا التفرق يُعَدٌ من 
بين شعراء العربيّة الكبارء فقد قال الخوارزمي: من روى حوليّات زهير 
واعتذارات التابغة وأهاجي الحطيئة وهاشميّات الكميت ونقائض جرير 
وخمريّات أبي نواس وتشبيهات ابن المعتزٌ وزهديّات أبي العتاهية ومراثي أبي 
تمّام ومدائح البحتري وروضيّات الصّنويريَ ولطائف كشاجم» ولم يخرج إلى 
الشّعرء فلا أشتٌ الله قرئه)7 , 

وقد أخذ عليه إكثاره من النْظم وسرعته فيه. ما أَدّى إلى ركاكة؛ فأجاب 
بما يفيد أن لكل شاعر «سقطاته» الشعريّة: ومن الأخبار التي تفيد ذلك ما يأتي : 

لقيه المتنبّي مرّة» فقال له: أنت صاحب «بغادين»؟ يريد قصيدته: 

لما فيها من المجون والخلاعة. فقال له الصّنوبريّ: أنت صاحب 
«الطرطبّة؟ يريد قصيدته: 
ماأنصف القومٌفيكّة واكق «هالقًّرطئة 

لما فيها من اللّين والركاكة© . 

ويبدو أنَّ قول الشّمر في الرُياض والمنتزهات كان هاجسا عند 
الصّنوبريّ» ومن الأخبار التي تفيد ذلك خبر يذكر فيه أنَّ طيفا أتاه في المنام» 





.6ه١4و تقف والغدير» ...2 ارذكتن‎ )١( 
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وأنشده شعراً في مكان ما كان قد رآه ولا عرفهء وهذا يدلّ على أنَّ الأمكنة 
ملكت على الشاعر نفسه» وسكنت في حناياه» فصار يقول فيها يقظأ وغافيآء 
والخبر المذكور هو: 

كي عن الصّنوبريّ أنه قال: بثُ ليله بالناعورة من حلب» فرأيت في 
النوم كأنّ إنسانآ أناني وقال: انظر من أتاك؛ فإذا إنسان كنت آلفه بحلب وهو 
ينشدني: 
لا خيرَ في الطيْفٍ إل طيف مشتاق مناضل بيسن إزعاج وَإثلاقٍ 
سرى إلى دير إسحاق وريّتما قضى لبانته في دير إسحاق 
كم ليلةٍ بت بالتاعورة انكشفتٌ فيها سرائ تج أحشاءوآماق 
زارَ الخيالٌَ فأنبانابزورتهء وهناعناق وشاحاتٍ وأطواق 

فانتبهت. فكتبتهاء ثم ذكرتها لإخواني وأنشدتهم الشعر وقلت لهم: 
نحن بالثاعورة» ودير إسحاق فلست أعرفه» فقالوا: هو قريبٌ من حمصء وما 
كنت رأيته ولا عرفته قط( , 


تشع 


يعد ابن شهرآشوب» في «المعالم». «الصّنوبري» من شعراء أهل البيت. 
ومدائحه ومرائيه فيهم ع8 كثيرة. وفي هذا الصّدهد يقول الصفدي: 
وللصنوبريّ «ديوان مشهورء وفيه مراثِ جيّدة في الحسين (رض)»» ومن 
هجب أن يتبع هذا القول مباشرةً بقوله: «ومن شعره في الورد”"» ويقدم 
نماذج من ذلك؛ ويثبت في نهاية نرجمته أبياتا للشاعر في رثاء الإمام 
الحسين طَلِتِكدٌ ه مسوغا ذلك بقوله: إِنّما أثبت هذه الأبيات؛ على ما فيها من 
الغريب. لأجل هذا [البيت] الأخيرء فإنّه تخثِلٌ غريبُ وتشبيه عجيبٌ إلى 


787/9 الواني بالوفيّات» م.س.ء‎ )١( 
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شعراء الغدير ‏ الجحزء الثاني 





الغاية»27: فكأنّ تقديم انموذج من شعر شاعر مجيدء في رثاء الإمام 
الحسين سك ٠‏ يحتاج إلى تسويغ: «تخيل غريب وتشبيه عجيب؟! ولعلّ 
هذا الواقع هو ما جعل كثيراً من شعراء الشيعة يكثرون من أمثال هذا المسوّغ 
في شعرهم ليجبروا الرّواة والمؤلّفين» أمثال الصَّفْديء على ذكره. 

ويقول صاحب "الغديرة في هذا الصدد: ويؤكد ما ذكرنا للمترجم من 
المذهب شدّة ة الصّلة بينه وبين كشاجم» المسلّم تشيّعة) ويؤكد المؤاخاة 


والولاء الخالص بينهما قول كشاجم في الثناء عليه : 


لي من أبي بكر أخي ثقةٍ لم اسعربا بإخايوقطٌ 
ما حال في قرب ولابُمد سيان فيسه الوب والقّ ا 
جسمانٍ والرّوحانٍ واحدةٌ كالتقطتين حواهما خط 
فإذاافقرث فليبهجدةٌ وإذااغخربثٌ فلي بهرخفط 
تاكن اواحاول تخبرزا تومن هبحرأمالهشطٌ 
في نعمةط هجلبِث بها لا الِب يبلفها ولا اقرط 
وبدل ةب يض ا ضافية ‏ مشثلٍالملاءة حاكها لط 
ذل لٌُسهنلخلائئه وعلى عدر ص ديقو سَلْططٌ 
وتاج مغنساه متتقمةٌ وناج مغن ى غيره سقط 
ونا آداب متقرة ماشائهِائَلٌ ولاخَفطٌ 
وتواضعيزدادفيهعلاً ولحُكيٌ يعسو حيسن ينحطاٌ 


وإذا امرؤاشيتث خلائفه 


وقصيدته الأخرى» وقد كتبها إليه: 


وعم > 


غدراًفمافي رده لط 


الا بغ بابكر ححا ا د 
يناديكٌ بإخ لاص وإنةنداك عن عققفلر 


)١(‏ نفل اام رام 


كن 


شعراء القرن الرابع : أخمد بن محمد الضيّي . المعروف ب «الصّنوبري» 


أ وٌٌُالده رّعااك 
فماتسرغبٌ في وصل 
اتتستسان امتح كتتيهنا 
ليسي سي سن 
ميسن على اللسذًا 


رىفقيتئ هك لآدا 
كمالهئف ت#ّالحكم 


رمماشئدتث للخلللو 


ونقلام » ٠‏ في ما يأتي » نماذج من شعره ف 


غديريّته 

مافي المنازلٍ حاجةٌ نقضيها 
أبكي المنازلٌ وهي لو تدري الذي 
باللهيا دمع السّحائب إسقها 
يا مغريانفسي بوصف عزيزة 
لاخير في وصف النّساءِ فأعفني 
يارب قافية حلا إمضاؤها 
لا تعس النْفسسَ في إعطائها 
حت الي محقّد ووصيّهو 
أهل الكساء الخمسة الغرر التي 
كسم نعمآ ولت يا مولاهم 
إِنَّ السّفاء بشغل مدحي عنهمٌ 


فاغخلدتٌ الو الفدر 
واد تعمرضل حجن مجر 
عللسىبيالل من التتكمو 
بهكالماوفي الخمر 
على الإيسار والعُشْرٍ 
ش في المتيروتي التعسر 
ب كبالشمسسٍ وكالبدر 
سةٌ بيسن الود والزمرٍ 
ك ذات الور والزٌهر 
#ملسن دار ومن كم 


في أهل البيت ت#ولار : 


إلا التّلامٌ وأدممٌ نذريها 
عيش أوازيه بعيشيّ فيها 
بحت اليكاءً لكنتٌ أستبكيها 
ولئن بَخْلتَ فأدمعي تسقيها 
أغريتَ عاصية على مغريها 
لم يحل ممضاها إلى مُمضيها 
شيشا فتطلبٌ فوق ما تُعطيها 
مَعٌ حبٌ فاطمةٍ وحسبٌ بنيها 
بيني العلا بعلاهمٌبانيها 
فسي حبّهمْ فالحمدٌ للموليها 
فيحقٌ لسي أن لا أكون سفيها 


شعراء الغدير المجزء الثاني 


هم صضرةٌ الكرم الذي أصفاهم 
أرجر شفاءَتهمٌ فتلاكٌ شفاعةٌ 
صلوا على بنت النبيّ محنّدٍ 
وابكوا دماءً لو تشاهدٌ سفكها 
تلك الدّماءٌ لو انها ترقى إذن 
لو أن منهاقطرةًتفدىإذن 
إن الذينَ بغواإراقتها را 
يِل ابن من أوصى إليه خيرٌ 

اعد جد توم 
في موضع أضحى عليه مُنبْهاً 
آخساه في ُو ونرّة باسهه 
هوقال: أفضلكم علي نه 
هولي كهارون لموسى حبّذا 
يرماهيومٌللعدى يرويهم 
يسعالأنامَمثوبةوعقوبة 


ؤُدي وأصفيث الذي يُصفيها 
ينعد برد رجائهاراجيها 
بعد الصّلاة على النَبيٌ أبيها 
فيكربلاءَلمَاوَتَت تَبكيها 
كاند دما العالمين تقيها 
مشؤومة العقُبى على باغيها 
أوصى الوصايا قط أو يوصيها 
ليرى ارتفاع يمينه رائيها 
فيووفي ويم دى التنبيهها 
لمِيَانلَ نين خيريا تسريهنا 
أمفسسى قَضيْت التي يُمضيها 
تشبييه عازن بهتشبيها 
جوراًويومٌللقشنايرويها 


نماذج أخرى من شعره في أهل البيت خلكلا 
وله من قصيدة ذكرها صاحب «الدرٌ النظيم في الأثمّة ثمّة اللهاميم؟: 


هل أضاغٌ كما عَهدنا أضاخا؟ 
يقول فيها: 

كَْرٌ يوم الحسينٍ بالطفتٌ أودى 

ميمات ‏ نساؤة ةالفوح نوحآ 

منعوءٌ ماه الفراتٍ وظلوا 

بأبسي عتسرة النبسيّ وأاكي 


حبّذا ذلك المناحخٌ منسانحا 


حيحرات كن يبي 
رافعات إِنْرَ رَالصَراحْ صراحا 
يتعاط ونه إلالاً مشاخحا 
سدّعنهم معاندٌ أصماخا 


لمن 
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خيرذا الخلْن صبية وشباباً 
أخغذوا صدر مفكّر العرٌ مُذّكا 
النقيَونَ حيث كانوا جيوباً 
يألفونالطّوىإذا ألِفَالنَا 


ُلقوا أسخي ا لا مساخي 
أهلُ فل تداسخوا الفضلّ شيباً 
بهواهْيزهوويشمخٌ منقد 


يا ابن بنت النبيّ أكرحْ بهابناً 
وابنّ من وازرالبيّ ووالا 
وابنّ من كان للكريهة ركا 
للّلى تحت قسطل الحرب ضرًا 
ذو الدماء التي يُطيل موالي 


عرس م 


ماعليكمأناحً كَلْكَلَهُالده 


وكهولاً رخيرهم أشياخحا 
نواء وخلوا للعالمين المخانحا 
حيث لا تأمنٌ الجيوبةانّساخا 
سن اشتواءً من فِيئْهم واطباخا 
سن وليس السخيٌ من يَنَساخحى 
وشبابا] أكرْ بذاك انتساخحا 
كان في اناس زاهياً شئئاخا 
و باسنا جد أساخا 
ُوصافاءفي الغدير وواخسى 
بأوفي رجههولهارسًّاحا 
بأ وللهسام ني الرفى سَّتَاعا 
يه اختضابا بطيبها والتطاخا 
ولكن على الأنام أنناشى!١»‏ 


واف اك يخيدة اه لاعديه 
صلَّى إلى القبلتين المقددى بهما 
مامثلٌ زوجتِه أخرى يُقَاٌ بها 
فَمُضْمِرُ الحُبٌ في نور يخصٌ به 
هذا غداً مالك في النَارٍ يَملكُهُ 
ردَتْ له الشمسُ في أفلاكها فقضى 
أليس من حل منه في أخوته 


وابئاه للمصطفى المستخلص ابنانٍ 
والنَاسُ عن ذاك في صم وعميان 
ولا يقاس على سبطيه سبطانٍ 
ومُضِمِرٌ البْفْض مخصوصٌ بنيرانٍ 
وذاك رُضصوادٌ يلفاء ب؛ضوان 
صلائته غير ما ساو ولاوانٍ 
محل هارون من مومى بن عمرانٍ؟ 


(1) الدرّ النظيم في الأئمّة اللهاميم؛ .184/١‏ أضاخ: جبل؛ يذكر ويؤنّث. الصّماخ: الأنف. 
يقولون: ضرب الله على صماخخهء أي أنامه. النقاخ: الماء البارد الصافي . الأصماخ : جمع 
صمخ: الآبار قليلة الماء؛ والمعنى هنا أن المعاند منع عنهم الماءء وحتّى ماء مثل هله الابار. 
الطّلى : جمع الطلاةء أي العثن. (المؤلف). 
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ونه للق حوراي قا 
قال النبيئٌ له: أشقى البريّةيا 
هذا عصى صالحاً في عَفْر ناقيه 
لَبَخضِسَنْ هذه من ذا أباحسنٍ 


إذجاءه مَلَكّ في خَلّْقٍ تُسِانٍ 
علي إذ ذُكر الأشقى شَقَيانٍ 
وذاك فيك سَيلقاني بعصيان 


في حينّ يَخضبها من أحمر قانٍ 


ويرثي فيها أمير المؤمنين» وولده السّبط الشهيدء بقوله: 


نعم الشهيدان ربهٌ العرش يشهد لي 
من ذا يعزّي النبيَ المصطفى بهما؟ 
منذا لفاطمة اللهفاء ينبثُها 
عن قابض النْفْسٍ في المحراب منتصباً 
نجمانٍ في الأرض بل بدرانٍ قد أفلا 
سيفانٍ يُعْمَدُ سيفُ الحرب إن برزا 


والخلق أنْهمانِمُم الشهيدانٍ 
من ذا يعزَّيهِ مسن قاصٍ ومن دانٍ؟ 
عسن بعلها وابتهسا إنباءً لهفان؟ 
وقابض النفس في الهيجاءٍ عطشانٍ 
تق وفمسان إتاقلت: تمان 
وفي يمينهما للحرب سيفانٍ 


وله يرثي الإمام الشبط الشّهيد تال : 


جدي على سبطيك وج 
هذاقي ِل الأشقهيا 
يوم الحسين هرقت دم 
يوم الحسيين تركتبا 
نفسي فداءٌ المصطلي نار 
حيش الأستَّةٌفوالجوما 
فاخقار درم ألَصّبر حي 
وأرإبلىإب الأ دِإنٌ 
وقضى كريم ا إذ قفنسى 


لوّة من جميعالأنبياء 
ءِ وذا تيل الأدعيهو 
عالأرضٍ بل دمع السَمساءٍِ 
ب العسرٌ مهج ور القّناهءٍ 
كرب علي ومن يلاء 
بٍأ#ماوؤهم الهو 
الوغى أي اصطلاءٍ 

بن كاعر اكب في السَماءِ 

بت ثُ الصّبر من سس السَناءٍ 

الأسدّ صادق ةلبه 


ممه 
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متعوهةطْمهوالناء لا وجدوالمهء طعمّمهءٍ 
مز ذالمعفورالجوا دمُمسالٍ أعمسواد الخِبِاهءٍ 
من للطريج الشنُومُر يانامُخلي بالمرءٍ 
من للمحئتط بالترا ب وللمغئكئّل بالدمساء 
منلابن فاطمةالمنيٌ سب عن عي ون الأولياهءٍ 
شعره في الأغراض الأخرى 

قال الصّنوبريّ الشّعر في مختلف أغراضه. وكان؛ كما مر بناء مكثراء 
مطبوعاً غير أَنَّنَا نقرأ في أخباره ما يفيد أنه كان يهذَّب شعره» ولا يخرجه إلا 
يعد أن يرتضيهء ومن تلك الأخبار نذكر: 

قال: كان أوّل شعرٍ قلته وارنضيته قولي: 
ماحلّبيء منكء وقت منصرفي مسا كنت إلأوديمةاليّلفٍ 
كم قال لي الشوقٌ: قف لتلثمه فقالخوفالوّقيب: لاتقفٍ 
فكان قلبي قي زيّ نمف وكان جسمي في زيٌ منْصَرفٍ” 

يجيد الصَّنوبريَّ» في بداية عهده بقول الشّعرء في تصوير هذا التَّردّه بين 
ما يمليه الشُوق وما يمنعه «الرّقيب»؛ وهو تصوير جميل لذلك الصّراع الذي 
يدور بين الرّغبة وما يحول دون تحقيقها من واقع اجتماعيّ كنّى عنه ب «خوف 
الوٌقيب» 

يتّصِف شعر الصّنويريٌ بسهولة الألفاظ وبساطة التّركيب ورسم الصّورة 
الدَالّةء وإن كان قد مك بنا أنه استخدم الغريب في إحدى قصائدهء فإِنّ ذلك 
يعوده كما تب تين لنا قبل قليل» إلى رغبةٍ في إجبار الرّواة على الاهتمام بهذا 
المّعر الذي كانوا يتحامون روايته . 


4 


)0( راجم: : أعيان. ماسنء لاو - 41١١‏ إذ إِنْ معظم هذه اللماذج مأخوذة ممًا اختاره السيّد 
الأمين وأثبته في ترجمته للشاعر. 


لحن 
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ومن نماذج هذا الشّعر المنّصف بسهولة اللفظ وألفته وبساطة التّركيب 
وطرافة الصّورة» والمعنى الأُطيف نذكر قوله: 


2100 نويث تقبيز نار وجلنته 
اد ال دار 
- وإذاما الكلام ضمت به الأل 
-ياشمسٌُءيابدرءيانهانٌ 
تججُْبالإئمنفيهدهإئعم 
يخلع العذار فيك قوم 


وخفث أدئى مله فأحترثٌ 
حلى الرُوض من حسنها مستعاره 
كماليس الورقٌ الجلتاره 
سن كان السَّلامٌ بالأحداق 
أنت ناج ة ونا 
وخشيةٌ العسار فيك عار 


ويبدوء بوضوجء هذا التردّد بين الرغبة والخوف من الإقبال على 
تلبيتهاء ولعلّه كان يعيش حالة من «الوجد» الذي يحول دون تلبية ما يمليه 


الإحساس ب «الإثم؟. 


3 5 د 5 5 
ويرقٌ شعر الصّنويريّ» ويمتزج الشُعور بحب الجمال بالتديّن» يضمن 
شعره الغزلئ آيةَ من القرآن الكريم» فيقول: 


ولم أنسَ ما عاينته من جماله 
ويقرأء في المحراب» والنّاس خلفه: 
فقلث: تأمّلماتقولفإتّه 


وقد زرثٌ» في بعض اليالي» ٠‏ مصلاه 
(رَلا تَفئلُوا النْسَ الْبِي حَبٌ م اله 


فعالك» يا من تقتل النّاس ا 


في هذه الأببات؛ وفي ثنايا بساطتها الظّاهرة» معنى لطيف عميق» 


وصورة مركّبة. 
عروسه: 
أثها المغتدي إلى العرس لاقت 


ماسمعناء والله في ماسمعئاء 


. نسبها صاحب «مماهد التتصيص؛ إلى أبي نواس‎ )١( 


.. ومن نماذج صوره اللّطيفة نقرأ قوله : ١عريس»2‏ برف إلى 


سك سعودٌ قد جالبتها نحرسنٌ 


ب 
بعروس تجلدى عليها عروس 


و5 
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يفصح شعر الصّنوبريّ الغزليٌ عن رغبةٍ في أن تجلى له عروس؛ أو في 
أن يشم الجمال في العالم» وهذا ما ستلحظه في شعره في الرّياض التي خصّها 
بمعظم شعره» ويبدو أنَّ هذه التغبة ما كانت ثَلبّى» فنقرأ في شعره ما يدل على 
أن الهرى قد أوهن تج » وليس من عجب في ذلك؛ فكم من ظباءِ ذ في الهوى 
قدغلبت أشداء ومن نماذج ذلك قوله الذي نلاحظ فيه تكرار صوت الهاء 
الدالَ على جدل الهوى والجلده. ما أفضى إلى «الوهن»؛ يقول الشاعر: 


تزايدَ ما ألقى فقد جاوز الحدًا 
وقد كنت جّلِداء ثم أرهئني الهرى 
فلا تعجبي من غلب ضعفك قوتي 
غلبتم على قلبي؛ فصرتم أحنّ بي 


جرى حبّكم مجرى حياتي» ففقدُكم 


وكان الهوى فرحاً: قفصار الهوى جدًا 
وهذا الهوى ما زال يستوهن الجلّدا 
فكم من ظباوء في الهوى ؛ غلبت أُسُدا 
وائْلَكَ لي منّيء فصرتٌ لكم عبدا 
كفقد حياتي» لارأيت لكم قدا 


ويبدو أنه عاش تجربة مرّة يصِرّرها قوله: 


وإذ بدي بالكّه 
لعادالج لوم نوهد 
إذامازئكئغك الآن 
فمسسا علي فقولا 
ومالي يك إلا الصّب 


ل من أخلاقكالوعرا 
ك فسسي مسا مضى مرا 
وفا1كئزدنختي فدرا 
ولا تبلل سي ع ارا 


و سساء الوقت أم ملو 


وإن تكن هذه حال الصّنوبريّ «الجلد؟ القريّ؛ فكيف به وقد شاب» أو 
لعل تجربته هذه التي تشير إليها أبياته آنفة الذكر حدثت بعدما شابء لأنّنا نقرأ 
له مقطوعاتٍ في الشَّيِبٍ جميلة؛ تبدو فيها آثار الصّئعة» لكنّها تصِرر حالة 
الإنسان وهو يرى إعراض «الغواني» عنه بعدما رأين في عارضيه «البياض»» 
يقول الشّاعرء وهو يكنّي عن سواد الشعر بالآبنوس» وعن بياضه يالعاج: 
- أبدى الغواني الصّدٌ والإعراضا لِمارآَئِنَ بعارضيك بياضا 


سه 


وغضضِنّ عنك جفونهنٌ؛ وريّما لبن أحداقاإليكمراضا 
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- هدم الشّيبُ مابناهالشّبابٌ 


قلبّالآبنوس عاجاًء فللاع 
وضلالٌ في الرّأي يشنأالبا 
ملأت وجهّها علي عبوساً 
آَّ أتنسي أشرح العاج بالعا 
ليس شيبيء إذا تأئكلتء شيباآ 


والغواني؛ وما غضبن» غضاب 
ين سه وللقلوب انقلاب 
زيء على حسنهء ويهوى الغراب 
واستئارت » في المآقي» الرتسيسا 
ج6٠‏ فظنت تستحسن الآبسوسا 
نما الشَّيِبٌ ما أشاب التتفوسا 


وكان الصَّنوبريّ يقول الشّعر في شؤون حياته اليوميّة» وييدو في هذا 
الشعر ظريفا يأتي ب «المُلح» و «الطرائف»» ومن نماذج ذلك نذكر ما يأني: 


- يُروى أنه شرب دواءً يحلب» فكتب إليه صديقه بهذي 


أبن لي كتنحفن امسب كت 

وركمسارتبكالكا 
فأجايه : 

كتَبّث إليكء والتملان ماإن 

فإذارست العتراب ِل فاكتيب 


ين البيتين: 
وماكان مسن الحالٍ 
قدّنحوالمنزل الخالي 


على العنوان: 'يُدْفَع في الكنيف» 


وكان له ولد ففطم. فدخل الذّار والصَّبيّ يبكي ١‏ فكتب على مهده: 


متعسوه أحتٌ شلى ءعإليه 
منعوهغف ذاءء.. 0 


من جميع الورى. ومن والديه! 
0 وبين يديه 


عَجَّبأمنهذاعلى صفرالسّنَ ‏ هوى. فاهتدىالفراقٌ إليه 
وتلاحظ » في هذه الأبيات» المنظور الذي رأى منه الشاعر إلى الفطام. 
وهو الفراقء ما يشير إلى أنَّ هذه الحالة تسكنهء ويرى مظاهرها في مختلف 
شؤون الحياة. 
وله في الفراق ‏ فقد الأحيّة ‏ شعر لطيف. تتمثّل فيه اللّوعة والأسى» 
فممّا يروى أنه فقد ابنةٌ له فكتب على كل جانب من جوانب قبرها بيتين من 
الشعره ويلمس قارى الأبيات» فيها جميعها؛ حزناً عميقاً شجيًاً؛ يلفت فيه ازدياده 
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كلما زاد البلاء» فكأنّه كان يعيش حالة يتكنّف فيها هذا البلاء. ومن هذه 


الأبيات قوله: 

أساكنة القبرء السُلرٌ محر 
لئن ضمُن القبرٌ الكريمٌ كريمتي 
أواحدتي عصاني الصَّبِرٌء لكن 
وكنت وديعتي ئلم استسردّت 


علينا إلى أن نستوي في المساكن 
دمصوع العين سامعةٌ مطيعه 
وليس بمنكر رةٌ الوديعه 


فالشًّاعر لا يسلو إلى أن يسكن القيرء وهر إن لم يعد يطيق صبرآء 
قدموعه تخمّف ما به. . ؛ وهو على الرّغم من عظم المصاب» مؤمنٌ بأنّ الحياة 


وديعة ترد إلى بارئها 


برع الصَّنويريَ في وصف الطبيعة ورياضها وأشجارها وأزهارها 
ومتنزهاتهاء وله في ذلك شعر كثير نذكرء في ما يأتي» نماذج منه: 
قال في تفخ تفضيا فصل الرّبيع على غيره 2 من الفصول: 


إن كان في الصّيف ريحانٌ وفاكهة 
وإن يكن في الخريف النّخْلُ محترقاً 
وإن يكن في الشّتاء الغيثُ منصلا 
ما الدّعرُ إلا الويخ السكين: إذ 
فالأرضٌ ياقرتةٌ والجرُلؤلوة 
ما يعدم النَبِتْ كأسا من سحائبه 
فيهلناالوردٌ منضسردٌ مورده 
ونرجسسٌ ساحرٌ الأبصار ليس لما 


< 


فالأرضٌ مُْتَوقَدٌ والجٌ تتُور 
فالأرضٌ محسورةٌ والجر؛ مأسور”ٌ 
فالأرضٌّ عريانةٌ والجدئُمقرو*” 
أتى الربيع أناك الور والتُورٌ 
لنت فبروزة والماء بلورٌ 
الث ضربان: سكرانٌ ومخمورٌ 
بيسن المّجَالسٍ والمنكورٌ منشور 
كنت له من عمى الأبصاز مسحو 8 


هذا البنفسجٌ . هذا الياسمينء وذا النُسرين مذقريافالحسنُ مشهو 


تظلٌ تنشرٌ فيه الشُحبٌ لؤلوّها 


ِ حيكثٌ التة لتفتٌ فقمريٌ وفاخفة 


إذا ١‏ لهَرّاران فيسه صوتا فهما 


الأرفيٌ فاك والطيرٌ مسرو 
يغِسان و متسهين وَزدزددٌ 
بحسن صوتهما عمودٌ وطنيورٌ 
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من شمّريمحٌ تحيّاتِ الرُبيع 


وقال» في وصف حلب ومنتزهاتهاء قصيدة تنتهي إلى مئة 


كماتط تطيبُ لهفي غيرهالدُورٌ 
لا المسكُ مسكٌ ولا الكافو كاف" 


مئة وأربعة 


أبيات » ويعدّها بعض النقّاد أجود ما وصفت به حلب» ومنها: 


احبسا العِيس احبساها 
..٠‏ بليت يعدهمالدًا 
با مس وعد ساهه 
... ورهيض تلتقلي 
كتاج ميته الال 
حيسث يأئنيحلقةال 


وسلاالدَارَ سلاهما 
ر. وأبلانيبلاهما 
طيء ومن عرسي رضاهاً 
آمالتافيملتقاهها 
أنجمهاالرٌهرقراها 
آداب نا من أتاهصة9» 


- وقال مجرياً حواراً بين الورد والتّرجس: 


زعم الورد أنه هسو أبهسى 


مسن جميع الأنوارٍ والرّيحَانٍ 


فأجسابتة أعينٌ سجس الف بدن من قولهاوهوانٍ: 


أيُماآح تحن الحنورةٌ ارمق 
أ قماذا رجو بحمرته الخد 
قَرُميْالوزُئم هَ قال مجيباً 
إن ورد الخدود ل 
- وقال في الشقائق: 
وكاأنٌَ محم _ر_ّالقّقي 
أعلامياقوت شر 


لنة رد مريضةٌ الأجفان؟ 
إذاتهْتكنئنْلهعينان؟ 
بقيساس مُستحسنٍ وبييان: 
نبهاصفرةٌمناليرقان 


سقء إذا تصوب أو تصعئئد 
ن على رماح من زبرجد 


(1) الفاختةء ج فواخت» نوع من الحمام المطوق. قيل لها فاختة للونها لأنّه يشبه القَّخْت. أي ظلّ 


القمر. 
(1) معجم البلدان 784-1545/1. 
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وقال في التُرجس : 
وعندنانرجس أنيقٌ 
كان اجفانهبدو” 

- وقال في عيون الترجس: 
أرأيت أحسنّ من عيون الترجس 
دُرُتشققّ عَنْ يواقيتٍ على 
أجفادٌ كافور حُبين بأعين 
كاتا نارين اعدقت 
مغرورقاتثٌ من ترقرق طلها 
وإذا تغشّها الريامٌ تشّسست 


. 5 ايأنة اه ف 


أم من تلاحظهنٌ وسطً المجلس 
قب الزمرّد فوق بُسط السَندس 
مسن زعفرانٍ ناعماتٍ الملمسٍ 
بشموس أفني فوق عُضْنٍ أملس 
ترنورٌوٌاناظرالمتفوّس 
عن مشل ريح المسكٍ أي تنس 


- وقال مصوّراً علاقات الأزهار في ما بينها: 


خجل الوردُ حينّ لاحظه الشر 


جين مسن حئة وغار البهار 


فعلث ذاك حُمرةٌ رعلّث ذا حَيِرةٌ واعتسرى البهسار اصفسرار 
وغدا الأقحرانٌ يضحك مُجبا عن ناياكائهِنَ ءَ ضار 
نْمَنََالنَقَامٌواستمعالتو سنلناأنيمه الأشرار 
عندّهاأبرزالشٌقيقُخدوداً صازفيهامن طمهآثار 
سُكبث فوقهادْسوءٌمن الظَلٌ كما سكبٌ الدُموءٌالفسزار 
فاكتسى ذا البتفسج الغضٌ ألوا بتحدد ]ذخان هالاصطبار 
وافئدة لتنا بالاسيتوا: عق عسي انيل الأفتراز 
ثعنادى الخيريٌ في سائر الزّه 2 رفوافاههجحفلٌجَوار 
فاستجاشواعلى محاربةالتّر ججس بالخيّم الذي لايار 
فأنوافي جواشن سابغاتٍ تحت سج مسن العجاج يثسار 
هلما رأيتٌ ذا التَرجسسَ الفضيٌ ضعيف ]ما إِنْ لديه انتصار 
لم ازل أعملُ التلظف للور د حذاراً أن يغل ب التوار 
فجمعن اهم لدى مجلس تص خب فيه الأطيارٌ والأوتار 
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لوترىذاوًذا قلت خدودٌ 


تَُدْمِنُ اللحظ نحوما الأبصار 


- ويقول من منظور يرى الطبيعة في المرأة: 


إن هي تاهت فمثلها تاها لم يجرٍ خَلْقُّ في الحسن مجراها 
للغصنٍ أعطافهارتابتُها وللرّشاجيدُهاوعيناها 
فض بالياسمين عارضها ذُمّببالجاٌارخًداها 
تلك التنايامن عقَدَهانُظمَتْ أم نيلم العقدٌمئْثناياها 
جاعلةٌ ريقّهاٌخدامتنا إإذاسقتناوكأسسنافاها 
لبن كفاني التََاحَ وجنتُها لقدكفائيالأترجٌثدياها 
ومئنه أيضاً: 
بدافدايشربشسأاغدث وحَدُهافيالوصفيٍمنْحدكه 
تفربفينفيهوكتها مينبعدذاتطلمٌفِيِخَده 


ويبدو أنَّ الصّنوبريّ كان ينظر | إلى العالم من منظور يكشف حجب 
الجمال في خلق الله: إنساناً وطبيعةٌ وفصولاً» فيدعو في المقطوعة الآتية» 
الحبيبة» إلى القيام , لتنظر مظاهر الجمال وتتمتع 98 وإيّاه بها» وهو يرقى بالرٌياض 


الجميلة إلى مستوى يمنع اللثام من وطء ترابها. . . يقول الصّنوبريَ في هذا: 

ياريمٌ قُرميء الآن ويحكِ فانظري ما للبّبى قَدْ أظهرث إعجايّها 
كانت محاسنٌ وجهها محجوبة ‏ فالآنَقَدْ كشف الرَّبيم حجابها 
ورد بداب الخدودٌ ونرجسنٌ 2 يحكيالعيونّ إذارات أحبابّها 
ونياث باقلى شب هةنوره يُلْقَّالحمام مُشيلة أذنابّها 
وكأنَ خرَمَهالبديمٌوقدبدا رو الطوارس إذ تديرُ رقابّها 
والسَرو تُحسب هالعيونُ غرانياً قدشمّرَتْ عن سوقهاائرايّها 
وكأنٌ إحدامنٌ من نفح الصّبا خودٌتلاعبٌ موه ناًأترابّها 
لوكنث أملكُ للرَياضٍ صيانةً يوْماًلماوطيّاللنامٌثُرابُها 

#4 # 


11 


0( 
0 5 0-4 
القاضى التنوخىي 

التُعريف بالشاعر 

القاضي أبو القاسمء علي بن محمّد بن أبي الفهم داود بن الحسن» 
المعروف بالقاضي الشَُّوخي الكبير”" . 

ؤُلد في أنطاكية يوم الأحد لأربع ليالٍ بقين من ذي الحجّة سنة ثمانٍ 
وسبعين ومئتين» ونشأ فيهاء ثم قدم بغداد في سنة ست وثلاثمئة» وتفقّه فيها 
على مذهب أبي حثيفة» وسمع الحديث ورواه. 
المحسّن» نقرأ ما يفيد أنَّ والد القاضي التّنوخي الكبير كان يقتني الكتب 
ويحرص عليهاء ويُعنى بتنشئة ابنه على ذلك؛ ويحثه على التزوّد بالعلم 
والأدب» ويبدوء» أيضاً.ء أنَّ الابن كان ذكيّا سريع الحفظ ؟. مجتهداً في طلب 
العلم والأدب وتحصيلهماء وهذا ما يفيده» أيضاًء الخبر المذكور: وهو: 

قال القاضي أبو علي المحسّن. في كتابه «نشوار المحاضرة»: «حدّئني 
أبي قال: سمعت أبي ينشده يوماء وسئّي إذ ذاك خمس عشرة سنة بعض 


زفق تراجع ترجمته في: الغدير» ...6 لرواه-3[له؛ الوافي بالوفيّات» م.س.2 رةه 
46 ترجمةرقم6١17‏ ابن كثير» البداية والنهايةء بيروت؛ دار الكتب العلمكة.» طاء» 
6ه./1494م.191/1! الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد. م.س.. 17/١7‏ 4ل. 
ياقوت الحموي» معجم الأدباء؛ بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ 15/١4‏ -141١؛‏ اليّد 
محسن الأمين» أعيان الشيعة؛ م.س . . 581/8. 
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قصيدة دعبل الطويلة التي يفخر فيها باليمن ويعدّد مناقبهم» ويردُ على الكميت 
مناقبه بتزارء وأوّلها: 
أفيقي من ملامك يا ظعينا كفاني اللُوم مو الأربعينا 

وهي نحو سثمئة بيت» فاشتهيت حفظها لما فيها من مفاخر اليمن 
وأهلي. فقلت: يا سيّدي تخرجها إلئ حتى أحفظهاء فدافعني فألحَحْتٌ عليف 
فقال: كأئّي بك تأخذها فتحفظ منها خمسين بيت أو مئة بيت ثم ترمي بالكتاب 
وتخلقه عليّ . فقلت: إدفعها إليّ. 

فأخرجها وسلّمها إليَ؛ وقد كان كلامه أثّر فيّ» فدخلت حجرةٌ كانت 
برسمي من دارهء فخلوت فيهاء ولم أتشاغل يومي وليلتي بشيءٍ غير حفظها. 

فلمًا كان في السّحر كنت قد فرغت من جميعها وأتقنتهاء فخرجت إليه 
42 مان رسين» علدت بن يني فقال: ه920 كم حفظت من القصيدة؟ 
فقلت: قد حفظتها بأسرها. فغضبء وقد رآني قد كذبته» وقال لي: هاتها. 

فأخرجت الذّفتر من كمّيء فأخذهء وفتحهء ونظر فيه وأنا أنشدء إلى أن 
مضيت في أكثر من مثة بيت. فصفَّح منها عدّة أوراق وقال: أنشد من هاهنا. 
فأنشدت مقدار مئة بيت إلى آخرهاء فهاله ما رآه من حسن حفظي» فضمَّني إليه 
وقبّل رأسي وعيني» وقال: بالله يا يُىَء لا تُخبر بها أحداً؛ فإنّي أخاف عليك 
من العية 9 . 

وقال أبو علي أيضاً: حمّظني أبي وحفظت بعده من شعر أبي تمام 
والبحتري سوى ما كتت أحفظ لغيرهما من المحدثين والقدماء مئتي قصيدة. 
قال: وكان أبي وشيوخنا بالشَّامٍ يقولون: من حفظ للطائكين” أربعين قصيدة» 


)١(‏ كلمة تفيد التليقف. 

() البداية والتهاية» 2157/١١‏ حوادث سنة 47 لاها,. 
() نشوار المحاضرة. .١47/7‏ 

(4) هما أبوتمّام والبحتري. 
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ولم يقل الشعسر» فهو حمار في مسلاخ إنسان؛ فقلت الشعر وسّي دون 
العشرين » وبدأت بعمل مقصورتي التي أوّلها: 
لولا الششاهي لم أَطِمْ ني اللمى أيّ مدىّ يطلبُ من جانّ المَدى؟ 

وقال أبو علء(": كان أبي يحفظ للطائيّين سبعمئة قصيدة ومقطوعة 
سوى ما يحفظ لغيرهم من المحدثين والمخضرمين والجاهليّين؛ ولقد رأيت له 
دفثراً بخطّه ‏ هر عندي يحتوي على رؤوس ما يحفظه من القصائد مثتين 
وثلاثين”” ورقة أثمان منصوري لطاف, وكان يحفظ من التحو واللّغة شيئاً 
عظيما مع ذلكء - إلى أن قال : وكان مع ذلك يحفظ ويجيب في ما يفوق 
عشرين ألف حديث؛» وما رآيت أحداً أحفظ منهء ولولا أنَّ حفظه افترق فى 
جميع هذه العلوم لكان أمراً هائلاً». ١‏ 
مؤلّفاته 

«إِنَّ تضلّع المترجم في العلوم الجمّة» وشهرته الطّائلة في جل الفنون 
النقليّة والعقليّة والرياضيّة» وتجرله في الأقطار والأمصارء تستدعي وجود 
تآليف له قيّمة» كما قال ولده أبو عليّ: إِنْ له في علم العروض والفقه وغيرهما 
عدّة كتب مصتّفة» وقال الحموي”": إن له تصانيف في الأدب. منها: كتاب" 
في العروضء قال الخالع: ما عمل قي العروض أجود منه» وكتاب في علم 
القوافي. وذكر السمعاني واليافعي وابن حجر وصاحب «الشُذرات» له ديوان 
شعرء واختار منه الثعالبي ما ذكر من شعره» وسمعت في ما يتبع شعره في الغدير. 
نقل الحموي عن ديوانه بائيّته كغيرهاء وذكر المسعودي له قصيدته المقصورة 
التي عارض بها ابن دريد» يمدح فيها تنوخ وقومه من قضاعة:؛ أوّلها: 
لولا الشاهي لم أُيلِمْ نَهِيَ اهى أيٌّ مدي يطلبُ من جازالمدى؟ 


.7١7/ا/ نشوار المحاضرة.‎ )١( 
في المصدر: نيف وثلائين.‎ )1( 
. 3137/14 (؟) ممجم الأديات؛‎ 
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إن كنثُ أقصرثٌ فما أقصر قل 2 ب داميآ ترميه ألحاظ الدُمى 

ومقل ةٌإن مقلت أه لَّ الفضا 0 أغضث وفي أجفانها جمرٌ الغضا 
وفيها يقول: 

وكم ظباه رعيها الحاظها أسرعفي الأنفس من حد الطُّبا 

قضاعاةٌمن ملك بن ِحثيِرٍ مابعده للمرتقيسن مرتقى 
وقال أبو عليّ في «نشوار المحاضرة»: «إنْ ما ضاع من شعره أكثر ممّا 

حُفظ». غير أن هذه الكتب قد عصفت عليها عواصف الضياع» كما أن التصدّي 

لمنصب القضاء عاقه عن الإكثار من التأليف على قدر غزارة علمه”" . 


ملامح له * ا وموقعه في مد - 


ولي القاضي التنوخحي اكير لقضاء. ويروى عنه قوله: «كان أوّل شيءِ 
قُلّدته القضاء يمْكر مُكْرّم وتُسْتر وجنديسابور وأعمال ذلك» من قَبَلٍ القاضي 
أبي جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول التّدوخي» وكنت في الكّنة الثانية 
والشلاثين من عمري» وذلك في شهور سنة عشرة « ة وثلائمثة»”". نه قلّد 
القضاء في غير مدينةء ومن هذه المدن: الأهواز وكُررها والكوفة وسقي 
الشرات وجدد حمص وعد نواح من القفور الشامية وأرَجان وكورة سابور 
مجتمعاً ومتفرقاً. 

وكان يتقلّد قضاء البصرة والأهواز يضع سنين» وحين صرف عنهء ورد 
حضرة سيف الدّولة زائراً ومادحاء فأكرم مثواه وأحسن قراهء وكتب في مُعناه 
إلى الحضرة ببغداد حتى أعيد إلى عمله وزيد في رزقه ورتبته0"© 


)0غ( الغدير؛ م.س. 
زفق معجم الأدباء» ع.سل.ء ١90/14‏ 
(9) نفسه؛ 17504-17/14ر190. 
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وهذا يعني أنّه كان من نحو أوّلء كثير التنقّل» لم يستقرٌ به المقام في 
مكانٍ واحدٍ طويلاً؛ ما أكسبه معرفةٌ وخبرة بالبلاد وأناسهاء ومن نحو ثانء ذا 
مكانةٍ لدى سيف الدّولة الحمدانئٌ أتاحت له العودة إلى منصبه بعد أن مُزل عنه 
لأسباب لم تتفمحء وقد يفيد تدخّل سيف الدّولة في الإشارة إلى طبيعتهاء 
فالمعروف أنّ هذا الأمير كان يدين بمذهب آل البيت لكل . 

وتفيد كتب الأدب أنّه كان نبيها متقدّماًء يمدحه الشّعراء ويجيزهم» 
ويفضل على من قصده إفضالاً أثّر في حاله. وقال أبو منصور الثعالبي: «هو 
من أعيان أهل العلم والأدب وأفراد الكرم وحسن الشيم» وكان؛ كما قرأته في 
فصل للصّاحب: إن أردث فأنا سُبحةٌ ناسكء أو أحبَبْتَ فإنّي تقّاحة فاتك» أو 
اقترحت فإنّي مُذّرعة راهب» أو آثرت فإنّي تحيّة شارب؟. 

وكان المهلبي الوزير وغيره من رؤساء العراق يميلون إليه جذَاٌ 
ويتعصّبون له ويعدّونه ريحانة النّدماء وتاريخ الظرقاء. . ٠.‏ ويحكى أنّه كان من 
جملة القضاة الذين ينادمون الوزير المهلبي ويجتمعون عنده في الأسبوع ليلتين 
على إزالة ما يوجب الكلفة... فإذا أصبحوا عادوا إلى عاداتهم في الترثُت 
والتوثّر والتحقّظ بأبّهة القضاء وحشمة المشايخ الكبراء. 

ويبدو أن صلته بالمهلبّي قديمة تعود إلى ما قبل تقلّد الأخير الوزارة 
بسنين» وهي صلة ألفةٍ وصداقة. وهذا ما تفيده الأخبار التي تروى عن 
صلتهماء ونذكر منها ما يفيد بطبيعتها وبنوعيّة الرسائل التي كان يتم تداولها. 
في ذلك الزّمن بين الأدباء والشعراء» وهم في الوقت نفسه قضاة وسياسيّون: 

قال عَلُ بن المُحسّن: وجدت في كتب أبي كتاباً من كتب أبي محمد 
المُهَنِى إليه قبل تقلّده الرّزارة بسئين أوّله: 

«كتابي أطال الله بقاء سيّدنا القاضي عن سلامةٍ لا زالت له إلفآ وعليه وَقْفَاً: 
رَحَمدٍ لمونّى استمدٌ بحمده لهٌْالوُْنْبَةَالمَلياءٌ والهرَّ دالما 
وأن يُسخطً الأيِامَ بِالجَمْع بيننا وَتَرْضَى المُتى حَنَّى بريئيك سالما 
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وصل كتابه ‏ أدام الله عَدَّهُ ‏ فقمت معظّماً له. وقعدت مشتملاً على 


السّرور به: 


ع 5 3 ,2 
و , 9 5 5 و 


يتل اريف والخدر 
ألرئةفي القلب من 


2 


داابيض زيكث بِالشمُورٍ 
رِوَكالْلايِئ في الُخُررٍ 
رَْلَةَالقُلُوب مِنَّالصُّدُور) 


قال أبو عليٌ في «التُشوار»: حدَّثني أبو العلاء صاعد بن نَابتِ قال: كتب 
إلى القاضي التْتوخييٌ جواب كتاب كتبثهُ إليه : 


«وَصَلَ كتابك 
ادلم تفج اشير ب 


0 قَدََلْثهة قرماً 


أن اشاب أنَانِي بَمْدَمادَمَبَا 
٠‏ 5 و م سم ه# 

مِنْ كل سُوءِ وَمَنْ أْلّى وَمَنْ كيبا 

إلى قَرَاءَيِه أن يَخْرِقَ الحُجبَاء 


7 ا قال أبو علي: وَلست أعرفٌ 


له ذَلِك وَلَآَوَ 


جَدنهُ في كيه مَنْسُوبا إليد» ويجوز أن يَكُونَّ م 


مما قاله ولم يثبته ١‏ 


أو ضَاءٌ في ما ضاع من شعرهء فإنّهُ أكثذ مما حفظ . 
وتفيد الأخبار المرويّة عنه أنه كان على خلتي رفيع» يرى إلى النّاس رؤية 


تتبيّن الفضل فيهم» وتقدّر المُجدّ منهم الذي يستغْم بعد فقر. 
تتيح لنا القرل 


عن رؤيته هذه بلغة أدبئّة - 


... وكان يعبر 
: إِنّه كان نائراً بليغاً؛ ومن هذه الأخبار 


ما يرويه ابنه المحسّن في كتابه #نشوار المحاضرة». 
حدّث أبُو علي المحسّن بن عليٌ بن محمد التنوخيٌ: جرى في مجلس 
أبي رحمه ا ا فقال بعض الحاضرين: 


من 0 ذاك الوضيع 


م؟ أمس كنا نرادٌ بمرثّعةٍ يشحدٌء فقال أبي: نا عي ا 


الزّمان عق د سا 12 كبر الما كا سر أَوَلَء والفقرُ ليس بعار إذا 


/ 
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كان الإنسانُ فاضلاً في نفسهء وأهل العلم خاصّة لا يَعِيبهُمْ ذلك» وأنا أعتقد 
أن مَنْ كان صغيراً فارتفع» أو فقيراً فاستغنى» أفضل ممّن وَُلِدَ في الغنّى أو في 
الجلالةق» لأنّ مَنْ وُلِدَ في ذلك إِنّمَا يُحمد على فعل غيره» فلا حمدَّ له هو 
خاصّة فيهء ومَنْ لم يكن له فكان» فكائّما بكدّه وصل إلى ذلك فهو أفضل ممّن 
وصل إليه ميراثاً أو بجدٌ غيره وكدٌ سواه”" . 

كان بصيراً بعلم التجومء قرأه على البُناني المنجّم صاحب «الريج)» 
ويفال: إِنّه كان يقوم بعشرة علوم. ويروي ابنه أبو علي المحسّن» في 
«نشوار المحاضرة» خيراً يفيد أن والده» نتيجة علمه هذاء قال عن السنة 
التي مات فيها: هذه سئة قطعء أي يكون فيها الموثء على مذهب 
المنججمين؛ وكتب بذلك إلى بغداد إلى أبي الحسن البهلول القاضي» صهره» 
ينعى نفسه ويوصيه.... ثم مات في الوقت الذي حدّده في ما بعدء لأبي 
القاسم غلام زحل المنجّم تلميذى. وهو عصر يوم الثلاثاء لسيع بقينِ من 
ريبع الأوّل سنة اثنتين وأربعين وثلائ ثمئةء ودفن بالمزبدء وصَلَّى عليه 
الرزير أبو محمّد المهلبئٌ» وقضى ما كان عليه من الدَّين» وهو خمسون 
ألف درهه”” . 

واللآفت أن يُقضى عنه دين بهذا المقدارء ما يعني أنّه كان كريما يبذل 
ماله؛ كما عرفنا آنفآء في سبيل ذوي الحاجات من قاصديه. 
مذهبه 

يقول صاحب «الغدير»: 

«من العويص جذاً البحث والتنقيب عن مذهب من نشأ في مثل القرن 
القّالث والرّابع؛ عصر التحرّب للآراء والتزعات» عصر تشئّت الاعتقادات» 


(1) معجم الأدباف م.س.ء 17/4/١4‏ و396. 
(1) معجم البلذان؛ م.س.ء /١4‏ 185146 و157. 
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عصر تكثر النّحَلء وتوفر الدواعي على انتحال الرّجل لما يخالف عقده التلبي» 
وتظاهره بما لا يظهره سرٌ جنانه؛ وقد قضت الأيّام: ومرّت الأعوام على آثارهم 
ونتائج أقكارهم مما كان يمكننا منه استظهار المعتقدات» وحكم الذهر على 
منشور فلقات ألسن كانت تعرب عن مكنون الضمائر» وتقرأ علينا دروس 
الحقيقة من جانب مذهب الغابرين 





واضطراب كلمات أرباب المعاجم حول مذهب شاعرنا التّتوخي وولده 
أبي عليّء منذ عهدهم إلى اليوم؛ ينم عن أنّهم كانرا يخفون مختارهم من 
المذهب, وكانوا يظهرون في كل صتع وناحية نزلوا ما يلائم مذهب أهليهاء 
فقال الخطيب البغدادي في «تاريخه»: والسمعاني في «أنسابه؟» وابن كثير في 
«تاريخه»؛؛. وصاحب «شذرات الذهب»؛ والسيّد العبّاسي في «المعاهد», 
وشيخنا أبو الحسن الشريف في «ضياء العالمين»: إنَّ المترجّم تفقّه على 
مذهب أبي حنيفة. ونص اليافعي في «مرة الجنان»» والذهبي في «ميزان 
الاعتدال»»؛ والسّيوطي في «البغية»: وأبو الحسنات في «الفرائد البهيّة» 
بأته حنفئٌ المذهب. وقال الخطيب البغداديّء في تاريخه»» والسمعانيَ 
في «أنسابه؛: إنّه كان يعرف الكلام في الأصول على مذهب المعتزلة. 
وفي "كامل ابن الأثير»: كان عالما بأصول المعتزلة. وفي «لسان 
الميزان»: إِنّه ترق بالاعتزال» وعذه سيّدنا القاضي ف في امجالس المؤمئين» 
من قضاة الشيعة»؛ وبذلك نص صاحب «مطلع البدور؛؛ وتقل صاحب 
اانسمة السّحر؛ عن المسوري اليمني: أنه كان معتزلي الأصول؛ متشيّعاً جد 


والذي يجمع بين هذه الشتات أن الرّجل كان معتزليّ الأصول؛ حنفيّ 
الفروع؛ زيديّ المذعب» ويؤكّد مذهيه هذا مأ ذكره معاصره المسعودي في 
«مروج الذهب؛ من قوله : نه في وقتنا هذا وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمثة - 
بالبصرة في جملة الزيدتين. . وقصيدته البائيّة ترججّح كفّة التشيّع في ميزانه؛ كما 
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أنّ غير واحدة من قضايا ذكرها ولده أبو عليّ في كتابه «الفرج بعد الشدّة»» نقلاً 


350 . 


غديرننه 


- 


تروي كتب تاريخ الأدب قصيدة لأبي القاسم التّبرخي الكبير» في الردٌ 


على ابن المعترٌء تتألّف من 
وعنها في كتاب «الغديرة: 

«من ابن رسول الله وابنٍ وصيّه 
نشا بين طنبورٍ وزقٌ مزهي" 
ومن ظَفِرٍ سككرانٍ إلى بطي َيْدةٍ . 
يَعيبٌ فحت ناخد من وطن الحمت 
ويّرري على السُبطين سبطي محئدٍ 
ويَنسبٌ أفعال القراميط كاذياً 
ال سن الوب النايي 
إذا ما انتدوا كانوا شموسٌ بيوتهم 
وإن عبّسوا يوم الوفى ضحِكٌ الرّدى 
روصي لني المصطفى وصفيءِ 
ومن قال في يوم الغدير محمدء 
أما إنّني أولى بكم من نفوسكم؟ 
فقال لهم: من كنت مولاه منكم 
أطيعوه طُرَّاً فهو مي بمنزل 


)١(‏ أدغل في الأمر: أدخل فيه ما يفسده. 


(1) الطنبور والمزهر: : آلتان من آلات الطرب . في معجم البلدان: 9. 
. .» وفي الغدير: «وزير اللَبِيّ المصطفى ووصيّه. ..» 


() وردت هكذا في الأعيان . 


ثلاثة وثمانين بيتأء وفي ما يأتي نذكر ما جاء منها 


إلى مُذْغِلٍ0' في عقبة الدينٍ ناصب 
وفي حجر شادٍ أو على صدر ضارب 
على سبو في يذكها وشوائبٍ 
راكبرم جات الحا وسار 
فقل في حضيض رامً نَبْلّ الكواكب 
إلى عترة الهادي الكر ام الأطائب 
ولاتُزْترى أمراضهمْ بالمعايب 
وإن ركبوا كانوا شموسَ المواكب 
وإن ضُجكوا أبكَوا عون التوادبٍ 
0 
تدبو في شيب ورا © 
ة 
نقالوات بلى» قول العريب الحرارب: 
فهذا أخي مولاه يعدي وصاحبي 
كهارونَ من موسى الكليم المخاطبٍ 


0 
٠‏ . بين طنبور ودف ..5. 
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ما يتبع الشعر 

كان عيدالله بن المعترٌ العبّاسي (المتوفى سنة 187ه.) ممّن ينصب 
العداء للطّالبيِينَ» ويتحرّى الوقيعة فيهم بما ينع عن سوء سريرته؛ ويشفثٌ عن 
خبث طينته» وكثيراً ما كان يفرغ ما ينفجر به بركان ضغائنه في قوالب شعريّة. 
فجاءت من ذلك قصائد خلدت له السّوأة والعاره ولقد تصدّى غير واحدٍ من 
الشعراء لنقض حججه الدّاحضة» منهم : 

الأمير أبو فراس الحمداني؛ غير أنّه أربى بنفسه الأبيّة عن أن تقابل ذلك 
الرّجس بالموافقة في البحر والقافية» فصاغ قصيدته الذهبيّة الخالدة الميميّة 
ينصر فيها العلوتّين» وينال من مناوئيهم العبّاسيين» ويوعز إلى فضائحهم 
وطامّاتهم التي لا تُحصى . 

ومنهم تميم بن معد الفاطمي (المولود سنة 2777 والمتوفى سنة 
4ه .). رد على قصيدة ابن المعترٌ الرائيّة؛ وأوّلها: «أيّ ربع لآل هند 
ودان. .36 1 

وأوّل قصيدة ابن معد: 
يابني هاشم ولسناسواء في صِعغارٍ من العُلى وكبار 

ومنهم ابن المنجمء» أبو الحسن علي بن هارون (المتوقى سئة 
7ه ). ومنهم أبو محمد المنصور بالله (المتوفى سنة 4ه.). ومئهم 
صفييٌ الدّين الحلي (المتوفى سنة 1هلاه. ) فقد رد عليه ببائيته الرنانة المنشورة 
في ديوانه. 

ومنهم القاضي التَّدرخي المترجّم له؛ فقد نظم هذه القصيدة التي ذكرنا 
منها شطراً ردّاً عليهء وهي مذكورة في كتاب «الحدائق الورديّة»20 (85) بيتاء 
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وأحسبهاء كما في غير واحدٍ من المجاميع المخطورطة» أنها تمام القصيدة » 
وذُكرت في «مطلع البدور»7؟ (9/1) بيتاء وذكر منها اليماني في «نسمة السّحره2© 
(4) بيتآء والحموي (14) بيتاً في #معجم الأدباء؟”” ؛ وقال: كان عبدالله بن 


المعترٌ قد قال قصيدة يفتخر فيها ببني العبّاس على بني أبي طالب أوّلها: 


أبى الله إلأ ما ترون فمالكم 


غضاباً على الأقدار يا آل طالب 


فأجابه أبو القاسم التَّنَوخي بقصيدة نحلها بعض العلربّين؛ وهي مثبتة في 


ديوانه أوّلها: 

من ابن رسول اله وابن وصيّو 
نشابين طنبور ودفٌ ومِزْهرٍ 
ومن ظهر سّكرانٍ إلى بَطنٍ قَيَْةٍ 

يقول فيها: 

وقلت: بنو حرب كَسَوكمْ عمائماً 
صَدَفْتَ مناياناالسيوفٌ وإنّما 
ونحن الألى لا يسرحٌ الذمٌ بينا 
إذا ما انتدوا كانوا شموسٌ نديّهم 
وإن عبّسوا يوم الوغى ضحكٌ الددى 
وما للغوانيٍ والسوغى فتعوّدوا 
ويومٌ حنين كُلْتَ خحؤنا ار 
أبوه منادوا والسو صِيٌ مضارب 


. مطلم البدررء ص35‎ )١( 
51/7 /1١ج نسمة السّحر: مج8/‎ )1( 
.141/14 معجم الأدياء:‎ )9( 


لقف ري : أي لا تجعل نفسها دريئة للمعايب . 


إلى مُذْغْل في عقدة الدّينِ ناصب 
وفي حجر شادٍ أو على صدرٍ ضارب 
و 0 5 ِِ 


من الضّرب في الهامات حُمْرَ الذُوائب 
تغوثون فوق الفركن وت الكراعب 
ولا تَدَّ وري أعراضنا بالمعايب 
وإن ركيوا كانوايدور الركائب 

وإن ضحكوا بكوا عيون النوا انب 
بقرع المثاني من فراع الكتائب 
ولو كان يدري عدّها في المثالب 
قَقُلْفي منادوصيِتٍ ومُضاربٍ 


(0) يريد العبّاس وعليّاً أمير المؤمئين تلثهة ٠‏ (المؤلف) 


/ا/و 
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وجنتم مع الأولاد تبغون إِرِنّهٌ 


وقلدم هقد نارين انا 


فأَبْعلُ بمحجوب بحاجب حاجب 
بثاراتٍ زيدٍ الخير عند التحارب 
فترجعٌ دعواكم بعل خائب 


ورواها عماد الدّين الطبري» في الجزء العاشر من كتابه #بشارة 


المصطفى لشيعة المرتضى»”©» وقال: حدَّثنا الحسين ب 


بن أبي القاسم التميمي ؛ 


قال: أخبرنا أبو سعيدٍ السجستاني» قال: أنيأنا القاضي ابن القاضي أبو القاسم 
عليّ بن المحسن بن عليّ التتوخي ببغداد» قال: أنشدني أبي أبو علي 
المحسشّن؛ قال: أنشدني أبي أبو القاسم عليّ بن محمّد بن أبي الفهم التنوخي 


ومن قالء في يوم الغدير محمّدٌ 
أما أنا أولى منكم بتفرسكم؟ 
فقال لهم: من كنثُ مولاء منكم 
أطيعوةٌ طَرَا فهو مني كمنزلٍ 
فقولاله: إن كنت من آل هاشم 


وقد خاف من غدر العداة التواصب: 
فقالوا: بلى قول العُريب المرارب 
فهذا أخي مولاه فيكم رصاحبي 
لهارونٌ من موسى الكليم المخاطبٍ 
فماكلٌ نجم في السَماءٍ بناقب 


وروى القصيدة وأنّها في رد عبدالله بن المعتزٌ صاحب «تاريخ طبرستان» 
(ص 0٠‏ بهاء الدّين محمّد بن حسن» وذكر منها خمسة عشر بيت وملها: 


«فكم مثل زيدٍ قد أبادت سيوفكم 
وقطعتم بالبغي يومٌمحمّدٍ 
وغادرٌ هاديكم بف طوائفا 





)١(‏ أي تعلّل (المولف). 
(1) بشارة المصطفى؛. ص 778. 


بلا سبب غير الظدونٍ الكواذب 


قسرائين أرحا لسه وقسراقس 
مترّبة ةَ الهاماتٌ + حم رالترائب 
يغاديهم بالقاع بقع النواعب 
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وهارونكم أودى بغيرٍ جريرةٍ 
وتالركوبيه مَالرّضا بعد بيع 


0 تقىّ مشلَ النتجومٍ القواقب 
تَؤدٌّذرى * الجبال الرّواسبٍ» 


ويناقش القاضي التتوخي حجج العبّاسيّين التي تمثل نظريّتهم في 
الحكم» وقوامها: القرة الغالبة والقرابة من الي له فيقول: 


.. وقُّلْتَ : قتلناعبد شمسء فملكها 


لناسلبء هل قاتلٌ غير سالب؟ 


رسيا مج ارات مواريث خير الناس ملكا لحارب! 
هوالتّلبُ المغصوب لا تملكونه وهل سالبٌ للغصب إلا كفاصب؟ 
أأنفال جدّينا تحوزون دوننا2 يزعمكمالأنفالء ياللعجائب! 
وهل لطليتٍ شركةٌ مع مهاجر؟ فلا نبوا في الدين وثب الموائب 
أخو المرء دون العم يحوي تراثه إذا قشم الميراث بين الأقاربٍ 
وأولادهُ في مُحْكَم الذّكر ما قروا العو وارتى نين اع الكامنت 
وقلت: أيوناوالدٌُ لمحقد فأنتمبنرهدوشافي المراتب 
فلاتسّ فالعبّاسٌ كان وجةٌنا أبو طالب كين عند التََاسبٍ 
وأدناهما من كان بالسّيفٍ دونه يفل شبا سيف العدرٌ المناصب 
وشئّان من آوى وآسى بنفسه ومزدلف يغزوه بين المقانبت 
أبونا يقيه جاهداً وأبوكم0 يجاهذدهبالمرمَمّات القوا اضبٍ 
فنحن بنوعم لنافوق مالكم وتحين دون مركو في التسايتب 
دعَيّت عليآ في الحكومة بينه وبين ابن حرب والطّفاة الأشائب 
فقد حكم المبعرث» يوم قريظة» 2 ولا عيبّ في فعل الرّسول لعائب 
بنانكممائلتممسنإمارة فلا تظلمواء فالظّلم مو الغواقب 
وكم مثل زيد قد أبادت سيوفكم بلا سبب غير الظنون الكواذب. .. 


وينتهي إلى أن يقول للعباسيّين: عزيز علينا أن تدب عقارب الفرقة إلى 
أبناء العم ولكتكم بداتم فردّدناء ونتّيّع بذلك قول رسول الله عق عندما 
قال: ردّوا عليهم كمثل مقالهم: 
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وكنًا لكم؛ في كل حال؛ مناهلا عِِذَابا إذا يُوردن خضر الجوانب 
فلمًا ملكتم كتم بعد ذلَةٍ أسوداً علينا دامياتٍ المخالبٍ 
فقل لبني العّاس؛ عم محمّدء وعمّعليّ صنرهفي المناسب: 
عزيرٌ علينا أن تدبةعقارب" إلى معشري الأدنى دبيبَ العقارب 
ولكن بدأتمء فانتصرث فأقصروا فليس جزاءٌ الذنب مثل المعاقبٍ 
وليسس سسواء ذءٌّ سي دة اللسا وسبٌ رمادٍ بالصّفا والأخاشب 
وقد قال أصحاب النبي محئكّد ‏ له : قد هجانا مشركو آل غالب 
فقال لهم: قولواكمثل مقالهم فما مبتدٍ في الهجر مثل المجاوب 
فهذا جواب"للذي قال: ما لكم ‏ غضاباً على الأقدار يا آل طالب؟10) 
القاضيان: ولده وحفدده 


خلف المترجّم ولده أبو عليّء المحسن بن عليّ وهو كما قال 
الثعالبي”؟: «هلال ذلك القمرء وغصن هاتيك الشّجرء والشاهد العدل بمجد 
أبيه رقفل والفرع المثيل لأصلهء والتّائب عنه في حياته؛ والقائم مقامه بعد 
وفاته»؛ وفيه يقول أبو عبدالله بن الحجاج: 
إذا ذُكر القضاهٌ وهم شيوحٌٌ تخْيرْتُ الشَبِابَ على الفيوخ 
ومسن لم يرض لم أصقَّئه إلا بحضرةميّدي القاضي التدوخي 

له كتاب «الفرج بعد الشدّة»؛ و انشوار المحاضرة»؛ و «المستجاد من 
فعلات الأجواد»؛ و "ديوان شعره» وهو أكبر من ديوان أبيه؛ سمع بالبصرة من 
مشايخهاء ونزل بغداد وحدّث بهاء وأوّل سماعه بالحديث سنة (#7"اه )2 
وأوّل ما تقلّد القضاء بالقصر وبابل وأرياضهما في سنة (146ه.)» ثم ولآه 
المطيع لله بعسكر مكرم وإيذج ورامهرمزء وتقلّد غيرها أعمالاً كثيرة. 
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ولد ليلة الأحد لأربع بقين من شهر ربيع الأوّل سئة (/االاه. ) بالبصرة» 
وتوفي ليلة الاثثين لخمسٍ بقين من المحرّم سنة (71ه. ) ببغداد؛ وهو في 
المذهب شبيهُ أببه» لكنّ شواهد التشيّع فيه أكثر وأوضح من أبيه. 

وأعقب أبو عليّ المحسّن أبا القاسم عليّاء خلف أبيه وجدّه على علمهما 
الكثارء وأدبهما الغزيرء كان يصحب الشريف المرتضى؛ علم الهدى. 
ويلازمهء وكان من خاصته. وصحب أبا العلاء المعرّي وأخذ عنه» وكانت بينه 
وبين الخطيب أبي زكريًا التبريزي صلة ومؤانسة؛ وتقلّد قضاء المدائن 
وأعمالهاء ودرزنجان» والبردان» وقرميسين وغيرها. 

يروي عنه الخطيب البغدادي في «تاريخه('': وترجمه وذكر مشايخهء 
ويروي عنه أبو الغئائم محمّد بن علي بن الميمون النرسي المعروف بابي وهو 
يروي عن أبي الحسن علي بن عيسى الرمّاني كما في إجازة العلآمة الحلّي 
الكبيرة لبني زهرة”"“» وعن أبي عبدالله المرزيانيَ المتوفى (784ه.): وأمره 
في المذهب أوضح من والده وجدّه؛ وتشيّعه من المتسالم عليه عند أرباب 
المعاجم؛ وُلد في منتصف شعبان سنة (٠/ااه.‏ ) بالبصرة» وتوفي ليلة الاثنين 
ثاني المحرّم سنة (4417ه.) ودفن بداره بدرب التلّ. 

حدّث الحموي في «معجم الأدباء» عن القاضي أبي عبدالله ابن الدامغاني 
قال: دخلت على القاضي أبي القاسم التنوخي» الصغيرء قبل موته بقليل» وقد 
علت سنّهء فأخرج إليّ ولده من جاريته فلمًا رآه بكى» فقلت: تعيش -إن شاء 
الله وتربّيه ويقرٌ الله عينك به. فقال: هيهات - والله ‏ ما يترتى إلا يتيمآء وأنشد: 
أرى وَنَدَ الففى كلا عليه لقد سعدًّالذي أمسى عقيما 
فإمًانن شق ةع دور وإتان ري ثشتيسا 


زفق تاريخ بغداد: 19/17 رقم 75904. 
(1) انظر: بحار الأنوار للمجلسي: /1 111/1١‏ . 
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ثم قال: أريد أن تزوّجني من أمّه فإِنّْيي قد اعتقتها على صداق عشرة 
دنائير. ففعلت» وكان كما قال تربّى يتيمء وهو أبو الحسن محمّد بن علي بن 
المحسّن. قبل القاضي أبو عبدالله شهادته؛ ثم مات سنة أربع وتسعين وأربعمئة 


وانقرض بيته . 
شعره 

قال أبو القاسم. القاضي التَّرخي؛ الشّعر في مختلف الأغراض» وفي ما 
يأتي نذكر نماذج من شعره9". 


تفيد قراءة الُماذج التي تحتفظ بها كتب الأدب من شعره أنه كان يكثر 
القرل في الغزل» ويتّصف شعره هذا باللفظ السّهل والصّياغة الأنيقفة للمعنى 


اللّطيف الذي لا يخلو من مبالغة ومن إثارة مفارقات تقصد إلى إثارة العجب 
والدّهشة؛ يقول في الحبيبة وتأثير العشق: 

0 شمس الضُعى تطالعني ونحنُ من رَثِْةٍ على قَرَقٍ 
وجفسئٌ عيني بدمه هفرق لعا بدت في مُمَصِمْرٍشَرَقٍ 
كاتّما.ادمسي ووجنثها لمارمتناالوشاة ةَبِالحَدَقٍ 

نوّتغطَّتبكُتُهاخجَلاً كالشَّمسٍ غابت في حُثْرةِ الشَمّق 
0 نتيِث عيبكَ وإكاتها لمسُيِيامنجِسَديقَينَا 
الآعيالاً لو نائقه فوالشّمسٍلمثْيِص وِلهفَينَا 
© أمافي جنايات التواظر ناظنٌ2 ولا منصفٌ إن جار منهنَ جائر؟ 

بنفسي من لم يَبِدُقطلعاذلٍِ فيرجعإلآًوهولي فيه عَاذْكُ 
ولا لحظت عَيناهٌ ناوعن الهوى فأصبّح إلأرهو بالخحبٌ آيِرُ 
يؤْثرُفيه ناظ_رٌالفكر بالمُتَى وتجرحُهباللّمْس منهاالضّمائد 
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© رضالة شبَاء بالا يليه تبي 
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وَسْحْطكٌ داه يسن نه 
قَألنت رت 


قَالَ: 0 26 تبني ماه 


لك 171 


تقب أَبَعْدَ الف بالظَّدً 0 
كي تُبصِرُوا كَِف زَوَالُ اللَعمْ 


ويبدو واضحاً في شعره أنّه كان يرى إلى أشياء العالم من منظور 
لعاشقء فتلون حالة المشتاق إلى الحبيب رؤيته» نلمس ذلك في كثير من 


شعره؛ ومنه: 
ص وليلة مُشْماقٍ كأنّ نجومها 
كأنّعيونَ الشاهرين لِطُولها 
كأنَّ سوا اللّبل والفجدضاحكٌ 
0 عَهْدِي بها وضياءٌ الصّبْح يطفئها 
أَغْجِب به حينّ وافّى وحُي تّرة 
ه لم أنس دجلة والدْجَى متصرب" 
د 5 
كت وَليِلِي بالشهادٍ دنار 
تي أل ريض كاه 
َلَحْ أر رَمِفْلَ الدَّمْع ماه إِذَا جَرَى 
حلت وزادي لَوْعَة وَمَطيِي 
مَسِيرٌ دَعَاهٌ الاس سير و تَوسُعاً 
إِذَا يمت أَنْ أننى الا سى ذَكْرَتْ به 
00 عَنْ غَيْر َخيَاريِ َرَخْلِي 
هَدَاكتَابِي وَالجُمُودٌ كَأنّهَا 


قد افتصبث عَيني الكرّى في وم 
إذا شخّصت للأنجم الزّهْر و 
وح ويخقى أسر ةيكم 
كالشزج تُطنأ أو كالأعيِنٍ الحُورٍ 
فَظل يطيِسس ٠‏ منها الُورَ بالسورٍ 
والبدرفي أُقُنٍ الكّماءِة مغرب 
وكاتة فيهاطرارٌ مذفيك 
وَضَدْرِي لِورادِ دِالهُمُوم صِدار 
سَحَائِبٌ قَاضْتْ مِنْ يَدَيَكَ غرَّارٌ 
تَلِكِْتُ مله في الْمَدَامِع نان 
جورت بر حو لفون جوز 
وَمَعْنَي أَسِْهِ ه إن د حَتْقرة 4 إِسَار 
ديَار لهاب عن الُلُوِمٍ دِيَارٌ 
وَهَنٍ بي عَلَى صَرْقٍ الزّمَان خيّارن 

تُحَكَمْ في أَنْمَارِمِنٌ شما 


ويبدو هذا المنظور واضحاً أيضاً في وصفه» ومن نماذج ذلك قوله: 


الله 
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0 في النُجوم: 
وبدت نجوم اللّيل من خلل الدّجى 
أقبلن والمرّيخ في أوساطها 
والجرّ تجلوه التجوم على الدّجا 
وكائما الجوزاوشاح خريدة 
وفي القحم : 
فح مٌكيمم الفِراقٍ نُشْهنُه 
أضوَدُ قد صارّتئحت حُئرتها 
ل] وفي مليح الجسم : 
عَرُوَجْدِي ره مُنْهَتِكٌ 
عشقت عظيمٌ الجسم ! قلت لهم : 
0 وفي الناعورة: 
بَاقِتِنٌومابهارَججدِي 
فدموعهاتحياالرياضٌبها 
لاوفي البرق: 
وقفنا تُجيل الردّأي في ساكني الغضا 
نشيم بأرض الشام برق اًكأئه 
ل وفي مجلس السّمر: 


ِنْ أن امد 


قالوا: ع 


وراح مسن الشُمسٍ مخلسوقةٌ 


ضَواءٌ ولككسه ساكو 
إذاماتأئكهوه رفيه 
فهذي الثّهاية قي الابيضاض 
وماكان في الحكم أن يُوجّدا 


تدنوكماسا يتفتح التوار 
مشل الدّراهم وسطهادينا 

في نحص ردني با ليا ازراه 
والنجم تساج والوشاح يمار 


ناكار الفراقي في الكَيِدٍ 
مغل العُيِون اكتَحَلْنَ بِالوَمَدٍ 


ماللمتكم في فَنْكِ المُرى دَرَكُ؟ 
الْشمَس أعظم جوم حازه القَلَكُ 


2 .2 مه 4 
وحنتت من وج د4إلى تجد 
ِ .2 5 ص 34 
ودموع عيلي قرحت خدي 


وجمرٌ الغضا بين الضَلوع يجولٌ 
عقو نِض اد مالهنٌ فصول 


بدَثْ لك في قَدَحٍ من نهارٍ 
وماءًولكئلته غي_رٌجاري 
تائَلت ما ًمحيطابنار 
وهذا الثهاية في الاحمرارٍ 
لِقَرْط التنافي وقَرْط التمارٍ 
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ولكن تجاوز سطمحاهما البسيطان فائفقافي الحوار 
كأنّالمديرلهاباليمين إذا قامالشفيأو بسار 
تدرّع توبامنالياسمين لهفَرْدُكُدمنالجُلَارٍ 
تبدو لغة الشّاعر العالم واضحة في شعر القاضي التَّرخي الذي مر بناء 
وهي أكثر وضوحآ في شعره التأثّلي؛ ومن نماذجه نذكر قوله في الرّسول 
والكسالة: 
تبر إذا ما كنت في الأمر مُرْسِلاً فمُبْلغْ آراء السرُجال رَسُوثُها 
ور وفَكّر في الكتاب فإنّما بأطراف أقلام الرجال عقرثها 
ص وفي الحزم والصّبر وكثرة المزح : 
إِلْقَ العَدُوي برجو لا تطرببو يَكَادُيَنُطْنْ مِنْ ماه البَشَاشَاتٍ 
وا رمالا مَنْبلْقى أمَاديَهُ فحتم تو وكرت بن رثات 
الصَّبِدْ خَيْرُ وَخْيْرْالقَوْلٍ أضَدَقُهُ وك َكَشْرَةُ المرْح بِْتَاحٌ المَّدَاوَاتٍ 
وتفيد قراءة شعره المدحي أنه كان يصوغ معاني المديح المتداولة بلغ 
نيقةٍ يقصد الشّاعر إلى تجويدها بالمحسّنات اللفظيّة والمعنوئة. لتمثل المعنى 
الطَّريف الموئّد الذي توصّل إليه وهو في الغالب معنى يجنح إلى المبالغة» 
وهذا هو المذهب الشّعري الذي كان سائداً في عصرهء ومن نماذج شعره في 
المفيع يلك 
ص مَلِكُ ناجيه ب القلْب بِمَا جَنْتْ فْهُالأرْمَامُ وَالأفَكَارٌ 
َِدَمريه وَتَأْدثلْتْ م 
حي العْكُونُ شراخِصٌ َكَأنْهَا للْخَرَفٍِلَْتُخْلَنَْنَهَا أبْصَارُ 
ا هن ولت سَمَاوْمَا وجيب بل رَألت تقار 
اند ا عَنْرَائُدَى سَمْحٌاليَدَئْنٍ مُكَل م كتراهؤية 
شرموب ال اوه فع وَبَائّدَى والدكر مات المَذْلُ وَالكَانِيِِتُ 
َلدْرَئِبٌ مِنْ تَدَاُعَلَى الويى 2 وَعَأه يسن كسرمٍ الطباع رتسب 
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0 يجودٌ فيستحي الحيا عند جوده 
عَطَايَا نَارِي الرّبحَ وَهِيَ عَرَاصِفٌ 
أقَامَ لَه سُوقَابَضَائِعُهَاالُدَى 
عي تعب لَوْكَانَ ّنس صَوْم 
اا لا شنعنيا أحَداً 

0 
فَاحْضَرٌ نَاضِرُهُ ني بض يَفَق'"» 
مل الرقيب بَّدَا لِلْعَاشِقَيْنِ ضححى 
أسيرُء وقلبي؛ في ذراك؛ أسيرُ 
وَلِي أذشع عُزْرْتقِيِضٌ كأنهًا 
رَطَرْفٌ طَري يفٌ”'' بِالسٌّهَادِ دك 
با أَخْمدِ إن المكارم هَل 
سَمَاحٌ كَمُرْنٍ الود ف فِدِتسَجمْ 
شَيَابُ ب يي َي ِب ناقتا 
وجوه 5 عابو التسيدن رق 

وله في مر الدّولة: 

ش اممف تمد اتيت 
جِن لاذه لمق تيك 
6 النْهَار عَلَى النّهَارٍ ع" قي 
حَمَى إِذَامَااللَيِلٌ أقبِنَّ ضما 0 





)2غ( الأرسال: جمع رَسل : القطيع من كل شي ما قسماحه لكثرته جعله أرسالاً» والرسيل 


2( أي شديد البياض . 
إفرف أي غيظا. 


(4) طريف فعيل بمعنى مفعول» يريد أنّه مصاب . 


ويخرسُ صرف الدّهر حين يقولٌ 
ويَحْجَلُ مها المُزْنُ رَهُرَمَطْولُ 
سَمَاحُ م لأرْسَالٍ ل التَمَاحٍ رَ سبل" 
لَمَاغَالَهَا بَمْدَ الطلسوع 1 
إِذْكَانَ دُونَ الورى بِالْمَجْدٍ مقر 
َمَدَتَخْوَائَدَامَى اِشَلامٍ 0 
0 ندا 
حْمَرَ ذا خجلا وَأَضْفَِ ذا كمد 
وحادي ركابي لوعةٌ وزفيرٌ 
جَدَى قاض في العَافينَ مِنْكَ غَزِيرُ 
تَدَاكَ وَجَيِش ال د فيه يُغِيِرٌ 
تيم أزل بسن وز ايه 
وَغَاب “لأند العواتٍ فو رقيو 
ام لاه كيه 
علد أنها و م اللَقَاءِ ءِ صخو 
وها بِالعَانِيَاتِ تِ قصال 
غضٌ لوا الشرُورٍ غرَارُ 
وَالشْفْسُ لي دُونَ الشْمارٍ شعار 


دُونَ الإزا رين اليقساق إزاد 


: المراسل. 


(6) انتدوا: جلسوا في الندى «النادي»» يريد مدحهم بِأنّهم بلغا الغاية في الكمال رالوقار. 
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فمَلَى الُحُور مِنَ الور قَلآَئِدٌ 
3 م ار . مِنْ لل الى 
25 مَجُلُ 9 عَلَى الشّجَى 
َكَأَنمَاالجَوْن وضَاحٌ عرد 


الحُدُود مِنّ الحُدُود خَمَارٌ 
ع يعَفَنَّعٌ وار 
مِثْل شتا نقد وَسْطْهَا دِينَارٌ 
في قُنصٍ 8 مَالَهَا أزراه 
واقّجْمْنَاج رفاح عتا 


#* * * 


عات 


مم 


لفغ 
أبو القاسم الزاهي 

التُعريف بالشاعر 

أبو القاسم علي بن إسحاق بن خلف القطان البغداديي2"0. النازل 
بالكرخ» في قطيعة الرّبيع. قال الخطيب البغدادي: «ركان دكانه في قطيعة 
الرّبيع "» ما يشير إلى أنه كان يعمل قطاناء الشهير بالزّاهي» شاعر عبقريّ تحيّر 
في شعره إلى أهل بيت الوحي» ودان بمذهبهم؛ وأدّى بمودتهم أجر الرّسالة» 
فكان أكثر شعره الواقع في أربعة أجزاء فيهم مدحاً ورثاء؛ بحيث عد في #معالم 
العلماء» في طبقة المجاهرين من شعرائهم وصافاء فلم يزل فيه يكافح عنهم 
ويناطح» وينازل ويناضل» ولذلك لم يُلْفِ نشورا بين من كان يناوئهم أو لا 
يقول بأمرهم. فحسبوه مُقلاً من الشّعر كما في تاريخ بغداد؛ وغيره. قال 
الخطيب البغدادي: «وأحسب شعره قليلاً». غير أن جزالة شعرهء» وجودة 
تشبيهه» وحسن تصويره» لم يدع لأرياب المعاجم منتدحا من إطرائه” . 

وفي فهم المعنى الذي لا يبارح الخلافة والإمامة من لفظ «المولى»» من 


زلق تراجع ترجمته في الغدير»ه .سس اه اه وهي المعتمدة هنا مع بعض التعديل 
والإضافة» وفي تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» م.س.ء ١700/1ء‏ ترجمة ركم ١7194‏ رفي 
يتيمة الذّهر: »5844/١‏ الأنساب: 115/8؛ مناقب آل أبي طالب: 4/ ١1؛‏ معالم العلماءء ص 
44 وفيّات الأعيان: #/ 1لا* رقم 4717؛ مجالس المزمنين: ؟/ 2044 بحار الأنوار: 
4 الكنى رالألقاب: ؟/ 25417 الأعلام: 4/ 037 أعيان الشيعة» 137/8 و115. 

(1) قطيعة الرّبيم: تنسب إلى الرربيع بن يونس ٠‏ حاجب المنصوره ووالد الفضل بن الرّبي٠‏ وزير 
هارون الرَشيد وابئه الأمين؛ الزّاهي: : نسبةً إلى الزاء»» وهي قرية من قرى نيسابور في خراسان. 
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مثل الزّاهي العارف بمعاريض الكلام؛ والمتسالم على تضلّعه في اللّغة والأدب 
العربي؛ وبثّه في نظمهء حجّةٌ قويّةٌ على الصّواب الذي ترتئيه الشّيعة في 
الاستدلال بحديث الغدير على إمامة أمير المؤمنين غ8 . 

ولد الزاهي يوم الاثنين لعشر ليالٍ بقين من صفر سنة (4١اه.)‏ كما 
نص به ابن خلكان نقلاً عن «طبقات الشّعراء؛ لعميد الدّولة» وتُوفي ببغداد يوم 
الأربعاء لعشر بقين من جمادى الأولى سنة (101ه. ) في رواية عميد الدّولة» 
ودفن في مقابر قريش. أو بعد سنة (170ه.) في ما قاله الخطيب نقلاً عن 
التتوخي» وأرّخه السمعاني كذلك نقلاً عن الخطيب. 

وتفيد قراءة شعر الزّاهي أله كان عالما مفكُراء سامي الخُلقء غير أنَّ 
الدّهر لم ينصفه فأصابه ب «ذنوب» تستدبُ دمعا من العينين يحول دون 
إحصائهاء ومن شعره الدّال على ذلك نقرأ: 


اللْبِلُء من فكري؛ يصير ضياء 
والخيلُ» لو حملتهاعلمي بهاء 
أحصي؛ على دهريء الدنوب يمقلةٍ 
عجباً لصروف الدَّهر كيف يخون من 
عدم الصيساح فتاب عنه يفكره 


شعره في «يوم الغدير» 


والسّيفُ» من نظريء يذوبة حياء 
لتركتهاء تحت العجاج؛ هباء 
لدموعهالا أملك الإحصاء 
غمرالبريّةنجدةووفاء 
وعلت يده فطاول الجوزاء 


وفي مدح الإمام علي بن أبي طالب نكئية 
قال في فضائل الإمام عليّ بن أبي طالب 2 . وفي يوم الغدير: 


لا يهتدي إلى الرّشاد من فححمن 
ولاشْوَالرّرح من جنانيِه 





إل إذا والى عليِا وخخلصٌ 
منغ نّ الولا عليه وفمً )غ0 


من قال فيه مسن عداه وانتقسص 


)١(‏ يقال: غمص التّممة غمصاً؛ أي نهارن بها ركفرها رازدرى بها. 
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نفسنٌ النبيّ المصطفى والصّنرٌ وال 
من قد أجاب سابقا دموتة 
ماعَرّفّاللآتَ ولا العُرِّى ولاان 

من ارتقى متنّ النبسيٌ صاهداً 
وطهرٌ الكعبة من رجس بها 
من قد قدى بنفسومحمقداً 
وبات من فوق الفراشٍ دونه 
من كان في بدرويومأَحدٍ 
فقالجبريل وتادى: «لاقى 
من قد عمروالعامريّ سيفُه 
وراء ما صخ الامبارق 
من أعطي الرَايةٌ يوم خييسر 
وراح فيهامُبصراً مستبصسراً 
فاقتلعٌ اباب ونال فنْحَهُ 
من كَسَسعَ البصرةً من ناكثهسا 
وفرّقالمالَوقالَ: : خمسةٌ 
وقال : في ذي اليوم يأني مدد 
ومسن بِصِفَيِنّ نضاحساقَهُ 
رصدّعن عمرو وبْسْرٍ كرماً 





)١(‏ قمص: وثب. 

(1) رقص المنق: كسرها رَدَقها. 

(') الرمص: قذىّ تلفظ به العين. 

(4) قمصه وأقعصه: تله مكانه» أجهز عليه. 


خليفة الوارثٌ للعلم بنصن 
فر فد دوالن يلا حفن 

شى إليهماولااحبٌ ونصلُ 
وك رَالأوانَ ني أولى لَص 
ثم هوى للأرض عنها وقمصن"') 
م 
وجادٌ في ماقدغلا وما رخص 
قطّمنالأعناقي ماشاءً روقص 
إلأعليٌ»؛ عم في القول وحص 
فخرٌ كالفيلٍ هوى وما فحص 
فالتت الأعناقٌّ تشكو من 50 ث0 
من بعد ما بها أخو الدّعرى 0 
وكان أرمداً بعينيه الرمضٌ 060 
ود طَمودٌ مرحب لتنا قعصٌ”» 
وقنص رججل عكر "ابيا رقصن 
0 

عذدهفلميَزِدذومانقصن 
قن الهام وفرّق القَصصن9” 


إذ ليا بالسواتين من شخصن””" 


(4) عسكر: امم الجمل الذي كانت تركبه عائشة يوم الجمل . 


زلف القص: الصدرٌ أو عظمه . 


(1) إشارة إلى إعراض الإمام علي للتتة عن هذين الرّجلين في صفّين . 
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ومن أسال التْهروانَ بالدّما 
وكدّبالقائ ل أن قدعَبَووا 
ذاك انّذي قدجممٌالقرآنتدفي 
ذاك الذي1 اثلرفي طعامهة 
فأنزلالله“تعالى ظهّل أكى»* 
ذاك الذي استوى حي منهأنسٌ 
إذقال: : من بهد بالغديرٍ لي؟ 
فقال: أَنْسِيتٌُ 2 ققال: كاذب" 
يا ابن 8 طالب يامن هومن 
نفن كلا كه لك نّالولا 
فذكرْهُعندئراليكٌشفا 
كالطَّيرٍ بعضنٌ في رياض أزهِرَتْ 


وقطع العرق الذي بها رهصن 
وسدمو تخصة نينا ره م60 
الاب ارت دي 
ل 
ا ان 
ن يشهّدَ الح فشاهد البَرَصن 399 
مم كوا 
سوف ترى مالا تّواريه القُمُْصْ 
خاتم الأنبياء في الحكمةٍ فُعن 
قد ساغَهُ بعض وبعض فيه عُصُ 
5 
وذكرة مد حيايك صم 


وابتسم الورهُ وبعضٌ في قفص 


وله في ذكر خلافة أمير المؤمنين عد وألّها له بنصّ حديث الغدير» 


قوله: 
قدّمثُ حيدر لي مولي بتأمير 


إن الخلافة من بعد النبِيٌ له 


م ياعليٌ فكن بعدي لهم عَلَماً 
مولاهمٌ أنت والموفي بأمرهم 
وذاك أنَّ إل هالعرش قالله: 


فإن عَصّبْتَ ولم تفعل فإِنّك ما 


)2 حص الشيء: قطم عنه . 


لقنا علم سك بتنقييسي وتنقيري 
كانت بأمرٍ من الرحملن مقدورٍ 
باتقلٍ في خبر بالصَدقٍ مأثور: 
واسعد بمنقلب في البعثٍ محبور 
نص ن سوحي فانن الأفهام مسطور 
بلغ وكن عند أمري خيِرٌ مأمورٍ 

لَفتَ أمري ولم تصدع بدذكيري 


)6 إشارة إلى نزول آية 9هَلْ أنَى4 في العترة الطاهرة وسيدهم . 


(”) إشارة إلى ما حدث لأنس عندما لم يشهد بالحق . 
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وله قوله يمدح أمير المؤمنين يكم ويذكر فرض ولائه بحديث الغدير: 


دع الشناعات أيهاالخُدَعَهْ 
منوبح ذال أوَلاً وأبى 
من قال فيه النبيٌ: كان مع ال 
من سل سيف الإلهبينهم 
من هرّمٍ الجيش يوم خيبرهم 
من فرّض المصطفى ولاه على ال 
أشهدأنَ الذي تقوليه 


لايع سترات عات 


نيم بحم و للخلافة حيدرٌ 
غداةً دعا المصطفى وهو مُرْمِمٌ 
فقال: : قم عني بِطَْئَة واعلّمَنْ 
ولمًا مضى الطَهبٌ النبيئٌ تظاهرثْ 
فقالوا: علي قدقلاه محمد 

فأتبعه دون المعرّس فانثبى 
ونمًا أبانَ القولٌ عنن يقول* 
فقال: أما ترضى تكونُ خليفتي 
وعلاه خيرٌ الكَلنٍ قَذْراً ودر 
وقال رسول|الله: هذاإمامكم 


واركن إلى الحقٌ وافدٌ متَبعه 
إلآ الي الأمي واتبتة 
حقٌ عليٌ والحقٌ كان ممه 
سيف امن النور ذو العُلسى طَبَحَه 
وهر باب القموص فاتتلعة 
خلي بيرم الغدير إذ رفكةه 
يعل و بطلائه الذي سمه 


ومن قبل قال الطهرٌما ليس يُتكرُ 
لقصدٍ توك وهو للسَيرٍ مُضْهِرٌ 
بأنك للقجَار بالحقٌ تقهه 
عليه رجالٌ بالمقالٍ وأجهروا 
وذاك من الأعداء إفكٌ ومنتكة 
وقالوا: علي قد أتى فتأخرُرا 
وأبدى له ماكان يُبِدي ويُصمرٌ 
كهارونَ من موسى وشأتك أكبر؟ 
وذاك من الله العلسيٌ مدر 
لهالله ناججى أيَهاالمتييه 


ولمًا لم يكن في المعاجم عناية يشعره المذهبيّ الراقي» فنحن نذكر منه 
شطراً؛ فمن ذلك قوله يمتدح به أمير المؤمنين 2432 : 


يا سادتي ياآلَ ياسينَ فقطُ 
ليه 


عليكمٌ الرحيٌ من اللو مَبَطُ 
رحنا لبحر العفو من أكرم شط 
هراهم اللعليناقد شَرَطْ 
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شعراء الغدير ‏ اللجزء الثاتي 


ماآحدٌقايسكمبنيركم ومازج السَلسلَ بالشّرب اللمَطً(©) 
إلأكمن ضاهى الجبال بالحصى2 أو قايس الأبحرّجهلاً بالتقّط 
د ع د 
صنرٌ النبيئّ المصطفى والكاشف ال غمّاءعنه والحسامٌ المخترّط 
أَوَكُ من صامٌ وصلى سابقآا إلى المعالي وعلى السّبق قبط 
عد ع ع 
مكنم الشّمسٍ ومن رت له ببابلٍ والغرب منها قد قبط" 
وراكض الأرضٍ ومن أنيِمٌ لل عسكر ما العين في الوادي القحط 
بحرٌلديه كل بحر جدرلٌ ناث يعن كار وا لس 
ع تن 
باسط علم الله في الأرض ومن ا الك 
سيف لَرَأنَ الطفل يلقى سيفه بكنّه في يوم حرب لَشّمَطْ9) 
يخطو إلى الحرب بهو مذرعآً فكؤبهقدقدَمن ربج سوقط 

قوله: مكلم الشّمس: 


أشار به إلى ما روي عن رسول الله يله أنه قال لعلي: «يا أيا الحسن» 
كلم الشّمس فإنّها تكلّمك» . قال عليٌ مكلك : «السّلام عليك أيّها العبد المطيع 


لله ورسوله». 


فقالت الشمس : وعليك السّلام يا أمير المؤمنين» وإمام المتّفين» وقائد الغْرٌ 
المحجّلين» يا علي أنت وشيعتك في الجئّة. يا علييٌ» أوّْل من تنشقٌ عنه الأرض 
محمد ثم أنت» وأوّل من ثُ يّحيا محمّد ثم أنت» وأوّل من يُكسى محمد ثم اننع 





)١(‏ اللّمط: المضطرب العكر. 
زفق قبط : جمع. 
زفف قلط عن الشيء: دهش عنه . 


(4) شمط الشيء يشمطه: خلطه؛ والشمط في الشّعر: اختلافه بالّواد والبياض. 
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شعراء القرن الرابع : ابو القاسم اراي 

فسجد علي يكل لله تعالى وعيناه تذرفان بالدّموع» فانكبٌ عليه النبي» 
فقال: «يا أخي وحبيبي» إرفع رأسك فقد باهى الله بك أهل سبع سماوات». 

أخرجه شيخ الإسلام الحمّوئي في «فرائد السَّمطين»”» والخوارزمي في 
«المناقب2"”6؛ والقندوزي في «الينابيع»9". 

وقوله: ومن ردت له ببابل: 

حديث رد الشّمس لعل تمل ببابل أخرجه نصر بن مزاحم في كتاب 
«صقّين» 7‏ طبع مصر ‏ بإسناده عن عبد خيرء قال: كنت مع علي أسير 
في أرض بابل وحضرت الصّلاة صلاة العصر . قال: فجعلنا لا نأتي 
مكاناً إلا رأيناه أفيح من الآخرء قال: حتى أتينا على مكانٍ أحسن ما 
رأينا وقد كادت الشّمس أن تغيب؛ قال: فنزل علييٌ ونزلت معه. قال: فدعا 
الله فرجعت الشّمس كمقدارها من صلاة العصرء قال * فصلينا العصرء م 
غابت الشمس. 

قوله: ومن أنبع للعسكر ماء العين: 

أشار به إلى ما رواه نصر بن مزاحم في كتاب «صفين»”*؛ بإسناده عن 
أبي سعيد التيمي التابعيَ المعروف بعقيصا أنه قال: كنا مع عليّ في مسيره إلى 
الشام؛ حبَّى إذا كنا بظهر الكوفة من جانب هذا السّواده عطش الْنّاس واحتاجوا 
إلى الماءء فانطلق بئا علي حتى أتى بنا على صخرة ضرس من الأرض كأنها 
ربضة عنزء فأمرنا فاقتلعناها فخرج لنا ماءٌّء فشرب النّاس منه وارتوواء قال: 
ثم أمرنا فأكفأناها عليه. 


. 1417 78 باب‎ »1806/١ فراتد السَّمطين:‎ )١( 
. ج777‎ 21١7 المناقب؛ ص‎ )١( 

© ينابيع الموذة : 1ك باب 14. 

(1) وقعة صفّين: ص10 . 

)0( وقعة صفين؛ م.س.؛ ص 146. 
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شعرا اء القدير ‏ الجهزء الثاني 


قال: وسار الئاس حتَّى إذا مضينا قليلاًء قال عليٌ: «منكم أحدٌّ يعلم 


مكان هذا الماء الذي شربتم منه؟ا. 


قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: 


#فانطلقوا إليه». قال: فانطلق ما رجالٌ ركباناً ومشاةً» فاقتصصنا الطريق حبّى 


انتهينا إلى المكان الذي نرى أنه فيه. 


قال: فطلبناها”'2 قلم نقدر على شيءء حثّى إذا عيل علينا انطلقنا إلى 
دير قريب منّا فسألناهم: أين الماء الذي هر عندكم؟ قالوا: ما قرينا ماء. 
قالوا: بلى؛ إِنّا شربنا منه. قالوا: أنتم شربتم منه؟ قلنا: نعم. قال صاحب 


الدير : ما يي هذا الدّير إل بذلك الماءء وما استخرجه إلا نبي 


ومن قصيدته الطائيّة قوله: 
وهو لكل الأرصياء آخسرٌ 
باطنُ علم الغيب والظَاهرٌ في 
أحيابيحدٌسيفهالدّينَكما 
منقذالاتة ةوالقاضي الذي 
والستبأالأعظمٌ والحجة وال 
حبل إلى الله وباب الحطة ال 
والقدمٌالصّدق الذي سيطبه 
ونه طالوتٌ وجنب الله وال 
َالأدّدُ الواعيةٌالصتَاء عن 
حسنٌ مآب عند ذي العسرش ومن 

قوله : الأذن الواعية: 


)١(‏ أي الصّخرة (المؤلف). 
زفق تاريخ بغداد؛ م سن 00/117" 
في أعيان الشّيعة : ١14/4‏ ورد البيت هكدذا: 
والتبأ الأعظسم والحجّمة والمصبساح 


أو وصيٌ نبي . 


بضبطه التُوحيدٌ في الكُلقٍ انضبط 
كشفبٍ الإشارات وقطبٌ المغتبط 
أمات ماابدع رياب “الفط 
أحاطً من علم الهدى ما لم خط 
سمحن والمصباح في اطي الورط ” 
-فاتحٌ بالرّشدٍ مغاليقَ الحْطَط 
قلبُ امرى بالخطواتٍ لم يسط 
عن التي بنورها العقلٌ خبط 
كرٌّخناينلطًففهِهم علط 
لولا أيِاس ِولكمانخبط 


في المحنة والخطسبي السسورط 
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شعراء القرن الرابع : أبو القاسم الراهي 


إشارة إلى ما أخخر جه الحافظ أبو تعيم في «حلية الأبياه عن رسول 
الله تنه أنه قال : 

ويا علي » ِنّ الله عرّ وجل أمرني أن أدنيك ولك لتعي - وأنزلت هذه 
الآية: <رتعِيها أ واعية» [الحاثة/ 17] فأنت أذ واعيةٌ لعلمي؟. وأخرجه 
جممٌ من الحقّاظ . 

وقال القاضي عضد الإيجي في «المواقف:2©30: 2 المفسّرين في قوله 
تعالى: لوَِيها أَدن وَاعِية» أنه علييٌ. 


وله في مدح مولانا أمير المؤمنين 8 قوله: 


وال علا واستضئ مقباهحتة 


فمسن تولأةُنجاومنمّدا ماهَرَّفَالدُينَولاأساسه 
أوَكُ من قدوخدالهرما ثنىإلوالأوثانِيوماًراسه 
فدى الي المصطفى بنفسه إذضيّقث أعداؤةٌشاسه 
بات على فرش النبيٌ آمنآ واللَّمِلُ قد طاقَت بهاحراسه 
حتى إذا ماهجَم القومٌعلى سستيقظ بنصلِ و ئشماسهٌ 
ثارإليهمتقَولُوامِرّقا يمنعُهمْ عن قرب وحماسهة 
مُكسَرٌ الأصسام في البيستٍ الذي أب مور لد فتابتة 
رقى على الكاهل من خير الورى والدَّينٌ مقرونٌ به أنبساسه 
ونس اللاتَ والقى مجلا تُهسّمايقبهاتكاسه 
وقاممولايَ على البيتٍ وقد طهّرهإذقدرمىأرجاسهة 
واقتلع الباب اقتلاماًمعجزاً يُسمعفيدويّهارتجاسه 
كالهشررةلموقدٍ أخرجهامننارهمقباسه 
من قد ثنى عمرو بن وُدساجياً إذجزع الخندق ثئمّجاسهة 


.4١١ المواقف. ص‎ )١( 


تدخل جنانا ولد 2 ين اسه 


/ا 


شعراء الغدير ‏ الجزء الثاني 


من هبط الجبٌ ولم يخش الرّدى والماءٌ منحلٌ التقافجاس” 
من أحرق الجنّبرجم شهبه أقواظهيقدمهالئحاسه 
حنّى اثنت لأمبرةماعنة ومنه م بالعوؤ احتراسة 


بيان: أشار بقوله: من عَبَط الجبّء إلى ما أخرجه الإمام أحمد في 


«المناقب»” 


'' عن علي ظلِييْدَ قال: «لمّا كان ليلة بدر قال رسول الله 888» : 
من يستقي لنا من ماء؟؟. فأحجم النّاس عن فقام عليٌ فاحتضن قربة» ثم 


أتى 


بئراً بعيدة القعر مظلمة فانحدر فيهاء فأوحى الله إلى جبرائيل ومبكائيل وإسرافيل: 
أن تأهبوا لنصر محمد وأخيه وحزبه. فهبطوا من السّماء لهم لغط يعر من 
سمعه» فلمًا حاذوا البثر سلّموا عليه من عند آخرهم» إكرامآ له وإجلالة . 


وله في مدحه ‏ صلوات الله عليه قوله: 


هذا الذي أردى الوليدَ وعثبةٌ 


والعامريّ وذا الخمار ومرحيا 


هذا الذي هشمث يداه فوارساً 0 

في كل منبتٍ شعرة من جسيهو أسَدٌيمدٌإلىالفريسةبِخْلّبا 
وله فيه - سلام الله عليه قوله : 

أباحسن جعلتّكَ لي ملافاً ألودٌ به ويشملّلي الزماما 

فكن لي شافع في يوم حشري وتجعل دار قُدسك لي مقاما 

لأتيلماكنمننعئليٌ ولاأصوى عتينقًّولادماما 


وله مادحاً أهل البيت الطاهر -قوله: 
يا لائمي في الولاا هل أنت تعتبرٌ بمنيُوالي رسو ل الله أويذ؟ 


)١(‏ حديث رقم 17/1؛ وفي فضائل الصّحابة: ح ٠١4‏ تاريخ ابن عساكر: رقم ١4874‏ وفي أماليه؛ 
الجزء ذخائر العقبى؛ ص 788» تذكرة الخراص» ص 47 عن أحمد قال: وذكره أرياب 
المغازي؛ جواهر المطالب: :5١1/١‏ سمط النّجوم الموالي: ؟/ 4486؛ وأخرجه ابن شاهين كما 
في جمع الجرامع للسيوطي : 78/7 (الطباطبائي) . 

زفق شرح نهج البلاغة: 017/71/19 خطبة 164 . 
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شعراء القرن الرايع : أبو القاسم الزاهي 
قومٌلَوَآنَ البحار تنزف بالا قلام مَشقا"' وأقلام الدّنا شجه) 
والإنسسُ والججٌ كُتَابٌلفضلِهةٌ و«الصّحفُ ما احتوت 9 والبكد 
لم يكتبوا العُشْر بل لم يعد جهدّهُم في ذلك الفضل إلا وهو محتقبٌ 
أهلٌ الفَخَارٍ وأقطاب المدارٍ ومن أضحت لأمرهح الأيَامٌ تأتمرُ 
هم آل أحمد والصَّيدُ الجحاجحةٌ الزّ هوالغطارفةالعلويّةالغفر" 
والبيض من هاشم والأكرمون أولوال -فضل الجليلٍ ومن سادت بهم مضِرٌ 


فافطن بعقلِكَ هل في القذر غيرهم 


قومٌيكاد إليهم يرجع القدر؟ 


أعطوا الصّفا نَهَلدّ أعطوا النبرة من قبل المزاج فلم يلحق بهم كدر 
وتُوكئجواشرفآمامئلهشرفٌ وقلدواخطراماممئلهخطه 
حسبي بهم حُجج الله واضحة يجري الصَّلاةٌ عليهم أينما ذكرًوا 
هم دوحةٌ المجدٍ والأوراقٌ شيعته والمصطفى الأصلُ والذريةٌ التَمَرُ 
وله في رثاء أهل الببت قوله: 
يا آل أحمدٌ ماذا كان جرمُكُدٌ فكلٌ أرواحكمْ اليف ثم يرع 
تُلفى جمرءُكمٌ شتّى مفرقةً يبن الضاد وبل الذاس بسع 
وشتباحون أقماراً مُنكسة تهوي وأرؤسُها بالسّمر 5 ر تفتَرعٌ 
الستمٌ خيرَ من قامَ الرَشادُ بكم وقرّضت سُنْنُ التضليل والدعٌ 
ووُحٌّد الصَّمدٌ الأعلى بهديكم إذكتَمْعَلَماللرْشديبِع 9 
ماللحوادث لا تجري بظالمكم؟ ماللمصائب عنكم ليس ترتدع؟ 


(1) مشق الخط: مذّه؛ وقيل: أسرع فيه. 


(؟) أشار إلى ما ورد عن رمول الله ته من قوله: «لو أنْ الأشجار أقلام؛ والبحر مداد. والجنّ 
حسّاب» والإنس كناب ما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب». مناقب الخوارزمي: ص ١1‏ 576 
[ص يفي عا بلفة لين كفاية الطالب؛: ص ”177 [ص باب 4]27 تذكرة السبط: 
ص 8 [ص ]١7‏ (المؤلف) . 

(1) الصّيد: جم أصيّدء رهو الذي يرفع رأسه كبر رالمراد نهم آباة أعزّة التفرس. الجحاجحة: 
جمع جحجاح ٠‏ وهو السيد الكريم» الخطارفة : جمع غطريف» وهو السيد. 
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شعراء الغدير ‏ الحزء الثاني 


منكم طريدٌ ومقتولٌ على ظم[ 
وهارب" في أقاصي الغرب مغترب" 
ومقصدٌ من جدار ظلّ مُتكدراً 
ومن محرّقٍ جسم لا يُزارّله 
2 ا 
فجسئهُلحوامي الخيل مطردٌ 


ومنكم دنفٌ بالسَمر وف 
و دارع بم اللقلات دن 
و آخر د تحدتر م فوقه كع 
قبرولامشهديأنيه 00 
مالت إليو جنودٌُ ارك تقعر 

ورأسه لسنان الُُمر 0 


وله في رثائهم ‏ سلام الله عليهم ‏ قوله: 


بو المصطفى قن بالشيف عنرة 


0 0 0 
ظلمتم وذبحَم وقسُم فيكم 


فما بقعةٌ في الأرض شرقاً ومغرباً 


ويُسلمني طيفٌ الهجرع نأهجع 
وجارٌ عليكمْ من لكمْ كان يخضع 
والأألكم فيها قتيلٌ ومصرحٌ 


وله في رثاء الإمام الشبط الشّهيد غلك قوله: 


أعاتبٌ عيني إذا أقصرثُ 
لذكراكمٌ يابني المصطفسى 
لعم وعليكم جَقَث مَنْضَّها 
شل أجسادكم بالمراقي 
أمتككم في عراص الطفوفٍ 
غدث أرضّ يشرب" من جمعكمْ 
وأضحى بكم كربلا مغرباً 
كأئي بزينبٌ حول الحسيسن 
تُمرّغْ في نحسره وجهّها 
وفاطم ةعتتُهاطائه* 
وللسّبط فوق القّرى جِثَة 
وفتيْه ف وق وج والكترى 
وأرؤسّهم فوقٌ سُمرالقنا 


وأفني دموعي إذا ما جَرَتْ 
حرم بار اده لد كرد 
جفوني عن النوم واستشعر 
ا 1 
بدوراًتكت فُإذا أقمرث 
كخطٌ الصَّحِيفة إذ أقفرثْ 
كزهرالتجومإذا فوررث 
ومنهاالذوائب قدُشّرتْ 
وتٌِدي من الوجدٍ ما أضمرثُ 
إذ التوطً في جنبها أبصرثٌ 
كمشل الأضاحي إذا جرت 
كمشل الغص ون إذا ألمرتُ 
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ورا الحسين امام الرّفاق 


كفسزة مسح إذا أسفرث 


وله في رثائه ‏ صلوات الله عليه - قوله: 


إبكي يا عين إبكي آل رسول ال 
وتقلَّبْ ياقلبٌ في ضرم الحزنٍ 

فهمٌ النخل باسقاثٌ كماقال 
وهم في الكتساب زيتونة الور 
7 حاسياهيم إذا كر ابله” 
غادرتهم حوادثٌ الذَّهرٍ صرعى 
لست أنسى الحسينّ في كربلاءً 
ساجدٌيئشمالثرى وعليه 
يطلبُ الماءً والفراتثٌ قريبٌ 
يابني الغدر من تَتلْدّمْ لُعمري؟ 


0 الخدودٌ 
مما عو نار رقو 
كلّشهم بالتفس مه يجرة 
وهو ظام بين الأعادي وحيدٌ 
وعم م 

قضبٌ تب الهسدٍ ركم وسجوةٌ 


ويرىالماءًرهوعنهبعيدٌ 
قد قتاد م من قاعم فيه الوجودُ 


وله في أهل البيت الطاهر ‏ سلام الله عليهم -: 


قوم سماؤهمُ الشيوفُ وأرضهم 
يستمط رون من العجاج سحائبا 
وحَنادس الففنٍ الي إن أظلمث 
ملكرا الجنانٌ بفضلهم قرياضّها 
وإذا الدُنوبُ تضاعفتٌُ فبحيّهم 
تلك التجومٌ الزهرّفي أبراجها 


شعره الوصفي 


أعداؤهم ودمٌ النحور يبحورها 
صوببة الحتوفٍ على الّْحوف مطيرها 
فشموسهاآراؤهموبُدورها 
1 : 2 
طرًا لهم وخيامّها وقصورها 
يُعطي الأمانَّ أخا الأنرب غَنورُها 
ومن السّنين بهم تتمٌّشهورها 


لكر كت تاريخ الأدب7" أنَّ الوا هي «كان حسن الشّعر في الُشبيهات»» 
وقيل : وإنّما لقب لقب بالزاهي لأله أل من زها في شعره؛» أي أعجن بشعرة 


)١(‏ راجم: أعيان. .؛ م.س.177/42ر154. 
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وأعجبء وقال ابن خلكان: «كان وضّافاً محسئاً كثيرالملح»: وقال عميد 
الدولة. أبو سعيد بن عبد الرّحيم» في «طبقات الشعراءة: وشعره في أربعة 
أجزاء» وأكثر شعره ذ في أهل البيت ومدح سيف الدّولة والوزير المهلبي 


وغيرهما من رؤساء وقته» وقال في جميع الفنون؟. 


وأورد له ابن خلّكان في البنفسج: 


ولا زَرَرديسة تَرْهو بؤرقتها 
كائهافوق قامات ضعفن بها 


بين 0 على زرق الم 


ع جحلل رطق زان رامق لس ا ل مر 


الرّبح تعْصِفٌ» والأغصانٌ تَعْتنقٌ تَعْتنق 
0 زج وترون 
وقال في وصف الأُنفبِ90©: 
وذات جسم من الكافور في ذهب 
كائّماء وهي قدّامي ممثئلة 
وقال في وصف نساء جميلات: 
وبيض بالحاظ العيون كائما 


والعُرنُ باكيةٌء والزَّهرٌ معتبقٌ 
و 3 5 0 92 2 
عين من الشمس تبدو ثم تنطبق 


دارت عليه حواشيه بمقدار 
في رأس دوحتهاء تاج من الثَارٍ 


هرَّرْنَ سيوفاً واستللن خناجرا 


تسذين ل يبرن بسي النُوى فغادرن قلبي ببالتصبّر غادرا 
يفره بترا راطا ومشن غص ونا والتفتن جاذرا 
+ ا 





)2غ( الأنرضي : واحدته الأنْرُجة؛ شجر من جنس الليمون؛ يقال له أيضاً: الثرنج » رتسمّيه العامة الكبّاد . 


ال 


الففة 
أبو فراس الحمدانيى 


التُعريف بالشاعر 
أبو فراس الحارث بن أبي المعالي سعيد بن حمدان بن حمدون. . 
لحمداني التّغلبي(؟. وأمّهء أو جدّته؛ من الرُرم؟ إذ يذكر في شعره أن 
«أخواله الرُوم»: وهو في الوقت الذي يفخر فيه بالانتساب إلى العرب؛ من 
حيث الأب» وإلى الرّوم من حيث الأمّ» يسججّل خوفه من أخواله #خطة؛ ومن 
أعمامه «أربعا»؛ ما يعني أنه كان يعيش حال من الخوف جعلته يتركّب الآنتي 
بقلت وعدم اطمئنان. يقول أبر فراس في هذا الصّدد: 
- إذا خفثُ من أخوالي الؤُوم خطظة تخرّفتُ من أعمامي العرب أَرْيَعا 
وأعمامي ربيعة؛ وهي صيدٌ وأخوالي بلصفرء وهي غلب'""© 
ولد أبو فراس في منبج سنة ١17ه..‏ وقيل: سنة ١1اها. ١‏ ومنبج 





)ع( راجع ترجمته في : : مديئة د مشق: ١91/14‏ رفي مختصر تاريخ دمث مشق: 1/ل ٠م01‏ معالم العلماء: 
ص 203144 27 : 60/0 حوادث سنة /اه'اه.ء وفيّات الأعيان: 208/7 رقم 
101ء المختصر في تاريخ البشر: 7 *» حوادث سنة /#01ه. » شذرات الذهب: 0700/4 
حوادث سنة 07اه. ٠‏ مجالس المؤمئين: ١417/7‏ رياض الملماء: 4484/8: أمل الآمل: 
5 رقم ١ه‏ روضات الجنّات: 0/7 رقم دن الأعلام : 100/5 كشف الظنون: 
االو مؤلّفات جرجي زيدان الكاملة - تاريخ آداب اللّغة العرييّة : 00 الشيعة وفئرن 
الإسسلام: ص ١11٠‏ معجم المطيوعات < فض الغنديرء م.س 5500م 
أعيان. . ماس ده -50”, 

20( إسماعيل أبو العرب» إسحلق أبو الرّرم ربيعة منها تغلب قبيلة الشّاعر ربكر بلصفر: أي بنو 
الأصفر. وهم الرّوم؛ كما كان يسمّيهم العرب آنذاك . 


وذل 
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مدينة سوريّة؛ هي الآن مركز قضاء في محافظة حلب؛ وكانت آنذاك ثغراً من 
تغور المسلمين. وقتل سنة /101ه. ١‏ فيكون عمره 77 سنة» لكلّه يقرل في 
بعض قصائده : 
أبغد الأربعين محرّماتٌ تماد في الصّبابة واغترار 
وإن كان سيف الدّولة الحمداني قد مات سنة 151ه. » وأبو فراس قتل 
بعد ذلك بسنّء أو نحوهاء يكن ذكره «الأربعين»: هناء على سبيل التّقريب» 
أو الخطاب العام وليس على سبيل التحديد والتعيين. 
الحمدانيّون وإمارتهم 
أبو فراس أمير من أمراء الحمدائّين» وفي هؤلاء يقول الثعالبي: #كان 
بدو حمدان ملوكاً وأمراء أوجههم للصّباحة وألسنهم للفصاحة وأيديهم 
للشّماحة وعقولهم للرّجاحة. . .١‏ وفيهم يقول أبو فراس: 
- فلم يُخلق بنو حمدانإلاً لمجدء أو لبأس. أو لجود 
-ونحن أنامرٌُ ل توشط بيننا 'ناالصَّدرُدون العالمين أوالقب* 
- نحن البحار بل البحار مياهّها ‏ ملحٌ. وموردٌنالذيدٌ المَطْمَم 
- يلوح بسيماه الفتى من بني أبي وتعرفهمنغيرهبالشُمائل 
مُفَدّى» مرجّى» يكثر النَاميُ حوله طويل نجاد اليف سبط الأنامل 
أسّس الحمدانيرن» في عصر انقسمت فيه الدّولة الإسلاميّة إلى ممالك 
وإمارات؛ إمارة نهضت بالدّفاع عن ثغور المسلمين: وكان أبو فراس فارساً من 
فرسانهاء وفي بيان طبيعة هذا العصر وموقع إمارة بني حمدان فيه» يقول السيّد 
محسن الأمين : 
كان عصر الحمدانيّين عصراً انقسمت فيه المملكة الإسلاميّة المترامية 
الأطراف إلى ممالك وإمارات؛ جُلَّها غير عربيّة؛ فكانت خراسان وما والاها 
بيد السامائئين؛ وما وراء التهر بيد العَزْئّبِينء وكلتا الدّولتين غير عربيّة» 


ل 
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وبغداد وفارس بيد البويهتّين» وهم من الفرس» والخلافة العبّاسيّة في بغداد لا 
حول لها ولا طول وإنّما لها الخطية والمشاركة في السكّة في البلاد الإسلاميّة» 
والشام ومصر بيد الأخشيدتين؛ وهم أتراك» وشمال أفريقيا بيد الفاطميّين» 
والأندلس بيد الأصويّين؛ فأنشأ الحمدائيّون مملكة إسلاميّة عربيّة في المورصل 
وديار يكر وديار ربيعة والجزيرة وحلب والعواصم إلى منتهى البحر المتوسّط 
شمالاً وإلى مملكة الرّوم وقاعدتها القسطنطينيّة شرقاً وإلى فلسطين ودمشق 
غرباء فردُوا غارات الرّوم» وأغاروا على بلادهم» وفتحوا كثيراً منهاء الوم 
يومئذ في قرنهم. وقهروا القرامطة والخوارج الشّراة وغيرهم؛ وتسلّطوا على 
الأكراد وأخضعوهم وأخضعوا قبائل العرب المنتشرة في الجزيرة وبادية الشّام 
صاحبة العدد الكثير والقوة؛ وأدخلوها في طاعتهم» وحاربوا الأخشيدتين في 
الشامء وأخذوا منهم دمشق ثم عادوا إليها بمخامرة أهلها. وكانت هذه 
المملكة منقسمة بين ناصر الدّولة الحسن بن عبدالله بن حمدان وأخيه سيف 
الدّولة عليّ بن عبدالله بن حمدان» وكان لناصر الدّولة الموصل والجزيرة» 
ولسيف الدّولة حلب والعواصم وما إليها. وكان ناصر الدّولة لا يخلو من 
منازعة البويهيّين له وسيف الدّولة يحارب الرّوم غالب» وسيّد ني حمدان 
ورئيسهم سيف الدّولة ووزيره وقائده الأوّل ومحلّ اعتماده في الحروب وقيادة 
الجيوش وحماية المملكة أبو فراس. لم يكن سيف الدّولة وأبو فراس طالبي 
ملك صرف وإمارة محضة؛ء بل كان لهما باعث ديني وغيرة وطنيّة يبعئهما على 
حماية المملكة وحفظهاء فسيف الدّولة يجمع من غبار غزواته للرّوم» التي كان 
يقصد منها رد عاديتهم عن بلاده» لبئة» ويوصي أن تُوضع تحت رأسه في 
قبره» وأبو فراس يقول لسيف الدّولة: 


وإنّ رجلاً كسيف الدّولة وابن عمّه أبي فراس يستطيعان إنشاء دولة قويّة 


عربيّة إسلاميّة نمت في ظلّها العلوم العربيّة والإسلاميّة والأدب العربي نمواً 


نيل 
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فائقاً في عصر تفككت فيه عرى الإسلام والعروبة» وفي بقعةٍ محاطة بالرّوم 
من جهة وبالأخشيدئين والبويهيّين الأقرياء من جهات أخرى» ومشحونة 
في داخلها بدعايات القرامطة والخوارج وفتنهم وبغزوات الأكراد والقبائل 
العربيّة وفسادهم؛ لرجلان فريدان عظيمان خلد التاريخ ذكرهما في صفحاته 
بالعزّ والفخر. 

وممًا يلفت النظر أن جميع ملوك الإسلام كانواء في ذلك الوقت» 
مشغولين بلذّاتهم» أو بالحروب في مابينهم. وبنو حمدان وحدهم هم 
الحامون للثغورء والواقفون في وجه الرّوم يصدّونهم عن غزو بلاد الإسلام» 
ولم يجسر الأجنبيَ على اقتحام تلك التّخور إلا بعد انقضاء دولتهم؛ وإلى ذلك 
يشير بعض شعراء ذلك العصر بقوله يمدح سيف الدّولة وأبا فراس: 
طلمنت لهم ابرق الكررب مجحلا ٠‏ ' تبني بستريص متو وفنا 
والمسلمون بمعزلٍ منهم سوى من أفردوه لنصرة الإسلام 
وأبو قراس في الهياج أمامه مثل الحسامبداأمام حساء'© 
في رعاية سيف الدّولة 

نشأ أبو فراس يتيم الأب» فقد تل ناصر الدّولة» الحسن بن عبدالله بن 
حمدان؛ والدهء سعيد بن حمدان» حين جاء هذا إليه؛ إلى الموصل» وخاف 
أن يتغلّب عليهاء فقتله غيل سنة 177ه. » وأبو فراس يومئذ طفل عمره ثلاث 
سنوات. ولمًا كنا نعرف أنَّ أمّه روميّة كان لنا أن نقدّر تلك الحالة التي عاشها 
أبو فراس» وهي حالةٌ يكوّنها الإحساس بفقد الأب وبالظّلم والغربة؛ علاوة 
على الخوف. ..» ويبدو أنَّ هذه الحالة بقيت ملازمةٌ له طوال حياته. . . » 
فكان يقول: 
وقد علمت أمُّي بأنَّ ميّي بحدٌ السٌنان أو بحدٌ قضيبٍ 


)١(‏ أعيان الشيعة» م.س. : 778/4 ر759. 
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وكان أن لقي في ما بعدء مصير أبيه» فإن يك الأب قد قتله ابن أخيد 
فَإِنَ الابن قد قتله غلام ابن أختهء والسّبب واحد في كلتا الحالتين» وهو 
الخوف من الآخر على السّلطان فيتمّ قتله؛ وقد خاطب أبو فراسء وهو يواجه 
مصيره »> ابنته قائلاً : 
زييٌالشباب أبوفرا سس لميّبتّع بالشباب 
ووجد اليتيم الغريبٌ في أمير الدَّولة الحمدانيّة» سيف الدّولة؛ علىٌ بن 
عبدالله بن حمدان؛ وهو أخو ناصر الدّولة» المرئي البديل من الأب فنشأ أبو 


فراس في حجره. . . ٠‏ وفي ذلك يقول مقدّراً نعماء ابن عمّه: 

- هيهات لا أجحد التعماء مُنْعِمَها خَلَفْتَء يا ابن أبي الهيجاء؛ في أبي 

هل للفصاحة والسّما 2 ح ةوالع لاعئيمحيهُ؟ 

إذاأئنت سكديالذي بثيتيء واب يسعيذد 

-أبْبرٌومولى واين عم ومستندإذاالخشفب جلا 
ويقول مفتخراً: 


وكيف ينتصفث الأغداءُ من رجلٍ الع ؤأرّله: والمج د آخاه 


فمن سعيد بن حمدان ولادته ومن علي بن عبداله سائره 
لفد فقدتٌ أبي طفلاًء فكان أبي من الرّجال كريم العود ناضكّه 


حرابت على وا ميسن امه 


لكهلي مسونى لا أناكره 


عُني سيف الدّولة بتربية أبي فراسء وكان لدى الفتى من الإمكانات ما 
جعله ينبغ في ميداني الأدب والحرب» وهو لم «تخطط عوارضه بعد)» فقد 
حكى ابن خالويه أنه قال: غزونا مع سيف الدّولة» وفتحنا حصن العيون» 
وأوغلنا في بلاد الرّوم» وفتحنا حصن الصفصاف» وسنّي إذ ذاك تسع عشرة 
سنة» وهو القائل: 
فلا تصفنّ الحرب عندي فإنّها طعاميء مذ ذقت الصباء وشرابي 


يذلا 
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وفيه يقول مهلهل بن نصر بن حمدان: 
إن كان وجهك لم تخطط عوارضه فأنت كهل الحجى والفضل والأدب 
وقفت. ياابن سعيدء وقفةً شهرت لازلت أدعوك فيها فارس العرب 
كان أبو فراس يدرك مكانته من سيف الذّولة» فيخاطبه محدّداً هذه 
المكانة فيقول: إِنّه سيف «سيف الدّولة؛» وليس سيف بقاطع إن لم يُشْدٌ 
بمعصم : 
أنا سيف سيف الدٌّولة الماضي إذا نبت السّيوف» وخان كل مصمم 
أنا سيقّك الماضي؛ وليس بقاطع سيفٌإذامالميُشدبمعصم 
وتفيد قراءة شعر أبي فراس أنه كان يعيش حالة يتنازعه فيها شعوران: 
أوّلهما تقديره «تعماء» سيف الدَّولة» ووفاؤه له وإعجايه به. . .» وثانيهما 
نقمته على ناصر الدّولة واحتقاره لمخازيه» ومنها قتل والدهء» فنقرأ في قصيدة 
له قالها على أثر التجاء ناصر الدَّولة إلى بلاط أخيهء بعد ما طرده معرٌ الدّولة 
البويهي إلى بلاد السام من ديار ربيعة سنة 49اه. » ما يمثل هذه الحالة» 
فيقول مخاطباً سيف الدّولة: 
. .. هذي شيوخ بني حمدان قاطبةٌ لاذوابدارك» عندالخوف. واعتصمُوا 
ثم يقول معرّضاً بناصر الدّولة» وكان أسنّ من أخيه: 
شيوخهم سبقت. لا فضل ينعتها وليس يفضلُ فينا الفاضل الهرم 
ولم يفضل عقيلاً في ولادته على علي أخي هالسنٌ والقدم 
ثم يخاطب بنيه طالباً منهم آلآ ينكروا ما يقوله» فالات لن تُنسى» 
وإن حال دونها شيحُهم» أي سيف الدّولة الذي أنقذ أخاه من المخازي التي 
كادت ترديه: 
لا تتكرواء يا بنيه. ما أقولُ فلن تُسَى الثّراثُ: ولا إذ حال شيخكةٌ 
كادت مخازيه ردي فألقذه منهاء بحسن دفاع عنهء عمّكم 
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لكنّه ينتهي إلى الرّضا بحكم الأهل» وإن كانوا جائرين في ذلك؛» ولو 
شاء منع ظلمهم ما قدروا عليه: 
أستودع الله قومالا أفشرهم بالظّالمينء ولو شثنا لما ظلمُوا 
والقائلين» ونغضي عن جوابهم والجائرين» ونرضى بالذي حكموا 
ني على كل حال لست أذكرهم إلا وللشّوق دمع واكففٌ سجم 
الأنفسء اجتمعت يوما أو افترقت» إذا تأتلتء نفسسٌ والدّماءدمٌ 
رعاهم الله ما ناحت مطوقةٌ 2 رحاطهم أبداًماأورقالسلة() 

وكان العفو كما يبدوء سجيّة من سجايا أبي فراس» فهو القائل: 
فلا تتركنّ العفو عن كلّ زلة فما العفو مذموماً» وإن عظم الجرمٌ 
القائد الأمير 

كان أبو فراس قائداً من قادة جيش سيف الدّولة وشريكه في أكثر 
غزواته» وين هلك الغزرات اله سان نمه إلى يلاد الرومء وأمره بالتقدّم في فرقةٍ 

من الجيش» ٠‏ نتقدّم» وافتتح حصن "عرقة»» سو كي 

وكمن سيف الدّولة في موضع آخرء ما أتاح لهما تحقيق النْصر. . 
مسيره إلى الدمستق عق وهرب هذا الأخير بعد أسر ابئه» 0 
سنة 46اه. )2 وهي من التّغورء بعد أن خربتها الرّلازل» وبقيت خراباً خمس 
سنينء» ولم يجرؤ أحدٌ على إعادة بنائهاء ففعل ذلك أبو فراس في سبعةٍ 
وثلاثين يوماً. . 

وبلغ أبو فراس من المكانة» لدى سيف الدّولة حدٌ أن جعله هذا خليفته 
على بلاد الشام في أثناء غيابه عنها ومسيره إلى التّغور سنة 101ه لبناء عين 
زرية وحصونها. . . فسار نقفور بن بردس ملك الرّوم في جمع من جيشه فلقيه 
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أبو فراس في آلف فارس من العرب» فوقعت بينهم ست وقائع ظهر فيها 
جميعها أبو فراس 

وليس من دون دلالةٍ أن يعهد سيف الدّولة لأبي فراس بإمارة منبج» فهي 
«ثغر متقدِّم تقع على حاميته مهمّة الدّفاع عن بلاد المسلمين» وقد كان أبو 
فراس القائد القادر على النهرض بهذه المهمّة؛ فأقام في تلك المدينة - التغر 
يصدٌ غزوات الرّوم» ويتنقّل فيءْ أرجاء دولة الحمداليّين يؤدّي المهمّات التي 
توكل إليه. 
في الأسر 

وقد أدَّى خوضه المعارك إلى أن يؤسر مرتين: 

أولاهما: :فلي امغدارة الكجل ته :14/6ه. ؛ ولم يتعذٌ به الرّرم» في هذه 
المرة خرشنة » وهي بلدة تتاخم بلاد الشّام من بلاد الرُوم» وتقع قرب ملطية» 
والفرات يجري من تحت قلعتهاء ويقال: إن أبا فراس ركب فرسه وهمزه 
برجله فأهوى به من أعلى الحصن إلى الفرات. ويعلّق السيّد محسن الأمين 
على هذا القولء فيرى أنَّ #هذا مستبعد» بل ممتنع عاددٌ» فما الذي أصعد 
الفرس إلى أعلى الحصنء والأسير لا يكون معه فرس ليركبه؟ والمشهور على 
الألسنة أنه استعصى على الوُوم فرس» فطلبوا إليه أن يروّضه . ويمكن أن يكون 
ذلك في أسفل الحصنء وهو مكشوف من جهة الفرات قأقحمه فيه» والله 
أعلم»”". ولم تطل مدّة أسر أبي فراس في هذه المرّة» وتخلْص من الأسر 
في خخرشنة . 

وثانيتهما: حدثت على مقربةٍ من منبج سئة 101ه. ؛ ويدلٌ شعره الذي 
أرسله إلى سيف الدّولة» أوّل ما أسرء أنّه لقي الرّوم» وهم ألفء بسبعين من 
أصحابه جلّهِم من الخدم والأتباع وليس من الفرسان فأسر. ويدل شعره» 


77/4 نفسه:‎ )١( 


شعراء القرن الرابع : أبو فراس الحمداني 


أيضاً؛ على أنّه كان يمكنه الهرب» أو الانحياز عن الرّوم فلم يفعل. . 


شعره هذا نذكر قوله: 
0 ولو لم تثق نفسي بمولاي لم أكن 
ولا كنت ألقى الألف زرقاً عيونها 
0 يقولون لي: أقدمت في غير مقدمٍ 
فقلت لهم: لولم ألاق صدورها 
يقولون: لم ينظر عواقب أمره 
ألم يعلم الذلآن أن بني الوغى 
وإنّ وراء الحزم فيهسا ودونه 
ت وقال أسيجاي: الفرار أو الرّدى 
ولكتّني أمضي لمسا لا يعيبنسي 
يقولون لي: بعت السّلامة بالرٌدى 


لأوردها في نصره كل مورد 
وأنت امرما حتكته التُجاربٌ 
تشاولشي بالفمٌمنهم عصائب 
كأن لم تنب إلا بأسري اللوائب 
ومن لم يعن تجري عليه العواقب 
كذاك سليبٌ بالوُمح وسالبُ؟ 
مواقف تُسى عندهنٌ التتجارب 
فقلت: هما أمران أحلاهما المرٌ 
وحسبك من أمرين خيرهما الأسر 
فقلت: أماوالله مانالني خسر 


وقال ابن خالويه في بيان ما حدث: خرج بردس البطريق» وهو ابن 
أخت ملك الرّوم؛ في آلف فارس إلى نواحي منبج» فصادف الأمير با فراس 
يتصيّد في سبعين فارساء فأراده أصحابه على الهزيمة» فى وفيت ل أن 
بالجرا اع فأسو؟ وقد أضابة سهه بني نصله فى فحذه؛ 

وحُمل منخنآ إلى حَرْشَئّة: ثم إلى القسطنطينيّة» وأقام في الأسر أربع 
سنين لتعذّر المفاداة» ركه سن الآسر ميف الأوناسة 196 ٠‏ وقد كانت 
تصدر أشعاره في الأسر والمرض» والشُعزر باله أضيع» 0 
وإخوانه 0 والتبرّم بحاله ومكانه. عن صدرٍ ر جريح» وقلب شجي. . 
وكانتء بمرور الزَّمن» تزداد رقَّةٌ ولطافةٌ» تُشجي سامعهاء وتعلق بالحفظ 
لسلاستهاء وسْمِّيت بالروميّات. 

قال ابن خخالويه: قال أبو فراس: لما حملت إلى القسطنطيئيّة أكرمني 
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ملك الرّوم إكراماً لم يكرمه أسيراً قبلي» وذلك أنَّ من رسومهم أن لا يركب 
أسيرٌ في مديئة ملكهم دابّة قبل لقاء الملك؛ وأن يمشي في ملعب لهم يعرف 
بالبطوم مكشوف الرّأس» ويسجد فيه ثلاث سجدات أو نحوهاء ويدوس الملك 
رقبته في مجمع لهم يعرف بالتوري» فأعفاني من جميع ذلك ونقلني لوقتي إلى 
دار وجعل لي برطسان”© يخدمني ٠‏ وأمر بإكرامي » ونقل من أردته من أسارى 
المسلمين إليّء وبذل لي المفاداة مفرداًء وأبيت بعدما وهب الله لي من الكرامة 
ورّزقته من العافية والجاه أن أختار نفسي على المسلمين» وشرعت مع ملك 
الرّوم بالفداء» ولم يكن الأمير سيف الدّولة يستبقي أسارى الرّوم» فكان في 
أيديهم فضل ثلاثة آلاف أسير ممّن أخذ من الأعمال والعساكر؛ فابتعتهم بمئتي 
ألف دينار روميّة على أن يوقع الفداء وأشتري هذه الفضيلة؛ وضمئت المال 
والمسلمين؛ » وخرجتٌ بهم من القسطنطيتيّة» وتقدّمثُ بوجوههم إلى خَرْشْئَة 
ولم يعقد قط فداء مع أسير ولا هدنة» فقلت في ذلك شعراً: 
ولله عندي في الأسارٍ وغيرِه مواهبٌ لم يُخْصَصْ بها أحدّ قبلي 
حَلَلْتٌ عقوداً امجرٌ الناس حلَّها ومازال عقدي لايُذَمٌ ولا حلي 
إذا عايكتِنِي الرُومٌكبَرَ صِيدّها كائهمْ أسرى لدي وفي كبلي 22 
َأُوسَمٌ اما حللتٌ كرامة كأنيّ من أهلي يلت إلى أهلي 
َمّلْ ليسي عمّي وأبلغ بدي أبي بأنيَ في نَنْمَاءَ يشكؤهايثلي 
وماشاءً ربّي غير تَشْرٍ محاسني وأنْ يعرفوا ما قد عرفتم من الفضلٍ 
وقال يفتخرء وقد بلغه أن الرّوم قالت: ما أ اسَرْنَا أحداً لم ز نسلب ثيابّه غير 
أبي قراس : 
أراك عصيّ الدّمع شيمتّك الصَّبِدُ أماللهرى نهىٌ لديك ولا أمد 
بلى أنا مشتاقٌ وعنديَ لرعةٌ ولكنّ مثلي لامُذاع لهس 


)١(‏ البرطسان: لفظ معرّب» ومعناء الذي يكتري للنّاس الإبل والحمير. 
(1) الكبل: القيد الضخم . 
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إذا ليل أضواني بسطتٌ يد الهرى 
تكادٌ تضيءٌ النَارُبيين جوانحي 
0 ويقولفيها: 
يرث :وما ضغبي بعل لدئ الوق 
ولكن إذا حم القضاء على امرئ 
ب دنتسي" الفرار اد الرؤدى 
ا لي: بغت السّلامة بالّدى 
هو الموثُ فاختر ما علا لك ذَكرّة 
ولاخَيِرَ في ردٌالودى بمذْلَةٍ 
يَمُنَونَ أن خَلوًا ثيابي وإلّما 
رسكن ب ز3 تكن 
سيذكرني قومي إذا جد جِدُهُمْ 
فإِنُ عشت فالطعنٌ الذي يعر فونه 
وإن مت فالإنسانٌ لا بدَميِتٌ 
ولو سد غيري ما سددثٌ اكتقّوا بو 
ونحسن أنساسُ #لاتوسّط عندنا 
تهون علينا في المعالي نفوسُنا 
عر بني الدّنيا وأعلى ذوي العلا 
وقال لما أسر: 
ماللعبيومنالنذي 
دُدْثُ الأسوةٌ عن القَرا 
وقال: 
قدعَدٌّبالموثُ بأفواينا 
إناإلوىاللهلمانابتا 


وَأذْلَلْتُ دَمعآمن خلائقه الكْبِدُ 
إذا مي أذكنها الصّبابَةٌ والفِكُدٌ 


رضت بومزاولا ريه تمر 
فليس لهبَوريفِيهولا به 
فقلتُ: هما أمرانٍ أحلامّما الم 
وحسبكَ من أمرين خيرُهما الأسرٌ 
فقلتُ لهم: والله ما نالني خُسْدُ 
ولم يَمْتِ الإنسانُ ماحَبِيَ الذكد 
كمسارده يومأبسوأنهعئرو 
علي ابن دمائِهم حمر 

وأعقاب” رمحي ملهم م خطْم الصدث 
وفي اللَّيلة الطلماء يُفََّْدُالبَدْردْ 
وتلك القنا والبيضن والضِمّد الشطه 
وإن لالد الاب والفسع العمة 


وما كان يغلو التْبلو نفق الصف 
لنا الصَدرٌدون العالمين أو القب* 


ومن خَطْبَ الحسناءً لم يُغْلها المَهْوُ 
وأكرمٌ من فوقٌ التّراب ولا فخرٌ 


وبحي حصة اه ادام 
قسسل ثم تفرسًٌئم ال لضباع 


والموثٌ خيرٌ من مقام الذَّليِلْ 
وفي سبيلٍ الغ خيسرٌ السَييلٌ 
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وقال لما ورد أسيراً بِحَْسْنَة : 
إن اث ماه | 0 
إل زرت خرسشللنه أسير|ا 
وله عداراًيفت انتحار تد 
وَقذراي السَِي يُجْل 


1 تت ُسراتًا 


قك؛ عَلَأ تُ بهامغيرا 
َآ ب المئ ازلَ والقُصورا 
و4. اس #0 اصث(()مرم 
لب تخوتاحوا وحورا 
لأسي سب2راًأرأسي را 
لالش دور أو القبورا 


ولمًا ثقل الجراح وآبس من نفسه وهو أسيرء كتب إلى والدته يُعزيها 


بنفسه : 

مُصابي جليلٌ والعزاء جميلٌ 
وإنّي لَفِي هذا الصَّمِاحٍ لَصِالِحٌ 
ومانالَ مني الأسْورماتريانِه 
جراحٌ تحاماة الأساة'" مخافة 
وأسة 2 أقاسيه وليل نجوممٍ 
تطول بي السشاعات وهي قصيرة 
تناسانيّ الأصحاب إلا عصابة 
وإ الذي يبقى على العهد منهم 
أقلبٌ طرفي لا أرى غير صاحب 
وصرناتّرى أنَّ المُتارك مُحسنٌ 
ولِيسٍ زماني وحده بِيَغادر 
وما أثري يوم الفاء م كَتم 
تصفّحتُ أقوالٌ الرّجالٍ فلم يكن 


وعلمي بأنَّالله-سوفٌ يديل 
ولي كلما جن الطَلامٌ غَليِلُ 
ولكثني دامي الجسراح عَليِلٌ 
وسقمانٍ باد منهما ودخيل 
أرى كل شيء غي رهن يزول 
وفي كل دهر لا سوؤك طول 
ستَلحَقُ بالأخرى غداً وَتحولٌُ 
وإن كَثُرَتْ دعراه ع لقليلٌ 
يميلٌ مع التعماءٍ كيف تَمسِل 
وأنَ خليلاً لا يض هو ٌرَصولُ 
ولا صاحبي دون الرجال ملولٌ 
ولا موقفي عند الأسار ذَليِلٌ 
إلسى غيسرٍ شالك للزّمانٍ وُصولٌ 
وكلٌ زمانٍ بالكرام بخيلٌ 


0غ( الحو: : جمع حراء : الني في شفتها حوة» وهي سمرة مستحسلة . 


(1) الأساة: جمع آس؛ وهو الطبيب. 
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نعم دَعَتٍ الدَّنيا إلى الغدر دَعوةٌ 
وقبليَ كان الغدرٌ في الناس شيمة 
وقارة عمارر ين الزتر عليه 
فيا حسرتا من لي بل موافتي 
وإِنَّ وراء السَثْر أَابكاؤها 
فيا أشوافا لتقن الطدزإئنة 
وياأمّتالا تحبطيالأجِرَإِنُهُ 
وياأمتاصبر افك لمُلئَةٍ 
أما لكِ في ذاتٍ النطاقين أَسْوة» 
أراد ابنها أذ الأمانٍ فلم يُجَبْ 
ا ا 
وكوني كما كانت بأَحدٍ صفيَةٌ 


د 


فماردّيوماً حمزة الخير حزتها 
َقِِتُ نجومٌ الأفقٍ وهي صرارمٌ 
ولم ازع للنفسٍ الكريمة ‏ 
ولكن لَقِيثُ الموث حتّى تركته”" 
56 أ 2 يا 
ومن لم يق الرّحملن فهو ممرّق 
ونوك إجرةا لاني الأسر عدم 
إذا مسا وقاك الل#أمراًتخافُه 
وإن هو لم يَنُصّرْكَ لم تَلْقَّ ناصراً 


أجاب إليهاع الح وجهول 
ودع زان وَانْثُلامَ خليِلٌ 
وخلَى أمير المؤمنين عقيلٌ 
يقول بشجوني مرَةًواقولٌ 
علي وإنطال الرّمانُ طويلٌ 
إلى الخير والنْجح الفريب رسُولٌ 
على قَدَرِ الصّبِرٍ الجميلٍ جزيلٌ 
تجلي على علآتها وتزولٌ 
بمكّة والحسر ب العَوانٌ تجسولٌ 
وتعلوعلماإكه ل قتيل 
فقدغالَ هذا الا س قبلّكِ ضُولُ 
ولم يث يضف منها بالبكاء غَليِلٌ 
إذاماعلتهازفرةوعويلٌ 
وحُضْتُ ظلام اللَبِلٍ وهوخيولٌ 
عشيَةً لم يَعطِف علي خليلٌ 
ولبع رفي حة الغا للسرل 
ومسن لم يُعسرٌ اللهأفهو ذَليلٌ 
فليسّ لمخل وقٍ إليه سبيلٌ 
ضللت ولو أن السُماك دليلٌ 
فمالكٌ مقا تئ دمُقيِل9© 
وإن جل انصارٌوعرٌ رَقبيل9 


(1) ذات النطاقين هي أسماء بنت أبي بكر (المؤلّف). 


(؟) في الدّيوان: ثركتها. 


(7) هذا البيت والبيت الأخير من القصيدة غير موجودين في الدّيران. 
(4) ورد في الدّيوان الشطر الثاني من البيت هكذا: رإن عزّ أنصار وجل قبيل. 
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وما دام سيفٌ الدولةٍ الملك باقياً 


م 


قال ابن خالويه: وقال يصف أيّامه ومنازله بمَنبج» وكان ولايته وأقطاعه 
وداره بهاء ويعرّض بقوم بلغه شماتتهم فيه وهو في أسر الرّوم: 


ا 


مثلي إذا لق يلأسا 
يضفو القلوبأَتَهابِةٌ 
مافضمّي حادثٌ 
الى عَلَلَتثُفإنما 
َلِنْ خَلَصضْتثُ فإشلني 
ماكنت |إلاًالتَي ف زا 


)١(‏ ورد هذا البيت في الذيوان هكذا: 
تتحكة دار وادي عنقا 
زفق القيرن: جمع فين» وهو الحذاد. 


نسساد أككفف المصلتى 
سقياء فاته رالمُعلى 
وكان قِلَّاليوم حلا 
سائح سا وسكنسٌ يللا 
ص مزلا رحب أ مطلا00 
وتسكيٌ الحصسنّ المعلى 
سر الرْوض في الشطين فصلا 


واه امكو راز نه 
رفلن يُضصامٌ ولن يفلا 
ومللاتها لا رفضلا 
الوم قفرم حيث خلا 
يدعوني السَيِفُ المحلى 
غيظ الهدى طفلاً ركهلا 
دَعلى صّروفٍ الدهر صَفْلا 


١5 


شعراء القرن الرابع : أبو فراس الحمداني 


راقن قيلت فائما موت الكرام الصَِّدٍ تقلا 
ومح يو كا إلأفقفيئ يفشنى وييلى 
يق يال ذ2نيالجهو ل وليس قَيِالدَيائكمَلا 


قال ابن خالويه: تاغرت يب سيف الذولة عن أبن قراس في ايام أسره» 
فذلك أنّه بلغه أنّ بعض الأسراء قال: إن نَقُلَ هذا المال على الأمير كاتبئا فيه 
صاحب خراسان وغيره من الملوك. وخففت علينا الأسرء وذكر أنّهم قرّروا مع 
الرّوم إطلاق أسراء المسلمين بما يحملونه» فانّهم سيف الدّولة أبا فراس بهذا 
القرل» لضمانه المال للرّوم وقال: من أين تعرفه أهل خراسان؟ فقال أبو فراس 
هذه القصيدة. وأنفذها إلى سيف الدّولة. 

قال التعالبي: كتب أبو فراس إلى سيف الدّولة : مفاداتي إن تعذّرتثْ 
عليك فائذن لي في مكاتبة أهل خراسان ومراسلتهم ليفادوني وينوبوا عنك 
في أمري . 

فأجابه سيف الدّولة : من يعرفك بخراسان؟ فكتب إليه أبو فراس: 


سَيْفَ القُدى وقريمٌ العربة إلامَ الجفاء وفيم الغضصت؟ 
ومابالكُنِكَ قدأصبحث تتكبني مَمّهذي التكث؟2"7 
وانتَ الكريمٌ وأنت الحليمٌ وانت العطوفٌ وأنت الحَدِب9»© 
ومازلت تسبقّني بالجمي ل وُْزِلُي بالمكانٍ الحَصِبْ 
ولد تلج م المُفْمَخٍ ‏ وٌإليّ بل لقويك بل للعربا 
وتدفعٌ عن حوزتي الخطرب" بكست عو ناهر لك 
عَلأيُسَشَادُرمافِيماهةٌ ومِمرشاكد 0 53 
وماغضٌ مي هذا الإسارٌ ولكن خَلَصْتُ خُلوصٌ 


. تتكبني - مخذف تتذكبني -: تميل علي وتتجنبني‎ )١( 


(71) الحدب: من حدب وتحدب عليه: تعطف. 


(©) ترب: تزاد. 
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قفي يعرن 8 بال لٍِ 


وكان عتيداً لَدَيٌ الجواب” 


أنتكرٌاني شكرثُ الزْمان 
ولا رجعمت د فسا يسن 
فلا تسب !إل ّالخمولٌ 
وأصبحتٌ منكٌ فإن كان فضِلٌ 
وإّخ راس انًإن أنتكرث 
ومن اين ينكرني الأبعدون 
ألست وإاكمنأسرة 
ودارٌتناسَبٌُ فيهاالكرامٌ 
ونفسٌ تك والأعليكٌ 


فلاتَفِيِلنّفداكابِنٌُعمكٌ 


وَأنقتنت تال فتإافتات” 


أكنت”" الحبيبَ وكنتٌ القريبٌ 


5 َع 50 5200000 5 
فلقابعذدت بدت جفرورة 


فلولمأكن بك ذاخبرة 
وكتب إليه أيضاً: 

زماني كله عَضَّبٌ وعَنْبٌ 

وعيش العالمينَ لدّيك سهلٌ 


)١(‏ في الديوان: ولقولي الغلب. 
(؟) الأشب: الحصين. 
م2 في الذيوان: ركنت. 


(4) تألب: اجتمع؛ والإلب: المجتمعون. 


نلث أعلى الرْتَبْ 
0 
سي عَتَبْ؟ 
وصكرت لي لفون التلتوة 
أقمتُ عليكٌ فلم أغترب' 
وإن كان نقصٌ فأنت تَ السَبَبْ 
عُلاي نقدعَرَتهاحَلب 
أمِن نقصٍ جد أن نقص أبا؟ 
وبيئني وبينك عرق اللسبُ 
ونربيِةًرمحلّ اكب" 
وترفبٌ إلآك عتّسن رغبٌ؟ 
من الفضل والشَّرفٍِ المُكْتَسَبٍ 
ليالي أدعركٌ من عن كَتَبْ؟ 
ولاح بسن الأمسرسا لاعن 
َقلْتُ : صديقك مَنلم يَفِبْ 


0 


ولكن 


5 
1 


وانتَ علي والأيَامٌ إلث0) 
(القصيدة 18 بيتاً) 


هاا 


شعراء القرن الرابع : أبو فراس الحمداني 


وبلغ إليه نعي أمّه وهو في الحبس» فقال يرثيها: 


إذا ابنكِ سسار في ير وبحر 
حراءٌ أذ يبيت قريرٌعينٍ 

0 ٍ 
وقدذفتٍالساياوالززايا 
وغاب حبيبٌ قلبكِ عن مكانٍ 
أباأتَاهٌكمهولٍطويلي 
أياأسَاءٌ كمس همصِونٍ 
إلى من أشتكي ولمن أناجي 
تاق وسار اميك أركتن 
بمن يُستدقع القَّدَرُالمُرجَى 
تَلىعنكٍِ|تامنقليلٍ 
000 


52 


وقدْمُتٌ الأيادي والشعو/ا؟7) 
فمنيدعوله ويستجييٌ؟ 
ونم أن يلم به السسرورٌ 
ولارلدٌلديكٍ ولاعشييٌ 
ملاككةٌالسّماءوبه حضو 
مصابرةً وقد حمسي الهجيد 
إلى أن يبتدي الفجرٌ المنيِرُ 
أجرتيه وقد قل المجيدٌ 
أعنتيه ومافي العَظم ال 
نضى بك لم يكو ينه تضبة 
بقلبِكِ مات ليس له ظهور 
إذا ضاقت بمافيها الصَدور؟ 


أبو فراس أمير تجلّت فيه شيم الأمراء الكّامية» فهو أبيخ»ء شجاعء كريم» 
خيّرء محتٌ للوطن والّاس» رقيق الطبع» طموحٌ إلى العلياء. . . . كان هذا 


الأمير فارساً مقداماً وقائداً بطلاً . ة 


)١(‏ ورد البيت في الدذيوان هكذا: 


وقد مث اللذوائسث بالشسر» 


(1) مم رار ورير: ذائب فاسد من الهزال (المؤلّف). 
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شعر اء الغدير ‏ المهزء الثاني 


وكان شاعراً وجدانيّاً. صوار تجربته في هذه الحياة بصدق, نخلّف شعراً 
إنسانيًا راقيآ خالداً. . . » ترفده ثقافته الواسعة» فالمعروف أنّه كان عالماً باللّغة 
العربيّة وآدابهاء فقد تخرّج على ابن خالويه العالم اللّغوي الشّهيرء والمعروف 
أيضاً أنّه كان عارفاً بتاريخ العرب في الجاهليّة يه والإسلام ؛ تدلٌ على ذلك 
قصيدته الميميّة التي يرد بها على ابن سكرة. 

وكان أبو فراس متديّا ينتمي إلى مذهب أهل البيت» وله في ذلك شعر 

يقول السيّد محسن الأمين لدى حديثه عن تميّز شخصيّة أبي فراس: 
«فلم يكن غريباً أن يتفوق أيو فراس ويتبرًأ مركز الإمارة والقيادة عن جدارة 
واستحقاتي؛ لأنَّ شخصيّةٌ تستطيع أن تخرج من خلال هذه الفمرات النفسيّة 
خالصة الجوهرء صافية السجايا والخلاياء ممثلةً روح التّضحية واليقين 
والفروسيّة» كما كانت في صدر الإسلام؛ لهي شخصيّة عبقريّة»7". أو هى 
البدر الذي يُفتقد في الليلة الطّلماء 0 
سيذكرني قوميء إذا جدّ جدّهم2 وفي اللَّيلة الظّلماء يَُْمَدٌُ البدرث 

ويمكن للقارىٌ أن يتلمّس سجايا الفارس العربيّ في شعر أبي فراس» 
ومن التّماذج الشعريّة ذات الدّلالة نقرأ: 


6 أفِدٌ من التُّوء لا أفعله ومن موقف الضّيم لا أقبله 


وقرب القرابةأرعى له وفضلُ أخي الفضل لا أجهله 
وأبذلعدلي للاأضعفين ولشّامخالأنف لاأبذله 
وأحسيٌُ ماكنش بقياإذا أنالوهاللهمآامله 
وقدعلم الحيّء حي الضُباب واصدققيلالفتى أفضله 

ني كنَفْثُ وائي عقَفُتٌُ وإذكرهالجيشمانفعله 
)١(‏ أعيان. . م.س. : .8١١/4‏ 
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شعراء القرن الرابع : أبو فراس الحمداني 


وساحبة الأثيال نحوي لقيئها فلميلقهاجافي اللّقاءولا وعد 
وهبثٌ لهاما حازه الجيش كله ورحث ولم يكشف لهاستد 
0 أنا الجار لازادي بطيء عليهم ولادون مالي في الحوادث باب 
ولا أطلبٌ العوراء منهم أُصِييُّها ولاعورتي للطّالبين تُصاب 

ولم يكسر الأسر «قلب أبي فراس؟» فيقول في ذلك: 
وإن فتىّ لم يكسر الأسرٌ قلبيه وخحوض المنايا حدّه لعجيبٌ 

فقد جاء في «اليتيمة»: جرت مناظرة بين الدُمستق وأبي فراس» فقال 
منذ سمَّين سئة بالسّيوف أم بالأقلام؟ ولعلّهِ قال في هذه المناسبة بيته المعروف: 
وصناعتي ضرب السّيوف وإنّني متعرّضٌ في الشّعر بالشعراء 
قتل 

لنا مات سيف الذولة عزم أبو فراس على التغلب على حمص وتطلع 
إليها» وكان مقيماً بهاء فاتصل خبره إلى ابن اخته أبي المعالي بن سيف الدّولة 
وغلام أبيه قرعويه, وجرت بذلك بين أبي فراس وبين أبي المعالي وحشة» 
فطلبه أبو المعالي فانحاز أبو فراس إلى صَّدَّدء وهي قرية في طريق البرّية عند 
حمصء فجمع أبو المعالي الأعراب من بني كلاب وغيرهم وسيّرهم في طلبه 
مع قرعويه فأدركه بصَّدّدء فكبسوه فاستأمن أصحابه واختلط هو بمن استأمن 
معهمء فقال قرعويه لغلام له: اقتله. فقتله وأخذ رأسهء وتركت جثنه في البرية 
حتى دفئها بعض الأعراب. 

قال الثعالبي : دلت قصيدة قرأتها لأبي إسحاق الصّابي في مرثيّة أبي 
فراس» على أنه فقتل في وقعةٍ كانت بينه وبين موالي أسرته. 

وقال ابن خالويه: بلغني أن أبا فراس أصبح يوم مقتله حزينا كثيبًء وكان 
قد قلق في تلك الليلة قلق عظيمآء فرأته ابنته امرأة أبي العشائر كذلك» 


لفن 


شمراء الغدير ‏ الجزء الثاني 


فأحزنها حزناً شديداً. ثم بكت وهو على تلك فأنشأ يقول كالذي ينعى نفسه 
وإن لم يقصدء وهذا آخر ما قاله من الشّعر: 
الكتعي لا اتبت سئي ك لالأنام إلى ذها 
أبيقسي صب راً جمبيلاً لت 
ُثوحي علي بحسسرة من خَلْفٍ ست ِل والحجابٍ 
قرليإذا نادي فُعَبِيسسثُ عسن ردٌ الج واب : 
زي والشبابٍأبوفرا سسِلميُْمْعْباشباب 

وفي غير واحدٍ من المعاجم: أنه لمّا بلغ أخته أمّ أبي المعالي وفاته 
قلعت عينهاء وقيل: بل لطمت وجهها فقلعت عينهاء وقيل: قتله غلام سيف 
الدّولة ولم يعلم أبو المعالي» فلمًا بلغه الخبر شق عليه. 

يجمع العلماء والأدباء على أن أبا فراس "كان المقدَّم بين شعراء عصره 
كما كان المتقدّم على أمرائه». كما يقول العلامة الأميني من العلماء 
المعاصرين؛ وعلى أنّه اكان فرد دهره وشمس عصره» كما يقول الثعالبي من 
القدماء. وفي ما يأتي نذكر شهادة هذين العالمين الكبيرين: ١‏ 

قال الثعالبي في «يتيمة الدّهرة: «كان فرد دهرهء وشمس عصره أدباً 
وفضلاًء وكرماً ونبلاً» ومجداً وبلاغة وبراعةٌ؛ وفروسيّة وشجاعة؛ وشعره 
مشهور ساشر بين الحسن والجودة» والسّهولة والجزالة» والعذوبة والفخامة» 
والحلاوة والمقانة؛ ومعه رواء الطبع؛ وسمة الظرف» وعرّة الملكء ولم 
تجتمع هذه الخلال قبله إل في شعر عبدالله بن المعترّء وأبو فراس يُعَدٌ أشعر 
منه عند أهل الصّنعة» ونَقَدَةِ الكلام» وكان الصّاحب يقول: يُدىٌ الشّعر بملك 
وختم بملك؛ يعني امرأ القيس وأبا فراس:("2. 

قال الأميني في «الغدير»: «ربّما يرتج القول في المترجّم وأمثاله» فلا 


.77 يتيمة الدهر: ج١. ص‎ )١( 


فنا 


شعراء القرن الرابع: أبو فراس الحمداتي 


يدري القائل ماذا يصف»ء أيُطريه عند صياغة القول؟ أو يصفه عند قيادة 
العسكر؟ وهل هو عند ذلك أبرع؟ أم عند هذا أشجم؟ وهل هو لِجْمَل القوافي 
أسبك؟ أم لأزمّة الجيوش أملك؟ والخلاصة أنّ الرّجل بارع في الصَفتين» 
ومتقدّمٌ في المقامين» جمع بين هيبة الملوك» وظرف الأدباء» وضم إلى جلالة 
الأمراء لطف مفاكهة الشّعراءء وجمع له بين السّيف والقلم؛ فهو حيئما ينطق 
بفم كما هو عند ثباته على قدم» فلا الحرب تروعهء ولا القافية تعصيه. ولا 
الروع يهزمه. ولا روعة البيان تعدوه: فلقد كان المقدّم بين شعراء عصرهء كما 
أنه كان المتقدّم على أمرائه. وقد تُرجم بعض أشعاره إلى اللّغة الألمانيّة» كما 
في "دائرة المعارف الإسلاميّة». 
تديّنه وولاؤه لآل البيت 

كان أبو فراس إنسانا مؤمنا تقيّآء نقرأ في شعره ما يفيد أنّه كان يناجي الله 
مناجاة عابدٍ في محراب» ومن ذلك قوله: 


0 أنظر لضعفي ياقوي وكنلفقريياغنئي 

أحسنإلهي فائي عبد إلى تفسسسي مسسي 
ويقول مصثراً ثقته بالله تعالى: 

ومسن لم يرقالهفهوممرّق ومن لميعرزلله فهوذ يل 

إذالم يعنك الله في ماتريده فليس لمخلوقٍإليهسبيلٌ 

وإن هر لم يدذّلك في كل مسلكِ ضلّلْتء ولو آنالسّماكدليلٌ 

وإن هو لم ينصرك لم تلق ناصراً وإنعرٌ أنصارٌوجل قبيل 


ويقول معلا ولاءه لآل البيت وتعلقه بمن يرجو النجاة بهم: 


لست أرجو التّجاةً من كلّ ما أخم 


شاه إلا بأحمد وعليّ 


وببنت الؤسول فاطمةالطهف رم وسبطيه والإمام علي 
وال 1[ اذ م ب باقسرعلوللهفينامحديبنعليٌ 


وابي جعفر وموسى ومولا علي أكرمبهمنعليٌ 
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وابسه العسكريٌ والقائمالمظ 2 هر حَقّيْ محمّدٍوعليٌ 

بهم ارتجي بلوعٌ الأماني يومَعَرْضي على الإلهالعليّ 

0 شافعي أحمدالنبيُ ومولايِ علي والبنش والسّبطان 

وعليٌ وباقه_ّالعلموالصًا دقُئ هولأس ينُْبالئبيانٍ 

ولع متك بسن علعة رعشي والمتبرع لتاقي 

والإمام المهديٌ في يوملا ينفعإلاًغفرائث ذي الغفران 
ومن شعره في الحكمة والموعظة: 

غلوالتفس لمن يعق ‏ لل خييرٌ من غنى المالٍ 

وفض ل الناس ف والأنف سس ليس الفْضِلُ في الحالٍ 
وقال: 

المرءٌ نُضِْبُ مصائب لا تنقضي 2 حتّى يوارى جسم في رمسو 

فمؤْججل يلفي الرّدى في أهلهو ومُمَجَلٌ يلقى الرّدى في نفسه 
وله: 

أَنَفِقْ من الصَّبرٍ الجميل فإِنّهُ لميخشٌ ققرأمنفقٌ من صبره 

والمرءٌ ليس ببالغ في أرضِه كالصّقر ليس بصائد في رَكره 


شعره في الدّفاع عن أهل البيت وفي «يوم الغدير» 
كان من الطبيعيَ أن يقول أبو فراس » وهو الفارس الشاعر المؤمن التقي 
الشّمر في الدفاع عن أهل البيت؛ وفي بيان حقّهم ومن قصائده في ذلك 


قصيدته المعروفة ب (الشافيةة, وهى: 
الحق مُهِتَضم والدَينٌ رم 
وَالْنامنُ عندَّك لا ناس فبخفظهبب0© 


)١(‏ أحفظه: أغضبه قفخضصب. 


00 


سَوْمٌ الرّعاة ولاشاء ولا نحم 
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إني أبيت قليل اللوم أرتني 
وعزمة لا ينام اللَيبِلّ صاحيّها 
وكلّ مائرة الضبعين مسرحُها 
وفتيةٌ قلبه قلبٌ إذا ركبوا 
يالل برجالٍأماك مختصك* 
بنر علي رصايا في ديارهم 
محلّؤون فأصفَى شَرْبه]ْ وَشْل 


فالأرض إلأعلى مُادكهاسعة 


فما السّعيد بها إلاً الذي ظلموا 
للمتقين من الذنياعواتبها 
أتفخرون عليهم لا أبالكُم 
وساترازة نينا يعو شرت 
ولالكم مثلهم في المجد متصِلٌ 
ولالعرقكممن عرقهمشبّه 

قسام النبيٌ بها يوم الغدير لهم 
حتى إذا أصبحث في غير صاحبها 


)0( الحذم من السشيوف» بالحاء المهملة: القاطع . 


قلبٌّ تُصارعٌ فبه الهم الهم 
الأعلى ظَفَّرٍ في طيِوِكرمُ 
الدع والرمحُ والصمصامةٌ الحذةة"» 
رِنثُ الجزيرة والخذرافٌ والعة2"0 
وليسس رأيهسمٌ رأيبا إذا عسزصوا 
من الطُّغاوَأم الله مُنتقة؟ 
والأمرٌ تملكه النسوان والخدمٌ 
عند الورود وأوفى وُدهِم لمئ05© 
والمال إلأأعلى أرباب و دِيم 
وما الغنيّ بها إلا الذي حرموا0» 
وإن تعجل منهاالظالمٌالأئِم 
حتى كأنْ رسول الله جذّكم؟ 
ولا تساوت لكم في موطن قدمٌ 
ول لجرك مار ة 1 
ولا نثيلتكم من أمّهم |2004 
ولله يشهة والأملاكٌ والأمم 
بانت تنازعها الدُؤبان والرّخمٌ 


)١(‏ مار: تحرّك , الضجع: : العضدء كناية عن السّمن . الرّمثُ بكر المهملة -: خشب يضم بعضه 
إلى بعض ويبّى: الطوف. الخذراف - بكسر الخاء ثم الال المعجمتين -: نبات إذا أحسن 
بالصيف يبس ٠‏ العتم بفتح المهملة - : نبات له ثمرة حمراء يشْبّه به البنان الممخضوب . 

زفرف حلاهرعن الماء : طرده ٠‏ الوشل: الماء القليلٍ ٠‏ لمم : أي غبٌ. 

22 الشطر الثاني في الاصل : وما الشقيّ بها إلا الذي ظلموا. ٠‏ وَالضّحيح بحسب المعنى زالقراعد 


النحويّة. ما أثبتناء عن الذيوان» ص 166. 


)2( في الذيوان وأعيان الشيعة: 4 مسعاة جذهم . 
)١(‏ نثيلة : هي أمّ المبّاس بن عبد المّلب ٠‏ الأمم : القرب. 
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وصيّروا أمرهم شورى كأنهم 
تال ماجهِلَ الأقوامٌ موضعّها 
ثوَادّعاهابنوالعبّاس مُلكَهِمٌ 
لا مُذكرونإذاما معش ة5ذكروا 
ولارآهم أبو بكر وصاحيهٌ 
فهل همٌمذعرهاغيرٌواجبة 
أماعليٌ فأدنى من قرابتكم 
الك لح مويله نه 

بئس الجزاء جَرَيثمْ في بي حسنٍ 
ابح رالتف ب عدو واه 
هلا صفحتم عن الأسرى يلا سبب 
هو كنفتخ عن الديياج 010-00 
ماتُرّهث لرسو لال مُهْجَّه 
ما ثال منهم بنو حرب وإن عظّمَتْ 
كم غدرة لكم في اين واضحةٍ 
أنتم له شيعة”'' في ما ترون وفي 
هيهات لاقرّبت قُربى ولارَجِة 
كانت مودَةٌ سلمانٍ له رّجماً 


لايعرفونولاة الح أيهم 
لكتهم ستروا وج ه الذي علموا 
ولالهم قَدَمٌفيهسا ولاقدمٌ 
ولايحكُوّفي أمر لهم حَكَمْ 
أهلاً ليما طلبوا متها وما زعموا 
أم هل أئمَتهمْ في أخذها ظلموا؟ 
عند الولاية إن لم تُكفَرٍ العم 
أبوكمٌ أم عبيذ شرام قَقَم؟ 
أيامهم العَلمّالهادي وأمَهِمٌ 
ولا يمينٌ ولا قُربى ولاتَّممٌ 
للصًافحين ببدر عن أسيركةة" 
وعسن بناتٍ رسول الله شتمكي”" 
عن السَياطٍ فهلاً تُرَّهالحَرِمٌ 
تلك الجرائ توُإلأدون تَتِلكم 
يكحيوم لرسول الله عندكم 
أظفارِكُم من بنيه الطَاهريِنَ دم 
يوماإذا أَنْصَتٍ الأخلاقٌ والشّيِمٌ 
ولم يكن بين نوح وابنه رم 


)١(‏ أراد بالأمرى: عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب تبكه رأقاريه. ويأسيرهم 


ببدر: العبّاس بن عبد المطلب 28223 . 


زفف الذيياج: : هو محمد بن عبدالله المثمانيّ» أخر بني حسن لأمّهم فاطمة بنت الحسين السّبط» ضريه 


المنصرر متتين وخمسين سوطاً. 


فقال محمد ا ل 


0( في الذيوان وأعيان الشيعة : أانتم اله . 
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ياجاهداًفي مساويهم يكتّمُها 
ليس الرّشيدٌ كموسى في القياسٍ ولا 
ذاق الزبيري غْبّ الحنثٍ وانكشفت 
باؤوا بقدل الرّضامن بعد بيعيد 


5 2 مك اليم 


يا عصبة شقيّثْ من بعدما سعدث 
سما لَِيَتْ منهم وإن بيت 
لاعن أبي مسلم في تُضْحِوٍ صفحوا 
ولا الأمانُ لأهل الموصل اعتمدوا 
انلع الريك بتي اعباس مالكة 220 
أيّ المفاخر أمسث في منازِلكُمْ 
ألى يَزِيِدُكم في مفخر عَلَّمٌ 
يا باعة الخمرٍ كمُوا عن مفاخركم 
خلُوا الفَخَار لعلآمِينّ إن سُئلوا 
حمسي مراف حيمر 

تنشى التلاوةٌ في أبباتهم سَّحَراً 


عد الرشيدٍ حي كيف ينكية؟00 
مآمر ىْ كالرّضا لو أنصفٌ الحكم 
عن ابن فاطمة الأفوالٌ والتّىة0© 
وأبصروا بعض بعض يوم رُشدّهم وعمُوا 

مَعْشراً هلكوا من يعدما سلِمُرا 
بجانب الطفٌ تلك الأعظمٌ الرّمة0؟» 
ولا الهبيري نبا الحلفُ والقسَم!' 
فيه الوفاءً ولا عن غيم حَلِموا» 
لايدّعو ا ملكها ملاكهاالعجم 
وغيركم آمد فيها رم 
وفي الخلافٍ عليكم يحَفْقُ العَلّم؟ 
لمعشر بَعْهِمْ يوم الهياج دَمٌ 
يوم السؤالٍ وعَمَالين إن عَلِموا 
ولا يُضيعون كم لل إن كيرا 
رفي بيتك الأوتارٌ والنَغَم 


)١(‏ أشار إلى غدر الرّشيد ببحبى بن عبدالله بن الحسن الخارج ببلاد الديلم منة 0105 فَإنّه أمَنه ثمّ 
غدره وحبسه» ومات في حيسه. 

(1) الزبيري: هو عبدالله بن مصعب بن الزّبيرء باهله يحبى بن عبدالله بن حسن فتغرّقاء فما وصل 
الزبيري إلى داره حثى جعل يصيح : بطني بطني » ومات. 

() آشار إلى ما فمله المتوكل بقبر الإمام الشهيد.. 

2 أبو مسلم : هو الخراساني مؤسّس دولة بني العبّاس» قتله المنصور . والهبيريّ: هو يزيد بن عمر 
بن هبيرة» أحد ولاة بني أميّة» حاربه بنو العبّاس أيّام السفّاح لم امنره» فخرج إلى المنصور بعد 
المرائيق رالأيمان؛ فغدروا به وقتلوه سنة 177 . 

)2 استعمل الفاح أخاه يحبى بن محمّد على الموصل فأمنهم ونادى: :من دخل الجامع فهر آمن ‏ 
وأقام الّجال على أبواب الجامع» فقتلوا الناس قنلاً ذريماً. قبل : إنّه قتل فيه أحد عشر ألفاً ممّن له 
خاتى؛ وخلقاً كثيراً ممّن ليس له خاتم» وأمر بقتل النساء والصبيان ان ثلاثة أيَّام وذلك في سنة 157 . 

(5) الماألكة: الرّسالة. 
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منكمْعليَةٌ ام منهم وكانلكمخ شيخًا لمغئّين إسراهيمٌ أم لَهُم؟”" 
إذا توا سورة غنّى إمامُكمٌ قف بالطلولٍ التي لم يعفها القدمٌ 
مافي بيوتههلل+ رِ مُعتص ولابيوتك + للك ءِ مُعتصّ ع 

٠ 5 6 5‏ ع وه قَرْدُ ع0 
ولاتبيت لهم خنشى تنادمهمٌ ولايُرى ولاحشم 
الرّكن والبيثٌ والأستارٌ منزلهُمْ ل ا 
وليس من قَسَمٍ في الذكر نعرفةٌ إلأوهمغيرَشكٌ ذلك القَسَمٌ 
ما يتبع الشعر 


توجد هذه القصيدة كما رسمناها (08) بيتآ في ديوانه”" المخطوطء 
المشفرع بشرحه لابن خالويه النحوي المعاصر له المتوفى بحلب في خدمة بني 
حمدان سئة ١لالاه.‏ » وخمّس منها العلامة الشيخ إبراهيم يحبى العاملي (51) 
بيت رك لخيصدي اناي حمطا 117/17 )امول 


يا للرّجال لجُرح ليس يلمعم عُمرَ الزْمالِ وداه ليس يتحسمٌ 
حتى متى أيّها الأقوام والأمم الحسيقٌ مهيتشضل م 000 
أودى هدى الناس حتى أن أحفظهم للخير صار بقول السَوءٍ الفظهُم 
فكييف توقظهم إن كنت مرقظهم 2 واللسساس عندك مع 


وهي التي شرحها أبو المكارم محمّد بن عيد الملك بن أحمد بن هبة 
الله بن أبي جرادة الحلبي المتوفّى 570ه. » وشرحها ابن أمير الحاجّ بشرحه 
المعروف المطبوع؛ وتوجد بتمامها في «الحدائق الورديّة»0 2 المخطوطء 
وذكرها القاضي في «مجالس المؤمنين»2 (ص ١١4)؛‏ والسيّد ميرزا حسن 





إلق عليه : بنت المهدي بن المنصور؛ كانت عرادة» وإبراهيم أخوها كان مغْْباً وعواداً. 
زفق الخنثئى : هو عبادة نديم المتركل . والقرد كان لزبيدة. 

م ديران أبي فراس » ص 509؟؛ طبعة دار صادر- - بيروت . 

(4) الحدائق الورديّة: 217١/7‏ طبعة دار أسامة ‏ دمشق. 


(6) مجالس المومنين: ؟/7١11.‏ 
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الزنوزي في «رياض الجنّة؛ في الروضة الخامسة سئَّين بيتآء وهي التي شطرها 
العلامة السيّد محسن الأمين العاملي. وإليك نص البيتين الزائدين: 
أمَن تُشاد له الألحان سائرةٌ ليم ذو المعالي 0 
صلَّى الإلهُعليهم كلما سجعت ررق فهم للورى كهنفٌ ومعتصة("© 
وأسقط ناشر الدّيوان منها أبياتآً وذكرها (07) بيت وأحسب 0 التقط 
أبياتآً ما كان يروقه مفادهاء ودونك الإشارة إليها: 
١‏ وكلّ مائرة الضبعين مسرحها. . 
؟ - وفتيةٌ قلبهم قلبٌ إذا ركبوا. . 
فما السّعيد بها إلا الذي ظلموا. . 
- للمتّقين من الدنيا عواقبها. . 
© ليس الرّشيد كموسى في القياس ولا . 
5 يا باعة الخمر كوا عن مفاخركم. . 
1 صلَّى الإله عليهم كلّما سجعت”". . 
هذه القصيدة تُعرف بالشافية: وهي من القصائد الخالدة التي اتفقت 
المصادر على ذكرهاء أو ذكر بعضها”'» أو الإيعاز إليهاء مطردة متداولة بين 
الأدباء» محفوظة عند الشيعة وقسمائهم منذ عهد نظمها ناظمها أمير السّيف 
والقلم وإلى الآنء وستبقى خالدة مع الدّهرء وذلك لما عليها من مسحة 
البلاغة» ورونق الجزالة. وجودة الشردء وقوة الحبجّةء وفخامة المعنى» 


. 67 بعد البيت ال‎ )١( 

زفف مختتم القصيدة (المؤلّف). 

(7) هذه الابيات السبمة كلها إلا البيت السّادس موجودة في الطبعة التي بين أيدينا من الذيران» 
ولعلّ المؤلّف ‏ قنّس سرّه ‏ يشير إلى ناشر آخر ‏ 

(4) ذكر سراج الدّين السيّد محمّد الرّفاعي؛ المتوقى 485ه. في صحاح الأخبار: ص 78 من 
القصيدة ثمانية أبيات» وقال: القصيدة طويلة ليس هذا محلّ ذكرها. 
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وسلاسة اللفظ, ولمًا أنشد ناظمها الأمير» أمر خمسمئة سيف» وقيل أكثرء أن 
تُشهر في المعسكر”"2. نظمها لما وقف على قصيدة ابن سكرة العيّاسي» التي 


أوّلها: 
بني علي دعوا مقالتكم 


لا يُتقصٌ الدر وضع من وضعه 


وللأمير أبي فراس هائيّة يمدح بها أهل البيت» وفيها ذكر الغدير وهي: 


يوم بسفح الدَارٍ لاأنساهة 
يو عصرث الشكو له بنع 
فكأنّ أورجهّهم ضياءً نهاره 
ومهنهب كالعصِن حُسِنٌ قوامه 
نازعت؛ كأساًكأن ضياءها 
في ليلةٍ حسّنث لنا بوصالِهٍ 
وكأتمافيهاا شريّاإذبيدثُ 


والبدرٌ منتصف الضياء كأئه 


ظبيئٌ لَوَأنَّ الدرمرّبخده 
إن لم أكن أهواه أو أهوى الرّدى 
إذقال: أسقوني فعض بالقنا 
فاجِتُّرٌ رأ طالما من ججره 
يسوم بعين اثوكان وإنّما 
وكذاك لواردى عدةنييئه 
يوم عليه تغيّرث شمسسٌ الضحى 
لاع ذرّفيهلمهج ةلم تنفطئ 


أرعى له دهري الذي أولاةٌ 
من نورهحَ أخدٌّ الرَّمَانٌبَهاهُ 
وكأن أوجهّه]ْ نجومٌ دجاه 
والظبي منه إذا رناعيناةٌ 
لقاتبِدت في الظّلام ضياةٌ 
فكائمامن خُسْنهاايَه 
كف يشير إلى الذي يهراةٌ 
متبِسّم بالكفٌ سترقةةٌ 
من دون لحظة ناظر أدماء 
فو السالبيو كز سا هرا 
رم الحسينٌ الماءً وهو يسراةٌ 
مسن شرب عَذب الماء ما أرواةٌ 
الوك كوا ةو بدا 
يُملي لِظلم القالمينّ الله 
ذوالعرش ماعرّف النبيّ عداهٌ 
وبكثثدمآمئّارائَدسَمة 
أو ذي بكاءٍ لم تنفض عيناهءٌ 


)١(‏ كما ذكره الفتوني في كشكوله وأبو علي في رجاله: ص 1744 [ص ؟11]. 
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تتألقومتابعراأهرواءهم في مايسويهمفداَعُقبهةٌ 

أتراهم لم يسمعواماخصضَهٌ من هالنبيٌ م نالمقالأبة؟ 

إذقال يوم غدير خومعلئناً: | منكئنثٌمولاهقذامرلاة 

هذي وصيّىه إليهوفافهموا يامن يق ول بِأنٌ ما وصاهٌ 

أقروا من القرآن مافي فضلِهء وتأئمّلوهوافهمروافحوةٌ 
* **# 


لضن 


0 
أبو الفتج كشاجم 

التعريف بالشاعر 

أبو القَنْح محمود بن الحسين (أو ابن محمّد بن الحسين) بن السّندي بن 
شاهك الرملي”'» نسبةً إلى الرّملة في فلسطين» المعروف بكشاجمء وهذا 
الب منحوتثٌ من إسماء علوم كان يتقنها: الكاف للكتابة» والشّين للشّعرء 
والألف للإنشاء أو الأدب» والجيم للجدل أو الجرد. والميم للمنطق أو المتكلّم 
أو المنجّم ؛ ؟ وقيل: أطلق عليه هذا اللقب لأنّه كان كاتبا شاعراً أديبا جميلاً منيا» 
وتعلّم الطب فزيد في لقبه اطاء» فقيل: «طكشاجم»» ولم يشتهر به. 

أبو الفح كشاجم فارسيّ الأصل» وكان أسلافه الأقربون في العراق» 
فجذه «السّندي بن شاهك» كان صاحب الشّرطة في عهد هارون الرشيد. 
الخليفة العبّاسي المتوقّى سنة 197ه. ٠‏ وهو من أهل الوّملة في فلسطين كما 
تفيد نسبته إليهاء ولعلّه نشأ فيهاء فنسب إليها. 

تفيد قصيدة مدح بها الشّاعر الوزير أبا عليّ بن مقلة» في أيّامم وزارته» 
أي قبل سنة + 1ه ء لأنّ هذا الوزير حبس في هذه المّنة» وتوفي سنة 


22 راجع ترجمته في : : الغدير» م.س. : 218/4 جاء في الغدير: محمود بن محمد بن الحسين 
أعيان الشيعة, م. س . : ١٠/١1؛‏ جاء في الأعيان: محمود بن الحسين. . خير الدّين الزركلي؛ 
الأعلام: بيررت: دار العلم للملايين؛ طلا مفكلي /ار/3 1١‏ رحككء جاء في الأعلام أن 
اسمه: محمود بن الحسين, ٠‏ في الثبارات رشطرات الذهب وتهرست ابن الْديم؛ رفي حسن 
المحاضرة: محمود بن محمد بن الحسين» ويعقّب صاحب الأعلام فيقرل : «رلاً أن المصادر 
الأخرى متققة على تسميته محمود بن الحسين؟. 


11 


شعراء الغدير ‏ الجزء الثاني 
هال أنَّ شيبه لاحت كواكبه؛ وأنّ شبابه ولّى ومضى. وهذا يعني أله ولد 
في النُصِف الثاني من القرن الثالث الهجري. وتفيد هذه القصيدة؛ أيضاًء أن 
حاله تغيّرت بعد أن ولَّى شبابه ودفع إلى القلّة فقلٌّ يراد بابه بعد أن كانوا 


لينتابونه ثلّة بعد ثلّةه. يقول الشّاعر في هذه القصيدة: 


إن شيبي قد لاحت كروكيّه 
فهذهجملةٌ في العذركانيةٌ 
وبان مني شباب كان يشفع لي 
قد كان بابي للعافين منتجعاً 
وكنت طود المنى يُؤوى إلى كنفي 
أفنى الكثير فماإن زال ينقصني 
وقد غنيت وأشغالي تبيّن من 
والسّيف في الغمد مجهرل جواهره 


في ظلمةٍ من سواد اللمّة الجثله 
تغنيك فاغن عن التفصيل بالجمله 
سقياً له من شباب بان سقي اله 
كحائط مُشرف من فوقه ظلّه 
متى دفمت إلى الأفنان والقلّه 
فضلي فقدسترتهه ذه العطله 


واختلفت الرٌوايات في تحديد سنة وفاتهء ففي «شذرات الذّهب»» وتبعه 
"تاريخ آداب اللّغة العربيّة؛ أنّه توفي سنة ١+77ه.ء‏ وفي «كشف الطّنون» 
و «كتاب الشيعة وفنون الإسلام و «أعيان الشّيعة» و «الأعلام؛ أنه توفي سنة 
ه.ء وجاء في مقدّمة ديوانه أنه توفي سسنة 053053938 
رخّالة 

تفيد كتب تاريخ الأدب أنّه كان كثير التنقّل في البلادء أو «رحّالة»؛ فقد 
غادر المدينة التي نشأ فيها إلى القدس ودمشق وحلب وبغداد» وزار مصر غير 
مرّةء ثم استقرٌ في حلب بعد تنقّل بين هذه المدن. ويجد قارئٌ شعره ذكراً 
لتنقّله ورحلاته؛ فهو يقول في قصيدته التي يمدح بها الوزير ابن مقلة 


في العراق: 
هذا على أنّني لا أستفيقٌ. ولا أفيقُ من رحلة في إثرهارحله 
وماعلى البدر نقصٌ في إضاءته أن ليس ينفكٌ من سير ومن تَقْله 
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وتفيد قراءة إحدى قصائده أنّه كان» قبل أن يزور مصرء يتشوق إلى 
زيارتهاء ثم بعد أن قدم إلهاء أطال الإقاة فيهاء قدت له ار؛ يتصرف فها 
0 «الدواوين» لتحصيل العلم» نه ينصرف إلى قضاء «لَبّانات» الشَّبابٍ 
رار كار وس فى اخ يات هذه التعسينه ١‏ ليد 1 لد بل ناما و 
لنفسه من مكانة» فهو يقول: 


قد كان شوة قي إلى مصر يؤركُتي فاليوم عدثٌ» وعادت مصر لي دارا 
أغدو إلى الجيزة الفيحاء مُصطحباً ‏ طوراًء وطر را أرجّي السّير أطوارا 
بينا أسامي رئيسافي رئاسته إذرحثُ حْسّبٌ في الحانات خمّارا 
فللدٌواوين إصباحي ومُتصّرفي2 إلسى بيوت دُمى يعلمن أوتارا 
أمَا اشاب فقد صاحبت شرّته 2 وقد قضيتُ لباناتٍ وأوطارا 
من شادنٍ من بني الأقباط يعقد ما بيسن الكثيب وبين الخصر زنّارا 


ويبدو أنه كان يعاني الشوق في أسفاره ورحلاته لكلّه يصبر. 5 
يخبر أخوته أنَّ #حياته لبعدهم كيرة؟» وقد هام شوقاً إلى وجوههم. ويحاول أن 
يسلو. . وهو يصيّر حالته هذه في قصيدةٍ يخاطب فيها امرأةً يكني عنها 
ب (هذلمق, فيمدح «أخرته», ويتساءل: متى يسرى نفسه في مصر جاراً لهؤلاء 
الأخوة» والثّيل مستكمل زيادته. 0 ويتمئّى الآ يكون قد رأى العراق» أو سمع 
واكك ل ع ون ا ا ا 


كاذ 


ياهذهء قلثُ فاسمعي لفتىّ 


أمِرْت بالصّبر والشّلوّء ولو 2 عَشِفد لقنت غير 80 
مَنْ ن مبلغ إخوتيء وإنبعدوا: إن دكن لبغدهم كيره؟ 
قدهمث شوقاإلى وجرههم تلكالرجههالبهيّةاللّضره 
أبباءًملكٍعٌلاممبهم على العلا والفخار مفتخره 
صمحم بهم نعمةثزيّها مروءٌلمتكنثرىنزره 
ماانفكٌ ذا الخلق بين منتصر على الأعادي بهم ومنتصره 


نان 
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جعبال علتم #تدرة اسدية -. الجةرموني المح معية 
بيض كرام الفعال لابخ لال يدي وليستمنالندى صفره 
للنّاس منهم منافع: ولهم منافم في الأنام مُشتهره 
متى أرائي بمصر جارهم نسبي بهاكلٌ غادة خضره 
والثّيِل مستكملٌزيادته مفئلدروعالكماةمنتشره 
تغدوالزواريق فيه مُصعدة بناوطوراًتروح متحدره 
والْرَاحٌ تسعى بهامذكرةًٌ أردائنهابالعبيرمُختمره 
بكران لكنلهذهمئة وتلك ثنتان وثتتاعشره 
ياليتي لمأرّالعراقولم أسمع بذكر الأهواز والبصره 
ترفضني تارةً وتُخفضني أخرى فمن سهلة ومن رَعِرَه 
فوقظهرسسلهيبة؟ قطانهاوالبدر مُغتفره 
وتارةًفيالفرات طامية أمواجهكالخيال معتكره 


حنّى كسأنَ العمراق تعشقلسي 


أو طالبتني يد التّوى بتسره 


استقيٌ أبو الفتح في حلبء فكان من شعراء أبي الهيجاء؛ عبدالله بن 
حمدان (والد سيف الدّولة)» ثم من شعراء ابنه سيف الدّولة» وقيل: كان في 
بداية أمره طبّاخاً لسيف الدّولة» ثم نبغ في غير فنٌّ من فئون العلم كما مر بنا. 
نشاته وتعلّمه 

ليس في المصادر المتوافرة بين أيدينا ما يفيد عن نشأته وتعلّمهء غير أنّنا 
نستطيع؛ من خلال قراءة إحدى قصائده. أن نعرف أنه تَتلْمذْ على الأخفش 
الأصغرء علي بن سليمان» المتوفّى سئة 16اه. » وهو إمّا قرأ عليه في مصر 
أيَامم كان الأخفش فيها بين عامي 17 و7+7ه.ء أو في يغداد قبل أن يغادرها 


(1) السّلهبة: الطويلة الجسيمة؛ وهي الاقة هنا. قطان: جمع ُطن؛ وهو عود الهردج؛ البدار: جمع 
بادرة؛ رهي اللحمة بين المنكب والعنق. مغتغرة: من «غفره. أي ستر وغطى» والمعنى أنه 
يمتطي ناقة عظيمة مهياة للتفر الطويل . 
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الأخفش إلى تصدن؟ والقصيدة المذكورة مدحيّة أنشأها كشاجم في الأخفش» 


عندما كان في الشّامء ومنها: 


فلقا يل المُسبمحٌ ولقاي د تليجه 
ا إللى كب كآآدابٍ بأرض الشام محجوجه 
إلى معدل بالحكمة والآاداب 0-2-7 
بهتفدومنلكتكٌ الوب قوع ملسو 
وكييمنحخي تأديب لودالمحض وتخريجه 
ومسسن أولى بتقريبٍ خلا مسن كلت ض ويج !200 
مكانته بين أقرانه 


وكما كان كشاجم يجلٌ أستاذه كان يلقى هو الإجلال نفسه من الشّعراء 
والأدباء أقرانه وأصدقائه» فهذا السّري الفاء» الشاعر المعروف» كان على 
الؤغم من تقدّمه في فتون الشّعر والأدب» مهتمًاً بشعر كشاجم. مشغولاً 
بنسخهء وكان كما قيل: «في طريقه يذهب وعلى قالبه يضرب»» ولشهرته في 
هذا الأمر قال أحدهم: 
يا بؤس من يُمْنَى بدمع ساجم2 يهمى على حُجّبٍ الفؤاد الواجم 
لولا تعأله بكاس مُدامة ورسائل الصٌابي وشعر كشاجم 

ونجد في شعره ما يفيد أنّه كان صديقاً للشاعر الصنويريٌ المعروف. 
فعندما تتوفى للصنوبريّ بنت في حياته؛ يخاطبه كما يخاطب الصّديق صديقهء 
ويعزيه بلسان الإنسان التقيّ المؤمن» فيقول: 


)0( ضرّج الكلام: حكنه وزوّقه. 


يفنا 
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و زَرَجِتَجقاق را 
ووْضتَ د به الأجر 
رَ زفافٌ أمرييئث فيو 
قل ةلسب لاله 
ورده أشي سه العم 
وقديختارٌفيالمكرو 
قآقاب نعم ة الال 
وعميرٌالنتقفسّهمقافا 


© + قت 


لموت الح رة الكرٍ 
وماك القبِسرٍ مسن صهرٍ 
يتا لو عير نحن تبكر 
منالجزر !ل ,ىالقبِرٍ 
عليهيا ابص السّتر 
ع في الموقع والقَذرٍ 
0-0 وما مكحدري 

حي اولاكٌ 0 
تَ بالتسليِ مِوالمَمرٍ 


كان كشاجم يتقن علوماً كثيرة» وهو يذكر ذلك في شعره؛ ويفخر يه 
ويأصله الفارسي» وسجاياه الحميدة» فيقرل: 


شهرت حي ناصبٌ لي 
وسجيِ ةلي فيالمكا 
متحكزاًفيهامعلى المج 
ولقدسئت من الكتا 
وفخضضت مين عذر المعا 
وشفعت ما وٍرالوُوا 
ووصلتش فاك بهكتة 
عزيم ةلا باكلي 





)١(‏ شحيحه : حريص عليها. ٠‏ المح : سهم من سهام الميسر لا نصيب له ويكون 


تضادٌ . الطليحة: : التّعبة. 


وفي ذرى كسرى صريحة 
رم إتني فيها شحيحة 
سدبمجتب اوكا 
بسة للسورى طر قا فسيحه 
ني الفرٌفي اللّفّةالفصيحه 
واسايي عن اسريية 
في المجد سائبة طموحة 
سلة قي الخطسرب ولا الطّلييحة 
تب ؤواة الس 01 


مع «المملّى ٠‏ ثنائيّة 
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ويعيد القول في تميّزه بالخلق العالي والشّعر الجميل والقلم الرّشيق 
والكتابة المبتكرة والرأي النيّر وحسن الصّحبة. . ٠.‏ فنقرأ له: 


لو بحقٌ تناول النَجْمّ خلقٌ 
أوَ ليس اللسان مني أمضى 
أفعوان ا تهاب منه الأعادي 
وتراءٌ يجودٌ من حيث تجري 
مطرقآايهلك العدرّ عقاباً 
وسطورٌ خططتها في كتابٍ 
صغت فيه مس البيسان حلياً 
وقوافٍ كأئهنّ عقودالد 
ويحار الفهمٌالرقيقإذاما 
ثاويات معي وفكري قد س 
وإذاما ألم خطبٌ؛ فرأسي 
وإذاشفتٌ كان شعري أحلى 


نلثُ أعلى النُجوم باستحقاق 
من ظبات المهتدات الرّقاق؟ 
قل م اليس دمعه بالواقي 
منه تلك السُموم بالدّرياق 
ويريش الولي ذاالأخفاق 
شل غيم التتحابة الرقراق 
باختراع البعيد لاالإشفاتٍ 
رمنظومة على الأعناقٍ 
حين يسمّغْئّهاعلى الأححداق 
جال منهنّ في المعاني الرّقاقٍ 
يرهافي نوازج الآفاقي 
فيه شل الشّهاب في الأعناق 


من حديث الفتيانٍ والعشاق. 2 


. وفي قصيدة يمدح بها ابن مقلة يفخر بخلاله الحميدة» ومنها ما يبدو 
«ذلّة وهو رفعة. .. ولعلّه يقصد التّواضع ولين العريكة. . ٠.‏ ومنها الكتابة 
والابتكار فيهاء والكرم الذي لا يقابل دائماً بالوفاء من الأصحاب. . 


لكن الشّاعر يقنع» فلا يطلب شيئاً من أحدٍء وهذا هو شأن الأحرار» 
وكأئه هنا يُلفت نظر ابن مقلة إلى حاجته : 


كم فيّ من خْلَةٍ لو الها امتحنت أدّت إلى غبطة أو سدّت الخله1© 
(1) الخلّة: الصّداتة الضّادقة. الكَلّ: الشقّ أو الثقب؛ والخَلّةَ أيضساًء الحاجة والفقر. الألة: - 
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وهئّةٍفي محل التجم مرقعها وعزمةٍ لم تكن في الخطب منحله 
وذْلَّةٍ أكسبتي عزمكرمة وربمائسفادالعوبالذله 
تح داك قبا ته تكريا يومأعلى هفوةمّي ولازله 
واسد ستمتوا بكفاياتي وكنت لهم أوفى من الدّرع أو أمضى من الأله 
خط كُرؤق والققاط مودليية لاوعرة النظم بل مختارة سهله 
لوائني منهلمنهاأخاظمأً روت صدهفلم يحتجإلىغله 
رك شه روما عر ار كانت لمن أئهامُسترشداً قبله 
عَنَت فلا منشئ الذيوان مكتفياً منهاولميفغن عنهاكاتبالسله 
وصاحبتني رجالاتٌ بذلت لها مالي فكان سماحي يقتضي بَذْلَه 
فأعمل الدّهر في ختلي مكائده والذّهر يعمل في أهل الهرى ختله 
لكن قنعت فلم أرغب إلى أحدٍ والحؤيحمل عن إخرانه كلّه 
وإن غاب الصّديق يعد عليه البين» فبشكو ويحنّ» ويقول: 
0 يامّنلعين ذَرَقَتْ وبح تحيت يبد 
إن أتَثْفاف ثهءىوإن خافثشريارئقت 
وإتمسابكائمهعا لد كو كدر 
صيائمرفالايَههِثت بشل يلي لالت 
بوّحهجرئكبي حنّى رثى لي من شهِتْ 
عَقَتَتَِْيبالمئتى ناي ووفايتُ 


ويضطٌ. في حالاتء إلى الهجاءء فيخيّل إلى فارئ هجائه أنه واعظ بار 
يخطب » أو نصوح يعاتب » أو مجادل دون حقّه يجادل» وتجده» أحياناً» قد 


<> الحرية. كاتب السلّه: يقابل منشئ الديوان؛ ولحله يقصد الكانب؛ سريع الكتابة؛ وهو يقابل 
المتأثي المتاثق في كتابته. الختل: الخداع . كله : من الكلل وهي الحالة؛ أي أنَّ الحرّ يحمل 
إخوانه في جميع حالاتهم. 
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اتَخذ الهجاء وسيلة دفاع. 


6 ومن نماذج شعره هذا قوله في #رئيس من 


رؤساء عصره؟ أرصل إليه كتاباً فلم يجيه عنه : 


هاقد كتبثٌ فماردّدتٌ جوابي 
وانى رسسولاً مستكين) يشتكي 


وكأئني بك قدكتبت معدّراً 


قارجع إلى الإنصاف؛ واعلم أنّه 
يارحمةالله التي قدأصيحت 


ورجّعت مختوماً علي كتابي 
ذل الحجاب ونخسرة البِورَابٍ 
وظلمتتني يملامة وعئابٍ 
أولى بذي الآداب والأحساب 
» دون الأنام» » علي سوطً عذاب 
تي هالقيانورئكة الكتاب 


وقوله الآخر في هجاء جماعة من الرؤساء: 


عدمت رئاسة قوم شقوا 
ترون التكتحر متحمترحها 
وإن كاتبوا صارفوا في الدّعاء 


ونقرأله فخره بحفظ المودة والوفاء بالعهد. 
الأخلاق»» أبَاً تكن الحالات التي يحياها: 


ولدينا لذي المودّة حفظ 
أتواخى رضاه جهدي فلا 
تلك أخلاقنا رئحن أناسسٌ 


شبابا ونالوا الغنى حين شابوا 
فلييس لهم في الممالي نصابٌ 
من الرّأي؛ والكبر لا يُستصاب؛ 
كأنٌدهاءهسمشستجاب 


,6.6 فهمّه «مكارم 


ووفاء بالعهد والميثاقٍ 


مسّهالفم,رّمكهإرفاقي 
هئنافي مكارم الأخلاق 


ولهذاء فهو يعاتب من يعرض عنه بلا جرمء ولا معنى» رقيقٌ العتاب» 
لكلّهء وإن أصرٌ العُمْرِضُ على موقفه يكن عنه غَنيَآ ولا يبادله الخيانة بمثلها 


وَإِنّما يحسن الظنّ به: 

أنا ام أعرض وا عتيا 
أسساؤا ظتهمفي نا 
وعلتترتكاء ولو سنناوزا 
فإنعادوالناتم دنا 


يدسرهة 
لعاهدواا كال ذيكّا 
وإن خانوالمسانْحتا 
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وإذدكانواقدشتغلواا فإتاءفهمٌ فى 

ولكشاجم. الشَّاعر الأديب الكاتب» رؤية متميّرزة إلى «الرّئاسة»» أو 
«الّلطة»؛ وهي رؤية صادقة» يمكن للمرء أن يتبيّن صدقها في كلّ زمانٍ 
ومكانٍ» فللسّلطة» كما يرى كشاجم؛ كفت صسحريّة تبسن صاحبها لباس التكيرى 
وتبعده عن إخوانه وتقعذه عن تلبية حاجاتهم. ولهذ! نجده يبتعد عمّن تحوّله 
السّلطة شخصاً آخرء ولا يأني له منزلاء ولو كان يسكن «المروه»» وهي 
المكان الذي يسعى إليه المسلمون في أثثاء حجّهم : 


رأيتالورّئاسة مقرونةٌ بلبس التكر والأخرة 
إذاماتقئّص ههالابس ترفع في الجَفْر واللْسوة 
ويقغد عين حقٌ إخوانته ويطمعأنيَهسرَعواتحر 

وينقصهم من جميل الدُعاء مامر مون كلسل 
فذلك]إن|تناكاتبته فللايسمسعال هليدعرورة 
ولستٌباآت ٍِلهمنزلاً ولوأتثهيسك _المروة 


وانطلاقاً من هذه الرؤية» كتب إلى صديت له تولى «البريد»: 
صرت لي عامل البريد مقينا؟ ‏ وقديماًإلي كنت حبييا 


كنت تستفقل الوّتيبٍ فقد صر تعلينِابماركت رقييا 
كرهتك النفوس وانحرفت عد2 ك قلوبة» وكنت تسبي القلويا 
أفلا ب 0 : الأنام بشخص صر ذئبأوكان ظبياًربيبا؟! 
التَّامُل والحكمة 


وكان كشاجمء الإنسان العاقل الحكيم» الذي حصّل علماً في مختلف 
صنوف المعرفة» والذي اكتسب خبرة بالحياة» يتأكل أمور الدُّنيا والناس» 
ويخلص إلى الحكمة» فيصوغها شعراً جميلاً؛ ومن نماذج ذلك قوله: 


(1) مقين: مذكر المقينة» وهي الماشطة. 
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5 ليس خلقٌ إلآرفيه.ء إذاما 
لازمٌ ذاك في الجبلّة لايد 
حكمة الصائعالمدبّر أن لا 
فاجتهد أن يكون أكبرَ قسم 
وتحمّل مرارة الوّأي واعلم 
رض بفعل التّدبير نفسك واقصر 
لا نِئهاعلى الذي تبتغيه 
إن مِن شأنها مجانبة الخ 


وقعالفخص عنه. خيؤرشةٌ 
شيم إلآوفيهنفعٌوضك 
سيك من النّفسع. والأقل الأضكٌ 
أنَّ عقبى هواكمنهأمة 
هاعليه. ففيه فضسلٌ وفخه 
ولْيَوُفْهامنك اعتسافٌ وقه*د 
سيسر وإتيان كلّماقديفِيٌ 


ويقول في كيفيّة قسمة الإنسان عمره بين نيل حظّه من الدُنيا وقضاء ما 
يجب عليه لله فبذلك» كما يقول» تتم سعادة الإنسان ورشده: 


كيف لايقسم شَطْرَي عمره 
فإذامانالدهراأاحظطه 
مورةجدٌَاوأخرىراحةً 
يفتضي الدنيا نهار حنّها 
تلك أقسامٌ متى يعمل بها 


وكفاءالله زْلأتِ الطَْلتبْ 
بين حالين: نعيسمٌ وأدب؟! 
فحديكتٌُ ونشيد ركب 
فإذا ما غس ق الليل انتصتثٌ 
وقضاوله يلا مسا يجبِبٌ 
عامل يسعد ويسرشد ويصبٌ 


ويقول في ترويض الإنسان لنفسه ورضاه عنها: 


لم أرضّ عن نفسي مخافة سخطها 
لوأئّني عنهارضيت لقصّرت 
وببَيكا ئناه ذاك وأككلرت 


بالحرص في الوّزق يُذَّنُ الثنى 


ورضى الفتى عن نفسه إفضابها 
عممقائريديمثلهادابّها 
عذلي عليه وطال فيه عتايها 


ويقول في بيان ضرر الحرص والطمع» مجسّداً ذلك في صورة جميلة 


والصَّبْدُ فيه الشرفٌ الشّامحٌ 
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وشُسقزيدٌ في طلابالغنى يجمعلحمامالهطابحٌُ 
يُضِيْعمانالبمايرتجي والتار قد يطفئهاالنافحٌ 
ويتأئل كشاجم حياة الإنسان فيرى أن الشَّبِاب آونة تمرّء وحلية 
مستعارة: وعلى المرء أن يُشْفَّل في طلب العلاء وينبغي الآ تثنيه عن ذلك 
مشاغل الصّباء وحبٌ النّساء الجميلات» فأوّله حلو وآخره مرارة..» ومن غدا 
سيّداً في شبابه نتيجة أعماله الطّيبة الحميدة يغدٌ سيّداً طوال عمره. . .» ولهذا 


عليه أن يجدّ في طلب العلا وأن يمتلك أدواته ويمضي في سبله: 


خلل الشبيية مستعارة 
لايشغكاتك ص نالعلا 
يحل و وائ ل حبّها 
ماعذرمئلك خ العا 
من بعدمائ دلأشذْ 
من سادفي عصرالشبا 
ما الفخسر أن يفدوالفقى 
كلف ابشسرب الراح مش 


مهجورةً عرصاته 
الفخر أن يُشجي الفقكتلى 
وَيذبةأع نع راضه 
ويروحج!4إخال الما 
فردالكتكابةولخطا 
متيق ظالعزمات يج 
فكائهسمِ نح ذة 
حتى يُخاف وثرتجى 
في وكيب لجس كاأ 


فدع الصّبا واهمجر ديارة 
خودت كالزيارة 
ويزين ساعدهاسورة 
ويشوباخرهم ررة 
فيسكرلدكُتهعاارة 
دَعالى تس لاسي «هإإزارة 
ب فدت دده غفارة 
متشبّع أ ضخ م الحرارة 
غخوفأابغزلانالستارة 
لا تق رب الأضيااف دارة 
أعناءه ويه د ًجارة 
ويَش كك لِلطَْرّاق نارة 
روسعيي هأولل _وزرة 


بةوالبلاف ‏ ةولعبيارة 
تسب الك رى إلا غبرارة 


ونفاذ تدبير شسرارة 
وئثرىولهش ب وشارة 
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وسيل ابشساء اتتزفننا 
قدأب لمجدٍ حادث 
واعمر لنفسك في العلا 
واقمر لهاسوقآات 
لا سد كل واجسختب 
وإذا عدمت علن المآ 


مؤلفاته 


عن نكيه غيارة 
كب في مشاكله انتظسارة 
أو سالف يعلي مثنارة 
حالاً وكن حسن العمارة 
مها وتاجرهاتجيارة 
أمرأآيخ_كك الحدٌ عارة 
كل خيرها فكل الحجارة 


١‏ - ديوان شعرهء جمعه أبو بكر محمّد بن عبدالله الحمدوني مرتّباً على الحروف» 
ثم ألحق به بعدما تم جمعه؛ زيادات أخذها عن ابنه» أبي الفرج كشاجم» 
وسمّاه «الثّفْر الباسم في شعر كشاجم»» والدّيوان مطبوعء وقد أسقط النَاشْر» 
في إحدى الطبعات» من يعض القصائدء أو الأبيات التي تخالف مذهبه. 

” - كتاب الرسائل . 

-'٠“‏ كتاب المصائد والمطارد. 

4 خصائص الطرب. 

© - الطبيخ. 

١‏ البيرزة في علم الصّيد. 

أدب التديم . 

رأى كشاجمء في الشّعرء إحدى مآثره الجدّة. وعدّه فضيلةٌ من الفضائل 
التي تميّر بهاء وكثيراً ما كان يفخر بتميّر ما ينشده» فنقرأ له على سبيل المثال: 
وإذا شفتٌ كان شعري أحلى من حديث الفتيان والعشّاق 
وما كان يتَّحْذْه عدّة للمدح» ولا جنة في الهجاء. . . ٠‏ نفهم هذا من قوله: 


لكين وجسدت الشُعر لل 


ت هجاء شخص أو مديحه 


2 1 
اداب ترجمة فاه سه 
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عقيدته 

تعدّدت التُحل والمذاهب في القرن الرّابع الهجري» وشاعت الأهواء 
والآراء المتنرّعة المتباينة» وقلّ المجاهرون بآرائهم الحقيقيّة» وكثر الذين 
يعلنون رأياً ويضمرون آخرء لكنّ أبا الفتح كشاجم كان» كما يقول صاحب 
«الغدير؛ وسراه من المؤرّخين: «إماميّا صادق التشيّم موالياً لأهل بيت 
الوحيء متفانياً في ولائهم؛ ويجد الباحث؛ في خلال شعرهء بِيّنات تظاهره 
بالتهالك في ولاء آل الله وبثّه الدّعوة إليهم بحججه القريّة. والتفجّع في 
مصابهم والذبٌ عنهم» والثّيل من مناوئيهم» واعتقاده فيهم أنَّهم وسائله إلى 
المولى في الحاضرة» وواسطة نجاحه في الآخرة. 

وكان من مصاديق الآية الكريمة: ويخرجا حي مِنّ المَِتِ» 
[الأنعام/ 40]» فَإِن تُصب جدٌّه السّندي بن شاهك وعدائه لأهل البيت الطّاهر 
وضغطه واضطهاده الإمام موسى بن ججعفر» صلوات الله عليهء في سجن 
هارون مما سار به الرُكبان» وسرّدت به صحيفة تاريخه؛ إلا أنَّ حفيده هذا باينه 
في جميع نزعاته الشيطانيّة» فهو من شعراء أهل البيت المجاهرين بولائهم » 
المتعصّبين لهم. الذابّين عنهم. ولا بدع فإنَّ الله هو الذي يخرج الدّر من بين 
الحصىء ويّتبت الورد محتفاً بالأشواك». 

ولكشاجم في مدح آل البيت مَلوكْلدٍ وبيان حقَّهم» وفي نصرة مذهبهم 
شعر كثير. نذكر نماذج منه في ما يأتي: 
غديريّة ابي الفتح كشاجم 
له شمُلٌ عن سؤال الطّللْ أقامالخليطٌ بهآمرحل؟ 
فساضمت هلحاظ الما تطالعهمن شجوفالكللٌ 
ولا تسته_رٌٌ حجاههالخدودٌ بمصفبرة واحمسرار الخجلٌ 
كفاهكفاهء فلا تعذلاه كوالجديدين كر المئْلٌ 
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طوى الغسيّ مشتعسلق في ذراه 
له في البكاء على,الظاهرين 
فكم فيهمٌ من مهملالٍهوى 
همحجج الله في خلفقه 
وتن اأنزل الله تفضيلهم 
فجدذهوخاتملأنياء 
ووالدُهم سيّدالأوصياء 
ومن علّم السّمسر طعسن الحلي 
ولو زالت الأرض يوم الهياج 


ومن صدّعن وجهدنياهم 


وكانإذاماأضيفواإليه 
سماءٌ أضيف إليها الحضيض 


وك بيت روجا صن 
وكم أطف الله نار القّلال 
ومن ردخ القناشفسّسه 
ولولمتعدكان في رأيه 
ومن ضَّرب الناس بالمرهفات 
وقدعلم وا أنَ يرمالغدير 
فيامعشرالظّالمينالذين 
إلى أن قال: 
يُخالفكم فيه نص الكتاب 
نبلقموصيحخهبالمعراء 


ختطفى الصَّبابةٌ لمَااشتملٌ 
سدوحةعن بكاهء الغَرْلٌ 
يل التمام وبدراقل 
ويوم المعادعلى من خذلٌ 
فسردَعلوال هك ماقدنزلُ 
ويعرف ذاك جميعالملل 
ومُعطي الفقير ومُردي البطل 
لدى الروع والبييض ضرب القللٌ 
منتحت أخمصهلميزل 
وقد بست حليهاوالحللٌ 
فأرفعهمرتبةفيِالمَثَلٌْ 
ل د 
وحلمٍتوئد متنوهالجيلٌ 
وكم خطة بحجساه 0-6 
به وهي ترمي الهدى بالشّملٌ 
عليه» وقد جنحت 

وفسي وجهه من ستاهابيدل 
على الدّين ضرب عراب الإيل 
يغدرهمٌ جر يوم الجملٌ 
أذاقموا النبسيّ مضيض الثكل 


وما نص في ذاك خينٌ الؤسل 
وقلتم عليهالذيلميقل 


«إلى آخر قصيدته الموجودة في نسخ ديوانه المخطوط (47) بيتأء وقد 


141/ 


شعراء الغدير ‏ الجزء الثاني 





أسقط ناشر ديوانه من القصيدة ما يخالف مذهبه؛ وليست هذه بأوّل يد حرّفت 


الكلم عن مواضعها»” . 
ومن نماذج شعره في المذهب قوله: 

بكادٌ. وقلّ غنااءٌ البكاءو على رزهء ذرةالأنبياءٍ 
لفن ذل فيهعزيرٌالدُموع لقدعوّفيه فلي لٌالعزاء 
أعاذتي إن برد التهى ‏ كسانيه حيّي لأهل الكساءٍ 
لعمري لقدضِلَُّرأي الهوى بأنئدةمنهراهاهوائي 
وأوصى التبيئٌ» ولكن غدت وصاياهمُبِذة بالعراء 
ومن قبلهاأمرالميكون بر ةٌالأمور ]إلى الأوصياءٍ 
ولم ينشر القومٌغ ل الصدو رحتّى طوهالرّدى في رداءِ 
ولس سلموالإمامالهدى لقويلمموججهسمباسترا 
هلال إلى الرشد عالي الضيا وسيفٌ على الكفر ماضي المضاءِ 
وبحسؤتدفًَبالمعجزات كمايتدئُق يبوعمهء 
علوءٌسماويِ ةلا ثمال ومنذا ينال نجومالسّماء؟ 
لعمري الأولى جحدوا حنّه 2 وما كان أولاهوٌُبالرلاء 
وكم موقفيٍ كان شخص الحمام 2 مين الخوف فيه قليل الخفاءِ 
جلاه فإن أنتكروا فضله فقدعرفت ذاك شمس الضّحاء 
أراها العجاج قبي ل الصّباح وردٌّت علي هبيدالمسهء 
وإن وترالقوم في بدرهم لقدنقض القوم في كريلاء 
مطايا الخطايا خذي في الظلام فماهمٌ إبليسس غيسر الحداء 


)١(‏ الغدير: 194/4 و١5.‏ الخليط : القوم الذين أمرهم واحد. قبائل كانت تختلط لدى غدران الماء. 
الشجوف: : جمع سجف, الشق بين ستري الباب. الكلل: : جمع كلة: : الشتر الرّقيق. أخعمص 
القدم : ما لاايصيب الأرض من باطنها. الوشل: الماء القليل. طفلت الشّمس: دنت للغروب. 
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)١(‏ النَجيع : من الدّم ما كان مائلاً إلى السّواد. 


لقد هتكت حرم المصطفى وح لبه عظيمالبلاء 
وساقوارجالهمٌكالعبيد وحادوانساءههْكالإماء 
فلوكان جدُهوْشاهداً ‏ ليتبع أظعائنهم بالبكاهء 
حقو ةٌ توم بدركةٌ وداه الحفودعزيرٌالدَواء 
تراه معالموت تحت اللوا وله والتصرفوقاللواءٍ 
غداةخميس إمام الهدى وقدغاث فيهمهزبراللقاءٍ 
وكم أنفسٍ في سعيرٍ هوت وهسام مطيسسرة فيوالهِوءٍ 
بفسرب كما انقدٌ جيب القيص وطعنٍ كما انحل عقد السَقَاءِ 
وخيرة رئي من الخيرتين وصفوةربيم«ه_الأصفياءِ 
طهرتم فكنتم مديح المديح 2 وكان سواكم هجاءالهجاء 
قضيت بحبّك م ماعليٌ إذامادُعيت لفصإل القضاءِ 
وأيتت أنَّ ذنوبي به تساقطعئي سقوط الهبساءِ 
فصلّى عليكم إلده الورى صسلاةً تسوازي نجوم السَماءٍ 
وقوله في مدحهم صلوات الله عليهم: 
آل الي نضْئخئللمٌ ‏ فض ل اللْجوم الرّاهسره 
وبهرتوٌأهدءكم بللمائراتالشائره 
ولكممعالثشرف البلا ف ةولحلسومالوافره 
وإذا تقوخربلقلا مكمعلاكمقاخيهة 
هذاوكممطفائتمٌ هن حمدمنتائره 
بالشمر تخضب بالتجيع"؟ وبيالتّيوفالبائره 
تشفى بهاكبادكم من كنف سٍكاقره 
ورفضت مٌالدّنيالذا رقم بطتسط الاسبكرة 
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وقوله في ولاء أمير المؤمنين ك2 : 


حت الوصيٌ مِبرَةٌ وصله 
والناس عالمهميدينبه 
ويرى التشيّع في سراتهم 
وقوله في المعنى نفسه: 
مزمحبّيههلتراهم 
بينرئيس إلى أدييبٍ 
وطيّب الأصل ليس فييه 
فهمإذاخلصواضياء 


وطهارة بالأصل مكتفله 
حبَأويجهل حمٌّهالجهله 
والتصب فو الأرذال والسّفله 


لأتهة سند الأتكسسة 
إلأذوي ثرو ونعمعء!؟! 
قدأكملالطظرف واستتئه 
عندامتحان الأصول ثُهمه 
والتصب اللالمون ظلمه 


ولكشاجم يرثي آل الرّسول 486 قوله: 


أجل هوالرزء فادحة 
لا ريسع دار عفا.ولاطلل 
فجائع لودرى الجنين بها 
يايُؤس دهرعلىآل رسو 
إذا تفكّرت في مصِسابهمٌ 
أظلم في كربلاء يومهم 
لا يرح الغيث كل شارقة 
على ثرى حلّة غريب رسو 
ذلّحماهوقللَ نلاصره 


باكره فاجع ورائحهةٌ 
أوحش لقانأت ملاقحة 
تلعاد مبيضشة مسالحه 
ل الله تجتاحهم جوائحة 27 
أتقب زندالهمومقادحه 
وبعضهم بوعدت مطارحه 
ئلم تجلى وهم ذبائحه 
تهمى فواديه أو روائحه 
ل الله مجروحةٌ جروارحه 
ونال أقصى مناه كاشحهة 


. جاحه وأجاحه واجتاحه : استأصله وأهلكه. جوائح : جمع جائحة : البليّة والداهية العظيمة‎ )١( 
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واي ان : 7 عد 


وهنّ يمنعن بالوعيد من الل 
عادى الأسى جِذه ووالده 
لولم برد ذوالجلالحريهم 
وهوالذي اجتاح حين ماعقر 
ياشيعالفيٌ والضّلال ومسن 
غششت الله في أذئّةممَن 
عفرتمٌ بالتّرى جبيسن فتىّ 
ستانعندالإلكه كلُكة 
على الذي فاتهم بحمّهسم 
جهلتم فيهم الذي عرفه البي 
إن تصمتواعن دعائهم فلكم 
في حيث كبش الوّدى يُناطح من 
وقي غدٍ يعرف المخالف من 
وبين أيديكمٌ حريق لظطلى 
إن عبتمرهم بجهلكم سفهساً 
أو تكتموا الحقّ فالقرآن مشكله 
ماأشرق المجد من قبورهم 
قومٌأبى ح دسي ف,رالدهم 
وهو الذي استأنس الرَّمان به 
حاريه القوم وهو ناصره 
وكم كسسى منهم السّيوف دما 
ما صفح القومعندماقدروا 


)١(‏ طلاح: معيبة من الشفر. 


أحسن أن تهادى بهم طلائحة 
وح والملا الأعلى نرائحه 
حين استغائتهما صروائحهة 
بهلفضاقت بهمفسائحة 
تناقتهإذدعاهصالحه 
العقة أقيقيت حتاف :* 
جبريل قبل النبيّ ماسحة 
خاذلهمنك ٌوذابعه 
لعنٌيفاديهأويراوحةهة 
تثتوماقابلت أباطحة 
يوم وغى لايُجاب صائحة 
أبصر كبش الورى يُتاطحه 
خاسسر دين متكم ورابحه 
يلفح تلك الوجوءه لافحه 
ما ضِكّبدرالسّماء نائحةه 
بفضلهم ناطتئٌ وواضحهٌ 
الأوسكانهسا مصابحة 
للدّين أو يستقيم جامحةٌ 
م ا 
قدمأوغشرهوهوناصحهٌ 
يوم جلاد يطيح طائحهة 
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بل منحووالعناد واجتهدوا 

كانواخفاقاإلىاذيّته 
وله قوله: 

زعمما أن من احبٌ عليِاً 

كذبوامن أحيّه من فقيرٍ 

حوّفوا منطق الوصيّ بمعنى 

إتُماقال: ارفضوا عنكم الدّ 


براعة في الوصف 


أن يمنعفووواله ماتحة 
وهوثقيلالوقارراجحهة 


ظلّ للفقر لابساجلبابا 
يتحلى من الغشى أثوابا 
خحالفواإذ تأولوهالصٌّوابا 
نياإذاكتتم لتاأحيابا 


برع كشاجم في الوصف» وبخاصّة وصف الطّبيعة والطّير والحيوان» 
ومن نماذج وصفه نذكر ما يقوله في رحلة صيدٍ كان فارسها «صقر» جريئاً على 


قثل الظباء : 

جريٌ على قتل القباء. وإنّه 
قصِيرٌ الذنابى والقدامى كأئها 
ور قش منه جوج ؤفكائما 
وتحملهمًاأكفٌ كريمةٌ 
فعنٌ لنامن جائب السّفح ربرب" 
فجلى وحلت عقدة السَّيف فانتحى 
فماتمٌ رجع الطيف حتّى رأيتها 
كذلك لذّاتيء وماناللذَة 





ليُعجبني أن يقحل الوحش طائرٌ 
قرادمٌ نسره أو سيوفٌ بوائرٌ 
أعارته أعجام الحروف الذفاتد 
كما ريت بالخاطبين المنابث 
على سنن تست منه الجآذر 
لأولهاإذ أمكته الأراخر 
كما مُصّلت فوق الخدود المغافر 
ممسرّعة تهوي إليها الخناجر 
كطالب صيدٍ يتتفي» وهو ظافر0© 


)١(‏ الدنابى والقدامى: ريش الصّقر. القوادم: ريش الطائر فوادم وخحواف. والقوادم تعلو الخوافي. 
جوج الطائر: صدره. الرّبرب: القطيع من بقر الوحش. المغافر: جمع مغفرء وهو زرد يليسه 


المحارب تحث القلنسوة. 
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وقوله في الأترج؛ 
كأنَّاترجهاتميلبه 


ويأتي كشاجم بالصّورة المبتكرة بلغةِ سهلة» فتقرأ على سبيل المثال قوله 


في الحبيب البعيد عن النُظر: 
قلت حكن 3 أحباببه 


ولمسده 


مبدلوه البنعد بالقرب 
سار من العين إلى القلبٍ 


بالثاني في قوله: 


قالوا: أبو أحمد يبنتي. فقلت لهم: كما بئنت دودة بتيانالترق 


تمالبناءلها 
ويثني عليه ويصفه بقوله: 
نفسي الفداء لمن إذا جرح الأسى 
كبدي وتاموري وحبّة ناظري 
ربّيته متوسّمآاًفي وجهه 
ورزقته حسن القبول مبيّقاً 
وغدوت متتنيآلهعنأمه 
و ان 
ا 2 
وإذا يج اليل بات مساصري 


بنشّهحتّى إذا ت 


كان التمام ووشك الخير في تضق 


قلبي أسو ت به جررح أسائي 
ومؤمّلي في شدّتي ورخصائي 
ماقبل في توسّمت آبسائي 
في وهعط اه الله ذي الآلاء 
وهي التجيبة وابئة النُجِياءٍ 
وجمعت منه مسآربي وهوائي 
و أي يه كف ناو ل العلياء 
ولشدٌ من يغدو إلى العلماءِ 
ومجاوري وممثّلاً بإزائي 

وأضحٌ أحشائي إلى أحشائي 
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وكان أبو نصر أحمد بن كشاجم شاعراً أدبياًء ومن شعره يذْمٌ به بخيلاً 


قوله: 

صديقٌ لنا من أبرع النّاس في البُخْلٍ 
دعاني كما يدعر الصّديقٌ صديقه 
فلهاجلسناللطّمام رأينُه 
ويغقاظ أحياناويشهمعبدةٌ 
فأقبلث استلٌ الغذاء مخافةً 
أمدٌ يدي 0 لأسرقٌ لقمةٌ 
إلى أن جنت كنّي لحتفي جناية 
فجرّت يدي للحين رجل دجاجةٍ 
وقدم مسن يعد الطعام حلاورّة 


وأفضلهم فيه؛ وليس بذي فضلٍ 
فجئت كما يأتي إلى مثله مثلي 
يرى أنّه من بعض أعضائه أكلي 
وأعلم أنَّ العَيِظ والشَّهْمَ من أجلي 
والحاظ عينيه رقيبٌ على فعلي 
فيلحظني شزراً فأعبث بالبقلٍ 
وذلك أنْ الجوع أعدمني عقلي 
فجرت كما جرّت يدي رجلها رجلي 
فلم أستطع فيها أمرّولا أحلي 
ربحت ثواب الصّوم مع عدم الأكل 


#4 
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)55 
الناشئ الصغير 

التُعريف بالشاعر 

أبو الحسنء أو أبو الحسين”2: عليّ بن عبدالله بن وصيف النّاشئْ 
الصّغير أو الأصغر”". البغدادي. من باب الطّاق» نزيل مصر. ولد 
عام الااه. 

يُعرّف الناشئْ الصّغير ب «الحلاء»: لأنّ أباه كان يعمل حلية السّيوف» 
سمي «حلاء؛: وجاء؛ في «فوات الوفيّات». أنه #كان يعمل حلية المداخن 
والمقدّماث» ويعمل الصّفره ويخْرّمهء وله فيه صنعة بديعة»0". وجاء في 
«معجم الأدباء»؛ رواية عئه» قوله: «كان جذدّي وصيف مملوكاء وكان عبدالله 
أبي عطاراً في الحضرة بالجانب الشرقي»؟؛ ولعلّ والده كان يجمع 
الصّناعتين: صناعة الحلية وصناعة العطارة. 

وتروي كتب الأدب أنه كان شيخاً طويلاً جسيماًء عظيم الخلقة. عريض 
الألواح» موفور القوة؛ جَهْرَري الصّوتء عُمْر نيفاً وتسعين سنةء ولم 
تضطرب أسنانه ولا قلع سنّآ منها ولا من أضراسه”*» توفي سئة 16اه. 





)١(‏ الغدير. م.س.ء 154/4 -01. في فهرست الشيخ؛ ص 84؛ رقم 27077 ورجال ابن داردء ص 
1 رقم 010417 ومعجم الأدباء؛ 78٠/١٠‏ ؛ وفوات الوفيّات؛ 27١7/51‏ أبو الحسين. 

(؟) في فوات الوفيّات» :1١4/1١‏ الأصغر. 

(7) نفسه. الصّفر : الدتائير» الذهب, النحاس الأصفر. 

(4) معجم الأدياف 7413/11 

(0) نفسه. 784/١‏ رهمككء فوات الوفيّات» 7077/91. 
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ويُروى عنه أله نشأ مع أبيه في دكانهء وكان ابن الرّومي يجلس عندهم. 
وهولا يعرفه. ولكّا مات سأل عنه فذُكر له فندم لأنّه لم يأخذ عنه شيئاً 


0ك وهذا يفيد أنه نشأ في دكان يجلس فيها 
الشّعراء» ما يُشير إلى اهتمام والده بهم» كما يفيد أن الفنى كان يتعلّم الصّنعة 
ويطلب العلم في الوقت نفسه. يقول ياقوت: «وكان يعمل الصَّفْرَ ويخرمه» وله 
فيه صنعةٌ بديعة . ومن عمله قنديلٌ بالمشهد بمقابر قريش مُرَيُ غايةٌ في حسنه» 77" . 

نم عُرف بوصفه عالماً شاعراً؛ ولعل هذا يفسّر اكتسابه لقب الناشئ؛ لأنّ 
هذا اللقب يقال لمن نشأ في فنٌ من فئون الشعرء كما قال السمعاني في 
«الأنساب96؟ , 
في الطليعة من العلماء المتكدّمين... والشعراء 

يروى أن الناشئ لقي ثعلباء وأخذ عنه أبياتا منها: 
إن أخا الإخوان من يَسُْعى معك 2 ومسن يضِكٌ نفسه لينفعفك 

ويروىء أيضاء أنّه أخذ العلم عن أبي سهل إسماعيل بن عليّ بن 
وبخت» وهر من أعاظم متكأمي الشيعة. 

كان أحد من تضلّم في التْظر في علم الكلام» وبرع في الفقهء ونبغ في 
الحديث» وتقدّم في الأدب» وظهر أمره في القريض. ليت يتتيك 
علماء الشيعة ومتكلميها ومحدّثيها وفقهائها وشعرائها. . 

روى عنه الشيخ الإمام محمّد بن التعمان المفيد» وبوساطته يروي عنه 
شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسيء كما في فهرسته» واحتمل في «رياض العلماء؟ 
رواية الشيخ الصّدوق عنه أيضاء وقال: «لعله الذي كان من مشايخ الصُدوق». 


)20 معجم الآدياء؛ اام هملا. 
00( الأنساب» هل ةغ). 
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وقال شيخ الطائفة في فهرسته:: وكان يتكلّم على مذهب أهل الظاهر في 
الفقه. وأهل الظاهر هم أصحاب أبي سليمان داود بن عليّ بن خلف 
الإصبهاني المعروف بالظاهري (المتوفى »)737١‏ قال ابن النديم في الفهرست: 
هو أوَّل من استعمل قول الظاهر وأخذ بالكتاب والسئةء وألغى ما سبرى ذلك 
من الرأي والقياس. وقال ابن خلكان في تاريخه: كان أبو سليمان صاحب 
مذهب مستقلٌ» وتبعه جمع كثير يُعرفون بالظاهريّة . 

وفي رجال النجاشي: إن للمترجم كتاباً في الإمامة» لكن الشيخ العطوسي 
يذكر له كتب في الفهرست . وفي تاريخ ابن خلكان: : إن له تصانيف كثيرة» وفي 
الوافي بالوفيّات: إن شعره مدوَّنٌ» وإِنّ مدائحه في أهل البيت ملي لا تحصى 
كثرة» ولذلك عدّه ابن شهرآشوب في «معالم العلماء؛ من مجاهري شعراء أهل 
البيت ظققة . 

وفي معجم الأدباء : قال الخالع: كان الناشئ يعتقد الإمامة» ويناظر 
عليها بأجود عبارة» فاستتفد عمره في مديح أهل البيت حتى عُرف بهم. 
وأشعاره فيهم لا تُحصى كثرةء ومدح مع ذلك الراضي بالله وله معه أخبارٌ 
وقصد كافوراً الإخشيدي بمصر وامتدحهء وامتدح ابن حنزابة وكان ينادمه» 
وقصد البريديٌ بالبصرة وأبا الفضل بن العميد بأرّجان. 


يحظى من آل البيت 835 بالقبول والتقدير. 

ويستفاد من غير واحد من الأخبار أن الناشئ على كثرة شعره في أهل 
البيت تف حظي منهم بالقبول والتقديرء وحسيّه ذلك مآثرةً لا يقابلها أي 
فضيلة» ومكرمة خالدة تكسبه فوز النشأتين 

روى الحمري في امعجم الأدباء»» قال: حدّثني الخالع» قال: 

كنثُ مع والدي في سنة ست وأربعين وثلاثمئة» وأنا صبيٌ في مجلس 
الكبوذي في المسجد الذي ب بين الوراقين والصّاغة» وهو غاصٌ بالناس» وإذا 


1١ا/‎ 
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رجل قد وافى وعليه مرقعة وفي يده سطيحة وركوة ومعه عكازء وهو شعث» 
فسلم على الجماعة بصوت يرفعه» ثم قال 

أنا رسول قاطمة الزهراء عَلِهَكَ . فقالوا: مرحباً بك وأهلاً: ورفعوه. 
فقال: أتعرّفون لي أحمد المزرّق النائح؟ فقالوا: ها هو جالسسٌ. 

فقال: رأيت مولاتنا ظَفهَتَاِدٌ في النّومء فقالت لي: امض إلى بغداد 


0 د 00 
0 الناث شَئْ حاضركٌ ,لاط للها مطيلور اج وتبعة المزوّق 


والناس كلّهمء وكان أشدّ الئاس في ذلك الناشئئ ثم المزوّق» ثم ناحوا بهذه 
القصيدة في ذلك اليوم إلى أن صلى الناس الظهرء وتقوّض المجلس» وجهدوا 
بالرجل أن يقبل شيئآً منهم» فقال: والله لو أعطيت الدنيا ما أخذتهاء فإئني لا 

أرعراد اكوة وول نولتي ©2258 » ثم آخذ عن ذلك عوضاً. وانصرف ولم 


يقبل شيئاً. 
قال: ومن هذه القصيدة وهي بضعة عشر بيتاً: 
عجبثُ لكم تفدون قتلاً بسيؤكم ويسطو عليكم من لكم كان يخضع 
كأنَ رسول الله أوصى بقتلكم وأجساكم في كل أرض توزعٌ 
قال الأميني: أوّل هذه القصيدة: 
بشي احميز لبي لكمم وقلع بعشل مصابي فيكم ليس يُسمع 
نا يقمة في [الأرضن شرق ومغرباً وليس لكم فيها قتيلٌ ومصرعٌ 
ظلمتم و / وق 0 وضاقت بكم أرض فلم يحم موضع 


جسوم م على البوغاء ترمى وأرؤسٌ 
تُوارؤن لم تَأَوِ فراشا جنويُكْ 


على أرؤس اللَدْن الذوابل ثُرفك9) 
ا ا ل 


(1) البوغاء: التراب الناعم» والّدّن الذرابل: هي الماح . 
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شعراء القرن الرابع : النّاشئْ الصّغير 


وقال الحموي: حدّثني الخالع قال: اجتزت بالناشئ يومآ» وهو جالسسنٌ 
في المررّاجين » فقال لي: قد عملت قصيدةٌ وقد طُلبت وأريد أن تكتبها بخطّك 

حتى أخرجهاء فقلت: أمضي في حاجة وأعرد. وقصدت المكان الذي أردته 
وجلست فيه فحماتي عبني قرأيت في ,مناي أيا القاسع عبد العزيز الشطرتجي 
النائح» ققال لي: أحتُ أن تقوم فتكتب قصيدة الناشئ البائيّة فإنّا قد تُحنا بها 
البارحة بالمشهدء وكان هذا الرّجل قد توفي وهو عائدٌ من الزيارة» فقمت 
ورجعت إليه وقلت: هات البائيّة حتى أكتبهاء فقال: من أين علمت أنّها بائبّة؟ 
وما ذكرت بها أحداً» فحدّثته بالمنام فبكى. وقال: لا شك أن الوقت قد دناء 


فكتبتها فكان أوّلها: 
رجائي بعيدٌ والممات قريبٌ 


ويخطء ظ والمد 2 


قال الأميني: ومن البائيّة في المديح قوله: 


أنامٌ علوا أعلى المعالي من العلى قليس لهم في الفاضلين ضريبُ 
إذا انتسبوا جازوا التناهي لمجدهئ فمالهةفي العالمين نسيبُ 
هم البحرُ أضحى دره وعٌبابه فليس لهمن منتفيهرسوب 
تسير بهئْلكُ النجاةوماؤها لشُرّابهعذبالمذاق شروب 
هو البحر يُغنى من غدا في جواره وساحنّه سهلٌ المجالٍ رحيبٌ 
همُسببٌ بين العبادوربُهمٌ محيّهم في الحشر ليس يخيبٌ 
حَوَوا علم ما قد كان أو هو كائنٌ وكلٌ رشاديحتنويهطلوبة 
وقد حفظواكلٌ العلوم بأسرها وكلْبديميحتويهفيوب 
هم حسنات العالمينٌ بنُضلِهغ وهمللأعادي في المعادذنوب 
شعره في آل البيت وفي يوم الغدير 


وجمع العلامة السماوي شعر الناشئ في أهل البيت عَلكه: [وهو] يربو 


على ثلاثمئة بيت. ومن هذا الشعر نذكر قوله في قصيدة: 
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0 ياآلَياسينَمنيحبّكم بغر شسكٌ لنفي و تُضّحا 
أزد ا 0 كل ساو بميك إصَلْصا 
مائحيكآيةً الي رفت وآيةالليل ذو الجلال محا 
وكيف تُمحى أنوارٌ رشوكقةه وأنتم في دُجى الظّلام شح 
أبوكعٌ أحمسدٌ ورصاحبِه العماضوخ مر عم ريه جما 
ذاك علي الذي تَفودةٌ في يوم ُمٌبفضله انحا 
إذقالبينالورى وقامً به مُعتضداًفيالقياممُكتشحا: 
من كنث مولاه فالوصيٌلهٌ مولىئبوحي منالإله وحى 
َبَحْبَحُواء ثمّبايعوةٌ ومن يِايعالْهمخلصاربحا 
ذاك علي الذي يقولُ له جبريل يومالنزالٍ مُمتدحا: 
لاسيفّ إلأسيفُ الوصيٌ ولا فى سو إن حادثٌ فقَدّحا 
لووزنواضريّهٌلعمرووأعما لاد اكوب رحا 
ذاك علي الذي تراجع عن سواه وسار فافتتحا 
د ا الزن حي يدي 
لم يشهدٍ السلمون قط رحى حرب وألفوا سواه قطبٌ رحى 
صلّى علي هالإلله تزكيةًٌ ووف قٌالعبِدَيشِىئّالمِدّحا 
وقال في قصيدة يوجد منها )7١(‏ بيتاً: 
ألا يا خليفة خيرالررى لقد كفرّالقومٌإذ خالفوكا 
أدنُ هلي لي على أتهسسم أَيَوْك وقد سمعماالنصٌ فيكا 
خحلاتهمبعددعراهمم ونكثهم بعدمابايعموكا 
إلى أن قال: 
فيا ناص المصطفى أحمدٍ تعلّمت نصرتهمنابيكا 
وناصبش تُصَائَهُعنوةً فلسَةربّي على ناصبيكا 
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شعراء القرن الرابع : الثّاشئ المصغير 


فأنت الخليفةٌ دون الأنام 


ولاستسساحينوفي>تة 


فقالأُنامٌ: قلا النبيئء 
فقال النبيٌ جواب ا لما 
ألم ترض أتاعلى رغمهم 
ولوكان بعدي نبي كمسا 
وككحن عياف البسرسلمين 
وأنت الخليفةٌ يوم انتجاك 
يراك نجيّأاله المسلمسون 
علتى نم اختو يوخي إلينك 
وانت الخليفةٌ في دعمرة 
ويومَالفديرومايومُهة 
لهم خَلفٌ نصروا قرلّهم 
إذا شاه دوا النصَّ قالوالكما: 
فقلنالهم: نص خي رٍالورى 
ولهء يمدح آل الله قوله: 


بآلٍ محتدعرف الصواب” 


همْالكلماتٌ والأسماء لاحت 
وهم حجج الإله على البرايا 
بقَقِةٌ ذي الغلى وفروعٌ أصل 
وانوارٌ ثرى في كل عصرٍ 
ذراري أخمد ون وعليٌ 
تنامًوافي نهايةٍ كل مجدٍ 


إذاماأعروزالط لاب علم 


فما بِالهُمْ في الورى خلّفوكا 
وقد سار بالجيش يبغي تبوكا 
فصرثت إلى الطهر إذ خنُضوكا 
يؤذي إلى مسمع الطهسرٍ فوكا: 

كموسى وهارونا إذوافقوكا؟ 
جُعِلْتَ الخليفة كنت الشريكا 
وانت الخليفةٌ إن طاوموكا 
على الكور حيئاً وقد عاينوكا 
وكانالإلهالذي ينتجيكسا 
وأهلٌ الضمغائن مُستشرفوكا 
العشيرة إذ كان فيهم أبوكا 
يسرك غذراً إلى غادريكا 
ليبغوا عليكٌ ولسم ينصروكا 
توانى عن الحنٌ؛ واستضعفوكا 
يزيل الظنونٌ وينفي الشكوكا 


وفي أبياتَهمْ تَرَّل الكتساب 
لآدمّ ين مير له المقابٌ 
بهم وبحكمه م لا يُسَراب 
بحُن بيسانِهمٌ وضح الخطاب 
لإرشباء السررى تب تهطانا 
فطهّرّ خُلقَهمْ وزكوا وطابرا 
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شعراء الغدير ‏ الجزء الثاني 





ولاسيّما أبو حسنٍ علي 
كأنّ سنانً ذابله ضميرٌ 
وصسارم به كبعت هو بخم 
علي الددُوال ذهب المصفّى 
إذالم تسرّمنأعداعلسيٌ 
إذا نادث صوارمئه نفوساً 
فين سنائِ م والدرع سِلْم 
هوالبكاء في المحرابٌ ليلا 
ومن في حُقّه طرحالأمادي 
فحين أرادً لبس الف وافى 


وطاريهفاكف ةةونيه 


ومن ناج ا ثعب ان عظيمٌ 
رآهالتاس فاتجفلوابرعبٍ 
فلقا نهنا أعليٌ 
ودنَّ الحاجسر وانساب فيه 


ولكنْ في مسالكه قاب" 
له في الحرب مرتبِةٌ تهاب 
فيس عن القللوب لهدذهاب 
معاقدّهامن الخلق الس 7 
وباقيالناس كلُّهمٌْتُر 

قما لكّفي محبوئواب 6 
فليس لهاسسوى تَعَمٍ جوابٌ 
وبين البيض والبيض اصطحاب” 
هو الضحَاكٌ إن جد الفسرابة 
ُباب أكي يلس ه الحُباب”» 
يُمائمهعن الف الثرابة 
حُبابفي الصّعيد له انسياب 29 
بباب بالطهر ألقت هالسّحاب” 
وأغلقت المسالكٌ والإحاب' 54 
تدانى الناسُ واستولى العُجابٌ 
وأقبلَلايَخافٌولايهابة 
وقال وقد تيب هالتراي©: 


زلق عقاب ء» جمع عَقَبة وهي ما يعرض للطريق من الصعوبة والشدّة. 
(1) كذا في تخميس العلامة الشيخ محمد علي الأعسم . 


وفي كتاب الإكليل» والتحفة : 


رمن لم ير منن أاعدا علي فيس له اللجةة ولا ئلواب 


(') لسيته الحيّة : لدغته . 
(4) انسابت الحيّة: جرت وتدافعت. 
(6) انجفل وتجفل القوم: هربوا مسرعين. 


(1) [دنْ: طأطأ وانحنى]. الحاجر: الأرض المرتفعة روسطها منخفض. 
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0 د 25 
دعاؤك إن منت به يجاب" 


تبتك تائبافاشفعإلىمن إليهفيمهاجرتهالإيابة 
فأقِلَْداعياوائىأخوةٌ يؤمٌرٌو الي ون لهااسكاب؛ 
فلما أن أجياظرَيعلو كمايعلولدىالجدّالعقابٌ 
وأنبستٌ ريش طاووس عليه جواهر زانه الت رْالمُذَابٌ 
يقولٌ : لدنج وت بأه ل بيت بهم يُصلى لظلى وبه م يناب 
هءٌالبأالعظيمْ ُلك نوج وبابالله. وانقطعع الخطابٌ 
بخلط بجدّله ومناظراته هزلاً مستملحاً 


يقول ياقوت الحموي إنّه كان يخلط بجدّله ومناظراته هَزْلاً مستملحاأ 
ومجونا مستطاباً يعمد به إلى إخجال خصمه وكسر حدّه: وله في ذلك أخبار 
مشهورة» نذكر منها: 

حدّئني الناشئ» قال: أدخلني ابن رائق على الراضي بالله ‏ وكنثُ مدّاحاً 
لابن رائق ونافقآ عليه : فلمًا وصلتٌ إلى الراضي» قال لي: أنت الناشئ 
الرافضيّ؟ فقلت: خادم أمير المؤمنين الشيعيّ. فقال: من أي الشيعة؟ فقلت: 
شيعة بني هاشم. ققال: هذا خبث حيلة. فقلت: مع طهارة مولد. فقال: 
هات ما معك. 

7 فأنشدته» فأمر أن يُْلّع علي عشر قطع ثياباء وأعطى أربعة آلاف درهمء 
قأخرج إليّ ذلك وتسلمته ومُدت إلى حضرته. فقبّلت الأرض وشكرته. 
وقلت: أنا ممّن يلبس الطيلسان. فقال: هاهنا طيالس عدنيّة؛ أعطوه منها 
طيلساناً وأضيفوا إليها عمامة خرٌّ ففعلوا. 

فقال: أنشدني من شعرك في بني هاشمء فأنشدته: 
بني العبّاس إن لكم دماءً أراقتها أكة بان 5 عول 
فليس بهاشميٌ منيُوالي أنكِة ة والنُعين أبازييلٍ 
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شعراء الغدير ‏ الجزه الثاني 


فقال: مابينك وبين أبي زبيل؟ فقلت: أمير المؤمنين أعلم. فابتسم 
وقال: انصرف. 

وناظر أبا الحسن علي بن عيسى الرّماني في مسألة» فانقطع الرّماني» 
وقال: أعاود النُّظرء وربّما كان في أصحابي من هو أعلم مني بهذه المسألة» 
فإن ثبت الحق معك وانقيّك عليه فأخذ يندّد به. ودخل أبو الحسن عليّ بن 
كعب الأنصاري» أحد المعتزلة» فقال: في أي شيء كنتم» فقال: في ثيابناء 
فقال: دعنا من مجونك» وأعد المسألة؛ فلعلا أن نقدح فيهاء فقال: كيف 
تقدح وحرّاقك رطبٌ!؟ أي كيف تقدح ونارك رطبة لا تشتعل» وفي هذا تورية 
ساخرة. 

ومنه حكايته المشهورة مع الأشعري الذي ناظره في مسألة «الجبر» 
فصفعهء فقال له: ما هذا يا أبا الحسين؟ فقال: هذا فعل الله يك فلم تغضب 
مَنّي!؟ فقال: ما فعله غيرك» وهذًا سوء أدب وخارج عن المناظرة. فقال: 
ناقضت. إن أقمت على مذهبك فهو من فعل الله» وإن انتقلت فَحُدْ العورض» 
فانقطع المجلس بالضّحك؛ وصارت نادرة. 

ومن هزله أنه ناظر بعض المججيّرة» فحرّك الجبري يدهء فقال للناشئّ: 
هذه من حرّكها؟ فقال الناشئ: من أنه زانية» فغضب الرجلء فقال له: 
ناقضت» إذا كان المحرّك غيرك فلم تَغضب!؟ 

كان النَاشَىْ شاعراً مجيداً يملي شعره في المسجد الجامع» ويكتب 
متذوّقو الشعر ما يمليه؛ ويروي الخالع» كما جاء في «معجم الأدباء»”3» أنّ 
المتنبّي كتنب بعض شعره وتأئّر به. وممّا جاء في هذه الرّواية أنَّ الناشئْ كان 
يملي القصيدة التي أوّلها: 
بآلمحمًدعرفالصوابة 2 وفي أبياتهم نز لالكتاب 


(1) معجم الأدياف 1/ 191-799. 
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شعراء القرن الرابع : الناشئ الصّغير 
وقال فيها؛ في الإمام على بن أبي طالب 22 : 
كأنّ سنانّ ذابله ضِميرٌ ‏ فليس عن القلوب له ذهابي* 
وصارئُه كبيعته بشم مقاصدُها من الكَلْقِ الرُقاب؛ 0 
فكتب المتنبّي » وهو بعدٌ لم يُعْرَفء البيتين» ومنهما أخذ قوله: 


كأنّ الهام في الهيجبا عيونٌ وقد طَبِعَتِ سيوقُك من رقاد 
وقد صفت الأسئّة من هموم امير (افح كرد 
وقال الخالع: وأصل هذا لأبي تمام 


كأنّه كان ترب الحبٌ مذزمن ‏ فليس يُنجرٌ قَلْستْ 10 
ونين إلى فلك ديك الجن أبضاء فل قرهة 7" 
مح ده كما يَئْصَتٌ في المُقل الرُقادٌ © 


شئّ شعر في الوصف جميلٌ؛ ومنه 

تر 7 التجم بن طول كته 020 رقيبو 
كأنّالكُريافيهباقةٌ نرجس)0- يجيء بهاذو صَّبوةلحبييه 
0 وكانٌ عَفْرَبِ صذغفه وقفت لقادنتمنناروجته 
ص كان مشيي إذ يلرح عقارب" وأنْتلٌ ما ابْصَّْت بِيضُ العقارب 
كأنٌ التُرِيكَاعُودَة في تميمةٍ وقد حليت وَاستُودِعَتْ حرز كاعب 
0 إذا أنا عاتبث الملوك فإِنّني اخ على صفح من الماء أحرقا 
وهبهُ ارعوى» بعد العتاب» ألم تكن مودْتٌه طبعاً فصارت 5 

* 2خ *«# 


222 هكذا وردت في الأصل » الغدير؛ 45/6 . 


() الأزرق: السّئان والرّمح. الأود: الاعرجاج . المقاتل : جمع مقتل ٠‏ المكان الذي يكون منه الموت . 
(*) النغر: جمع ثغرة» وهي النقرة في النحرء. وكل نقرة بين عظمي الترقوتين. 
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(0؟) 
الَعْنوي الكردي 

التُعريف بالشاعر 

أبو عبدالله» الحسين بن داود البَشُنوي» الكردي”". من الشعراء 
المجاهرين في مدح العترة الطّاهرة تيب » كما عدّه ابن شهرآشوب في 
«معالم العلماءء9؟ , ويشهد على ذلك شعره الكثير فيهم» وتوجد نماذج من 
هذا الشّعر في كتاب «المناقب» للسّروي. ومن شعره الدَّالٌ على ولائه لآل 
البيت للك قوله: 
يا مُصْرف النّصء جهلاً عن أبي حسن باب المدينة عن ذي الجهل مقفولٌ 
مديئة العلم ماعن بابهاعِرضٌ ططالب العلم؛ إذ ذو العلم مسؤولٌ 
مولى الأنام علي والوليَ””" مع كماتفره عن ذي العرش جبريلٌ 

وتذكر بعض الكتب أنّه كان #شاعر بني مروان»» فالمقصود بهؤلاء ملوك 
ديار بكر من أولاد أخحت «باذ الكردي»» أولهم أبو علي بين مروان» استولى 
على ما كان يحكمه خاله من ديار بكر”“. وله في تأييد دولة بني مروان هؤلاء 
قصيدة يقول فيها: 
البعشويّة أنصارلدولتكم وليس في ذا خفاً في العْجم والعَرّب 


)2غ( الغدير؛ م.س.» 1 

زفق معالم العلماء؛ ص .١45‏ 

(*) في أعيان الشيعة وردت: والوصي . 

(:) راجمع: الكامل في التاريخ» لابن الأثيرء ٠١/4‏ 4لاء حوادث سنة ٠8اهء‏ بيروت» دار 
صادرء 145اه/1957ام, 
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ينتمي الحسين بن داود البشنوي إلى قبيلة "البشنويّة» الكرديّة . وكانت تسكن 
فوق الموصل» قرب جزيرة ابن عمرء ويقول ياقرت الحموي عن أبناء هذه القبيلة: 
«وفيهم مررّة وعصبيّة» ويحمون من يلتجئ إليهم ويحسنون إليه». ويقول السيّد 
محسن الأمين : #وكأنّها منسوبة إلى بشنو»؛ وهي لفظة فارسيّة معناها: استمع”" . 

ذكر صاحب «معالم العلماء» أن للبشنوي» الحسين بن داود» كتاب 
«الدّلائل والرسائل البشنويّة»”"'. وقال ابن الأثير في «النّباب»: إِنَّ له ديوان 
شعرٍ مشهرراً. وتفيد الأحداث التي عاصرهاء أنه توفي بعد عام ٠8اه»‏ وهو 


عام ابتداء دولة بني مروان الكرديّة . 
شعره في يوم الغدير 

وقد شهِدُوا عيدَ الغديرٍ وأسمعوا 
ألستُ بكم أولى من الناس كلهم؟ 
تقم ليا ين اموز بير 
بحيدرة والقومٌ خرسٌ د 
فلتى مُجيآائم أسرع مقبلاً 
فلاقاه بالتّرحيبء ثم ارتقى به 
وشال بعضديه وقال وقد صغى 
عليٌٍ أخي لاا فرق بيني وبينه 
ووارثُ علمي والخليفةٌ في غدٍ 


فياربمسن والى عليَاًفواله 


وله قوله من قصيدة: 


ألستٌ لكم مولي ومثلي وليكم 


رالحديثٍ وصدقهٌ 


مقا رسولٍ اله من غير كتمان: 
فقالوا: بلى يا أفضل الإنس والجانٍ 
ونادى بأعلى الصوت جهراً بإعلان 
الترهيت بايدن غلك وعينان 
بوجه كمثل البدر رٍ في غَصّنٍ البانٍ 
إليهء وصار الطهر للمصطفى ثاني 
إلى القولٍ أقصى القوم تالله والداني: 
كهارونٌ من موسى الكليم ابن عمرانٍ 
على أمّتي بعدي إذا رت جثماني 
وعاد الذي عاداه وافضب على الشاني 


غداة بخدّقامٌ أحمدُ خاطبا؟: 
عليٌ؟ فوالوه وقد قلت واجيا 


.11/5 أعيان الشيعة‎ .١74/5 ممجم البلدانء‎ )١( 


(1) ممالم العلماء. ص 47 ؛ رقم 754. 
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وله قوله: 
يومٌالغدير لدي الولايةعيدٌ ولدى التواصب فضلّه مجحوةٌ 
جرع ارشع في السعاءيبائة العهدّفيهوذلكالمعهودٌ 
والأرضّ بالميراثِ أضحث وسمه لو طاع موتور وكففٌ حسودٌ 
نماذج من شعره 

ومن شعر شاعرنا البشنوي في المذهب. قوله: 
خير الوصيّين من خير الببورت ومن خير القبائلٍ معصومٌ من الزّللٍ 
إذا نظرت إلى وجه الوصيٌ فقد عبدت ريك في قولٍوفي عمل 

أشار بالبيت الأخير إلى ما رواه محبٌ الدّين الطبري في #رياضه»27 عن 
أبي بكرء وعبدالله بن مسعود؛ وعمرو بن العاص» وعمران بن الحصين» وعن 
غيرهم عن النبي عه أنه قال: «النظر إلى وجه عليٌ عبادة». 

ورواه الكنجي في «كفاية الطالب6"'' عن ابن مسعود بطريقين» وقال: 
الحديث الأوّل أحسن إسناداً من الثاني» والحديث الثاني روته الحفّاظ كأبي 
نعيم في احليتهة 79 والطبراني في امعجمه)7؟)) وهو حسن عالٍ جليل غريب 
من هذا الوجهء والحديث الأوّل عالٍ حسن السياق. 

ورواة» بطريق آخر عن معاذ بن جبل 2 فقال: وأخرجه الحافظ 
الدمشقي في تاريخه" عن غير واحَدٍ من الصحابة» منهم: أبو بكره وعمرء 





.1177/# الرياض النضرة؛‎ )١( 

(1) كفاية الطالب» ص188165.» باب 14؟. 

إفرة حلية الأولياء؛ هرم رقم 196 

(4) المعجم الكبير» /٠١‏ 1لا ح 1١03‏ 

(5) كفاية الطالبء» ص ١6١1ء‏ باب ذارة 

(1) ترجمة الإمام علي بن أبي طالب طق من تاريخ اين عساكرء الطبعة المحقّقة» رقم 484 - 
١‏ وفي مختصر تاريخ دمشق 8-1//14. 
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وعثمان»؛ وجابرء وثوبان؛ وعائشة» وعمران بن الحصينء» وأبو ذرّء وفي 
حديث أبي ذر: قال رسول الله عه : «مثل علي فيكم أو قال: في هذه 
الأمّة ‏ كمثل الكعبة المستورة» النظر إليها عبادة» والحج إليها فريضةً». 


ورواه 
وله قوله: 

ولستُ أبالي بأيٌ البلاد 

ولا أين خ طإذاً :. 


إذاككث أشه دذاأنلاإله 


وأنّ محت 2داًالمصطفى 
وفاطمة الطهر بنت الرسولٍ 
وابناهمافهماسادتي 
وله قوله: 
ياناصبي بكلّ جه ديك فاجهد 
الطبيسن الطاهرين ذوي الهدى 
واليتّهمْ وبرئث من أعدائهم 
فههٌأمانٌ كالتجمم وإلهم 
وله قوله: 1 
فقالَ كبيرُهم: ماالرايٌ في ما 
فقالوا: حيلة تُصبت علينا 
ندبّرغيرهذافيأمورٍ 
سنجعله ا إذا ما مات شورى 


لق كفاية الطالب» ص 2765 باب 217 , 


(' بطريق آخر عن علي غالكئلة . 


قضى الله نحبي إذا ما قضاهٌ 
ولامٌن جفاهولا من قلاه 
سوى الله والحقٌ في ما قضاهٌ 
بكي وان عل أ خحة 
رسولٌ هداناإلى ماهد 
فطوبى لعبدٍ هماسيّداةٌ 


إني علقت بحب آل محمد 
طابوا وطاب وليّهمْ في المولد 
فاتللْملامك لا أبالكأوزد 
سفن النَجاة من الحديث المسند 


ترون ير ة فا الأمرّالجليٌ؟ 
وأوصى بالخلافة في علي 
ورأيٌ ليس بالعقدٍ الوفيٌ 
ننال بها من العيش السنيٌ 
لتيمسيٌ هنالك أوعديٌ 


/ا1 
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وله قوله: 
ياقارئ القرآن مع تأويلم 
أعسارةٌ ايت انحر مله 
أم مثله التيمسييٌ أو عدويهسم 


لاوالذي فسرضٌ علي ودادةٌ 


وله قوله: 
فمديئة العلم التي هوبابّها 
فعدره أشقى البريّةٍ في لظىّ 
وله قوله: 
خيرٌ البريّة خاصفٌ النعلٍ الذي 


وبعلمه وقضائهوبسيفه 


مع كل محكمة أنث في حالٍ 
وسقايةٌالحجّاج فيالأمثالٍ 
حل كان فتن حال سن الأختوال 
ماعندي العلماء كالجهالٍ 


أضحى قسيم النار يوم مآبو 
ووليّهُ المحبوبيومٌ حسابهو 


شهد النبِيٌ بحمّه في المشهدٍ 
شهدَ الرسولُ مع الملاتئكِ فاشهدٍ 


وله في الصدّيقة الزّهراء عٌْكَلادٌ قوله: 


وقفٌ الندا في موضع عبرت 
فسيق "(الأمبار *خاشعةٌ 


تسسوةٌ حيئقذ وجوشهم 


فيه البنول: عيوكمُ غضوا 
وعلى بنانٍ القسالم العضٌ 
ووجوة أهملٍ الحقٌ تييضٌ 


وله يمدح الإمام جعفراً الصادق علب » قوله: 
سليسلُ أئقّةٍ سلكواكرامآاً علىمنهاج جدّهمٌالرّسولٍ 


إذااما مك ل أعياعليتا 


اتؤْنا باليانٍربالدليلٍ 


# #* * 





)١(‏ كذا في المناقب» وفي أعيان الشيعة؛ :1١/1‏ فتمرٌ 


لفن 


)5 
0 
الصاحب بن عاد 

التّعريف بالشاعر 

إسماعيل بن أبي الحسن عبّاد بن العبّاس بن عبّاد. . ٠.‏ يُكنّى بأبي 
القاسم. ويُِلقّبٍ ب «الصّاحب» و *كافي الكفاة»: وقد صار اللقب الأوّل اسم 
علماً له يُعرف به2"0, 

وُلد لأربع عشرة ليلة بقيت» من ذي القعدة سئة 177ه» في «أصطخر» 
فارسء وقيل: في «الطَّالقانَ»» طالقان قزوين؟ ولهذا يُنسب إليهاء فيقال: 
الصّاحب بن عبّاد الطالقاني القزويني. 

وتوي ليلة الجمعة» 4 من صفر سنة 5ه في الرّي » وثقل جثمانه 
إلى أصفهان» ودفن في قبْةٍ بمحلّة تُعرف. ب «باب ذريه»؟ وهي ؛ كما جاء في 
«معجم البلدان»» أو ما يستقبلك من أصفهان»؛ وتدعى اليوم؛ كما جاء في 
«روضات الجنّات»» ب باب الطوقجي» و «الميدان» و «العتيق». لم يكن 
للصّاحب» من الأولادء غير بنت واحدة . 

وقد لقب ب «الصّاحب» لأنّه كان يصحب أبا الفضل بن العميد» فقيل له: 
صاحب ابن العميد» ثم أطلق عليه هذا اللقب لما تولى الوزارة» وقيل: إِنّه لقب 
بهذا اللقب لأنه صحب «مُوْيّد الدولة البويهي» منذ الصّبا فسمّاه الصّاحبْ» 
فاستمر عليه هذا اللّقب واشتهر به» ثمّ سّمّي به كل من ولي الوزارة بعده. 


)١(‏ ترجمته مأخوذة من الغدير» 14/4 -115: ومعجم الأدباء» 114/5 -517: وأعيان الشيمة؛ 
ااا 
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وقد جمع بعض الشّعراء اسمه ولقبه وكنيته في بيت من الشّعرء فقال أبو 
سعيد الرُستمي ١‏ مبدلاً عمّاد الثانية فى نسب الصّاحب يعبدالله : 


يَفْنِيْ أبنَ عبّاد بن عباس بن عب لاله نُنُمى بالكرامة تُرْدَفُ 
وقال عبدالله الخازن: 

حضضرة الجليل أبي القفا سمكافيالكفاةاسماعيل 

نشاته 


نشأ الصّاحب في بيت علم وفضلٍ» تولّى أربابه الوزارة» فقد كان أبوه 
وجدٌّه من الوزراء» قال التَّالبي: سمعت أبا بكر الخوارزمي يقول: «إنَّ مولانا 
الصّاحب نشأ من الوزارة في حجرها. . .2» كما قال أبو سعيد الوُستمي فيه: 
ورث الوزارة كابراً عن كابر موصولةالأسناد بالأسناد 
يروي عن العجّاس عبادٌ وزا ره وإسماعيل عن عبّاد 

ويُروى عن الصَّاحب قوله: «مُدحت. والعلمٌ عند الله» بمئة ألف قصيدة 
عربيّة وفارسيّة» وقد أنفقت أموالي على الشعراء والأدباء والزّوّار والقّصَّادء فما 
سُرِرْتُ بشعرء ولا سرّني شاعر كما سرّني أبو سعيد الرّستمي الأصفهاتي 
بقرله: ورث...2. 

فيج للضّاحب من القدرات الشّخصيّة والثّريية والتّمليم ما جعله 
شخصّة متميّزة على غير مستوى: ومن الأخبار الذَّالَّة على تأصّل حميد 
الخصال فيه ما يُروى أنه كان منذ الصّغرء إذا أراد الذّهاب إلى المسجد ليقرأ 
تعطيه والدته ديناراً ودرهماً في كل يوم» وتقول له: تصدّق بهذا على أوّل فقير 
تلقاهء فكان هذا دأبه في شبابه إلى أن كبرء وصار يقول للفرّاش كل ليلة: 
اطرح تحت هذا الفراش ديناراً ودرهما لثلاً تنساه. . . » وكان يتصدّق بهماء 
علاوة على ما كان يبذله من مالٍ وفير في مجالسه وقد بلغ هذا البذل حدّ 
إنفاق أمواله على الشّعراء والأدباء والزّرار والقصّادء كما مر بنا قبل قليل. 


يمن 


شعراء القرن الرابع : الصّاحب بن عاد 
كاتب فوزير 


يقول ياقوت الحموي: وكان الصّاحبء في يدء أمرهء من صغار 
الكتّاب؛ يخدم أبا الفضل بن العميدء عليّا خاصّة» فترئّت به الحال إلى 
أن كتب لمؤيّد الدولة بن ركن الدّولة» ابن بويه أَخِي عَضَدٍ الدُوْلَدَ بْنِ 
كن الدَّرْلَةَ ة الدَيْلَمِيٌ مسن سنة 1117ه إلى سنة 117ه؛ وسافر معه إلى 
بغداد سئة /ا4"اه», وَمَؤْيدٌ ين الدَوْلَة حيتيذ ميث و في حدمت وَحَصْلَ 
لَدُعِنِدَه هبِقِدَمٍ الخِدْمَة مَوَقَدْمٌٍ لئس منث لق مُوَيْدُ الدَوْلَةِ كِمَايَة وَسَهَامَة فلقبَمُ 
بالصّاحِبٍء كافي الْكُقَاءَ قَلَمَا مَاتَ 7 ضُُُ الدُوْلَدَ دَدَلِيَ مُويدُ الدُوْلَةِ 
بلا الي وَأَضْبَهَان َتَلْكَ النّوَاجِي عَلَمَ على أبِي الْمَنْح بن الْعَمِيد 
وَزِيِرٍ أببهِ خِلّم الوزارة» وَأَجْرَاهُ عَلَى ما كَانَ ِي أَيَامٍ أبيد. إلى أن يء 
وَاسْتَوْرَرَ الضَّاحِبَ من سنة 1017هء َاسَْوْلَى عَلَى أثُورو, وَحَكْمَدُ في 
أنوالب وَل يَرَلْ عَلَى ذَلِكَ إِلَى أَنْ مَاتَ مُؤْيْدُ الدَّوْلة سئة #الالاه» وَكَانَ 
فَحْد الدَّوْلَةِ أَشُو مُوَيّدٍ الدَرْلَدَه قد هرب مِنْ نْ أخيه عَضْدٍ الدَوْلَة وَالْتَجَاً 
يِكْرَاسَائ إِلَى الشاصايية هَُ وَكَابُوس بن وشْمَكِيرٍ ٠‏ في أَحَْارٍ يَضِينٌ كتَانا 
عَناء َنَقَدَّ الصّاحبُ إِلَيِْ وَأَخْضَرَفُ مله البلآة» أ الصّاحِبٌ عَلَى أروه 
فَأراد الصَّاحِبُ اخْتِبَارٌَ هل في نفسو عليه شي مِمًا كان نّ ني يام مُوَيدِ 
الدُوْلَةَ الذي ار هرب فخر الدّولة؟ فاستعفاه من الخدمة والوزارة» فقال 
له فخر الدّولة: لك في هذه الدّولة من إرث الوزارة كما لنا من إرث 
الإمارة؛ فسبيل كلّ واحدٍ منا أن يحتفظ بحقّه. ولم يُعْفه. ولم يزل على أمره 
معه إلى أن مات الصّاحب. والأمور تصدر عن أمرهء والملك يُدبّر برأيه. 
وكان إذا قال فخر الدّولة قولاً وقال الصّاحب قولاً امل قول الصّاحبٍ ورك 
قول فخر الدّولة9 . 





.ا١ال4و‎ 77” نقسة ص‎ )١( 
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شخصية فريدة 

تستفيض كتب الأدب7١)‏ في بيان صفات هذه الشخصيّة المتميّزة؛ ومن 
ذلك ما يقوله الثعالبي في «يتيمة الدّهر؛: «اليست تحضرني عبارة أرضاها 
للإفصاح عن علرّ محله في العلم والأدب» وجلالة شأنه في الجود والكرم» 
وتفرّده بغايات المحاسن» وجمعه أشتات المفاخر. . .». ثم يستدرك فيتحدّث 
عن قضائل يمكن تركيزها في ما يأتي: 

كانت مجالسه محط رحال العلماء والأدباء والشُعراف ومجمعاً لصوب 
العقورل وذوب العلوم وثمار الخواطر. . . 

بلغ من البلاغة ما يكاد يدخل في حدٌ الإعجاز. 

- تمئلت همّته في مجدٍ يشيده وإنعام يجدّده وفاضل يصطنعه وكلام 
حسن يصئعه أو يسمعه. 

- كانت أمواله تنفق في سبيل نحقيق هذه الهمّة ‏ الهدف. 

جمعت مجالسه» أيئما حل في أصفهان وجرجان والرّيّ» عدداً من 
العلماء والأدياء والشّعراء يربو على العدد الذي اجتمع في بلاط كبار الخلفاء. 
مثل هارون الرّشيد. 

وعسن تاريخ الوزراء: كان الصّاحب الكافي إسماعيل بن عبّاد وحيد 
عصره وفريد دهره في العلم والفضل والفهم والفطنة مُقدّماً في إصابة الرّأي 
والتّدبير وإضاءة الخاطر وصفاء الضمير». 
كرمه 

وله أيّام وزارته عطاؤه الجزل؛ وسَّيْب يده المتدفق» وبرُّه المتواصل إلى 
العلماء والشّعراء. قال الثعالبي: حدّثني عون بن الحسين» قال: كنت يوماً في 


75٠/6 راجع للمزيد: أعيان الشيعة؛‎ )١( 


هذا 
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خزانة الخلع للصّاحب فرأيت في ثبت حسابات كاتبها ‏ وكان صديقي ‏ مبلغ 
عمائم الخزّ التي صارت تلك الشتوة للعلويين والفقهاء والشّعراء خاصّة ‏ غير 
الخدم والحاشية ‏ ثمانمئة وعشرين» وكان يُنَفْذْ إلى بغداد في السنة خمسة 
آلاف دينار تفرّق على الفقهاء والأدباء. وكانت صلاته وصدقاته وقرباته 
في شهر رمضان تبلغ مبلغ ما يطلق منها في جميع شهور السنة» فكان لا 
يدخل عليه في شهر رمضان أحدٌء كائناً من كان» فيخرج من داره إلا بعد 
الإفطار عندهء وكانت داره لا تخدر في كل ليلةٍ من لياليه من ألف نفس 
مفطرة فيها7" . 

عهده عهد علم وأدب 


كان عهده أخصب عهد للعلم والأدب بتقرييه رجالات الفضيلة» 
وتشويقه إياهمء وتنشيطهم لنشر بضائعهم الثميئة حتى نفق سوقهاء وداج 
أمرهاء وكثرت طلاًبهاء ونبغك روادهاء فكانت قلائد الدّرر مئها تايل بالبدّر 
والصرر» فمدحه على فضله المتوفرء وجوده المديد الوافر خمسمئة شاعر» 
تجد مدائحهم مبثوئة في الدّواوين والمعاجم . قال الحموي” حدّث ابن 
يابك» قال: سمعت الصّاحب يقول: مُدحت - والعلم عند الله بمئة ألف 
قصيدة شعراً عربيّة وفارسيّة. وقد خلّدت تلك القصائد له على صفحة الدّهر 
ذكراً لا يبلى» وعظمة لا يخلقها مر الجديدين. ومن أولئك الشعراء: 

- أبو القاسم الزعفراني عمر بن إبراهيم العراقي» له قصائد في 
الصّاحبء» منها نونيّة مطلعها: 
سواك يعد الغفى واقتنى ويأمرهالحرصٌ أن يخزنا 
وانتابنٌعبّادالمرتجى تمدْنوالكَنيلَالنى 


277٠ 1/6 يتيمة الجعرء‎ )١( 
معتجم الأديات؛ له‎ (00 


يفنا 
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" - أبو القاسم عبد الصّمد بن بابك» يمدح الصَّاحبٍ بقصيدة أوّلها: 
خلمث قلائدّهاعن الجوزاع عذراءًرقص هالع اب الماءٍ 

ارالا ‏ اري ربا الموا 0 له قصيدة منها: 
يُجاذب نحو الصّاحب الشُوقٌ مفُردي و 0 

الوزير أبو العبّاس الضبي: المتوفى سنة /14ه, أحد شعراء الغدير 

الآتي شعره. . إلخ. 

كانت للصّاحب مكتبة عامرة وقد نوه بها لما أرسل إليه صاحب 
في خدمته» وبذل البذول السنيّة. فكان من جملة أعذاره قوله: ثم كيف لي 
بحمل أموالي مع كثرة أثقالي؛ وعندي من كتب العلم خاضّة ما يُحمل على 
أربعمئة حمل أو أكثر؟ 

وفي معجم الأدباء”' قال أبو الحسن البيهقي: وأنا أقول: بيت الكتب 


الذي بالري دلي على ذلك بعدما أحرقه السّلطان محمود بن سبكتكين» ٠‏ فإني 
طالعت هذا البيت فوجدت فهرست ست تلك الكتب عشر مجلّدات» فإِنَّ السلطان 
محموداً لمّا ورد إلى الريّ قيل له: إن هذه الكتب كتب الروافض وأهل البدع» 
فاستخرج منها كل ما كان في علم الكلام وأمر بحرقه. 

يظهر من كلام البيهقي هذاء أنَّ عمدة الكتب التي أحرقت هي خزانة 
كتب الصّاحب» وهكذا كانت تعبث يد الجور بآثار الشيعة وكتبهم ومآثرهم . 

وكان خازن تلك المكتبة ومتوليها: أبو بكر محمّد بن إبراهيم بن عليّ 
المقري المتوفى سمنة ١18ه»‏ وأبو محمّد عبدالله الخازن ابن الحسن الأصبهاني . 


)١(‏ المصدر نفسه. 09/1؟, 


1١4 
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عالم أليب.. 


أخذ العلم والأدب عن والده وأبي الفضل بن العميد» وأبي الحسين 
أحمد بن فارس اللفويء وأبي الفضل العبّاس بن محمّد النحوي الملقّب 
بعرام» وأبي سعيد السيرافي» وأبي بكر بن مقسم؛ والقاضي أبي بكر أحمد بن 
كامل بن شجرة» وعبدالله بن جعفر بن فارس» ويروي تن الأخيرين. 

قال السمعاني”: إنّه سمع الأحاديث من الأصبهائين والبغدادئين 
والرازيين» وحدّث؛ وكان يحثٌ على طلب الحديث وكتابته. وروى عن ابن 
مردويه أنه سمع الصّاحب يقول: من لم يكتب الحديث لم يجد حلاوة الإسلام . 

وكان يُملي الحديث على خلتي كثيرء فكان المستملي الواحد ينضاف إليه 
السيّة كل يبلّعْ صاحبه: فكتب عنه النّاس الكثير الطيّب؛ منهم: القاضي عبد 
الجبّارء والشيخ عبد القاهر الجرجاني» وأبو بكر ابن المقري؛ والقاضي أبو 
الطيّب الطبري» وأبو بكر بن علي الذكوائي» وأبو الفضل محمّد بن محمّد بن 
إبراهيم النسوي الشافعي . 

ثم شاع نبوغه في العلوم وتضلّعه في فنون الأدب» واعترف به الشاهد 
والغائب؛. حتى عدّه شيخنا بهاء الملة والدّين في رسالة غسل الرّجلين 
ومسحهما من علماء الشيعة؛ في عداد ثقة الإسلام الكليني» والصّدوق» 
والشيخ المفيد» والشّيخ الطوسيء والشّيخ الشهيدء ونظرائهم. ووصفه العلامة 
المجلسي الأوّل في حواشي «نقد الرّجال» بكونه من أفقه فقهاء أصحاينا 
المتقدّمين والمتأخُرين» وعذه في مقام آخر من رؤساء المحدّثين والمتكلّمين. 
وأطراه شيخنا الحرُ العاملي في «أمل الآمل»0"» بأنّه محقّقُ» متكلَمٌ؛ عظيم 
الشّأنء جليل القدر في العلم. 


.”١/5 الأنساب»‎ )١( 
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كما أن التعالبي في «فقه اللّغة؛ جعله احد أثمّتها الذين اعتمد 
عليهم في كتابه؛ أمثال: الليثء والخليل» وسيبويهء وخلف الأحمرء 
وثعلب الأحمثيء وابن الكلبي» وابن دريد. وعذّه الأنباري أيضا من 
علماء اللّمْة» فأفرد له ترجمة في كتابه: «طبقات الأدباء التحاتع( 1 
وكذلك الشُيوطي في «بغية الوعاة في طبقات اللغوئّين واقساو "© , 
ورآه العلامة المجلسي في مقدّمة «البحار»" علّماً في اللّغة والعروض 
والعربيّة من الإماميّة. 

وقال ابن الجوزي في «المنتظم»”'': كان يخالط العلماء والأدباء 
ويقول لهم: نحن بالتّهار سلطان وبالليل إخوانء وسمع الحديث وأملى. 
وروى أبو الحسن علي بن محمّد الطبري المعروف ب (كيا) قال: سمعت 
أبا الفضل زيد بن صالح الحنفي يقول: لما عزم الصّاحب إسماعيل بن 
عبّاد على الإملاء ‏ وكان حينئذ في الوزارة - خرج يومآ متطلسا متحتكا 
بزيٌّ أهل العلم» فقال: قد علمتم قدمي في العلمء فأقرًوا له بذلك. فقال: 
وأنا متليّنٌ بهذا الأمر وجميع ما أنفقته من صغري إلى وقتي هذا من مال 
أبي وجدّيء ومع هذا فلا أخلو من تبعاتء أشهد الله وأشهدكم أني تائبٌ 
إلى الله من كل ذنب أذنبته. واتخذ لنفسه بيت وسمّاه بيت التوبة» ولبث 
أسبوعاً على ذلك. ثم أخذ خطوط الفقهاء بصحّة توبته» ثم خرج فقعد 
للإملاء وحضر الخلق الكثيرء وكان المستملي الواحد ينضاف إليه سيّة كل 
ينع صاحيه» ا عبد الجبّار: وكان الصّاحب نفد 
كل سنة إلى بغداد خمسة آلاف دينار ترق في الفقهاء وأهل الأدب». وكان لا 
تأخذه في الله لومة لائم. ١‏ 


. 714 نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء والنّحاة؛ ص 2719 رقم‎ )١( 
.5184 بغية الوعاق؛ ١/449ء رقم‎ )9( 

(*) بحار الأنرار» 57/١‏ . 

(4) المنتظم؛ 4١/1ل27‏ رقم 719171. 
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تشجيعه قيام حركة تاليف 

وتقديراً لعلمه وأدبه ألّف له غير واحد من الأعلام الأفذاذ تآليف قيّمة؛ 
0 5 

١‏ -شيخنا الصّدوق أبو جعفر القمّيء الف له كتابه: #عيون أخبار الرّضاء. 

الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي ٠‏ كتابه: 
#نفي التشيبه»: كذا في «السان الميزان6”' نقلاً عن فهرست النجاشي 9 
ويظهر من النجاشي أنه غيره ولم يسمّه. 

٠‏ الشيخ الحسن بن محمّد القميء ألف له كتابه: «تاريخ قم؟. 

أبو الحسن أحمد بن فارس الرازي اللُغوي» كتابه: «الصاحبيٌ». 

0 القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني» كتابه: «التهذيب2. 

١‏ - أبو جعفر أحمد بن أبي سليمان داود الصراف المالكي, ألّف 
للصّاحب كتابه: «الحجرة؛ ووجّهه إليه: فقال الصّاحب: ردُوا #الحجر» من 
حيث جاء. ثم قبله ووصله عليه؛ ذكره ابن فرحون في «الديباج المذهّب»” . 
مؤلّفاته 

وللصّاحب آثارٌ خالدةٌ في العلم والأدب منها: 

كتاب: «أسماء الله وصفاته» ١‏ كتاب: «نهج السبيل في الأصول» 


٠"‏ كتاب: «الإمامة في تفضيل أمير المؤمنين» 4 كتاب: «الوقف والابتداء» 
كتاب: «المحيط في اللّغة»: في عشر مجلّدات7  "‏ كتاب: «الزيديّة» 


73747 لان الميزان» ؟/ 4لالكء رقم‎ )١( 
, 177 زفق رجال النجاشي » ص 2378 رقم‎ 
74 رقم‎ 0377/١ (؟) الديياج المذهّب»‎ 
> وفي كشف الظنون» [17151/1]: : في سبع مجلّدات. [طبع‎ .]11١ /1[ كذا في معجم الأدباء»‎ )4( 
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17 كتاب: «المعارف في التاريخ» 4 كتاب: «الوزراء» 4 كتاب: «القضاء 
والقدر» ٠١‏ كتاب: «الروزنامجه». ينقل عنه التعالبي في “ايتيمة الدهر؟ 
١‏ كتاب: «أخبار أبي العيناء؛ ؟١ ‏ كتاب: «تاريخ الملك واختلاف الدول» 
١‏ كتاب: «الزيديّين» ١4‏ كتاب: #جوهرة الجمهرة» لابن دُريد ١‏ كتاب: 
«الإقناع في العروض» ١7‏ - كتاب: «نقض العروض» ١7‏ كتاب: «ديوان 
رسائله»؛ في عشر مجلدات 18 - كتاب: «الكافي: في الرسائل وفنون الكتابة 
4 كتاب: «الأعياد وفضائل الئيروز» ٠١‏ كتاب: #ديوان شعره» 7١‏ كتاب: 
«الشواهد» 7١‏ كتاب : «التذكرة» 1؟ ‏ كتاب : «التعليل» 74 كتاب: «الأنوار» 
١٠5‏ كتاب: «الفصول المهدّبة للعقول» 1؟ ‏ كتاب: «رسالة الإبانة عن مذهب 
أهل العدل» 117 كتاب في الطب ١8‏ - كتاب في الطبّ أيضاً 19 كتاب: 
«الكشف عن مساوئ شعر المتنبّي»؛ طبع بمصر في )١1(‏ صحيفة. 

قال التعالبى فى «اليتيمة»''2: ولمًا عمل الصّاحبٍ هذه السالة عمل 
القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني كتابه «الوساطة بين المتنتي 
وخصومه في شعره»؛ وقال فيه بعض أدباء نيسابور: 
أيا قاضياً قددَّئَث كيه وإن أصبحث داه شاحط”) 
كتابالوساطة في حينهو ‏ ليقدمعاليك كالواسطه 

رسالةٌ في فضل سيّدنا عبد العظيم الحسنيء المدفون بالريّ 
١لا‏ كتاب: «السّفيئة»: نسبها إليه الثعالبي في «تتمّة اليتيمة»0© 77 كتاب؟" 
مفرد في ترجمة الشافعي محمّد بن إدريس - إمام الشافعيّة ‏ كما في «الكواكب 
الدريّة» (ص 557). 


- أخيراً في عشر مجلدات رفهارس بتحقيق الشيخ محمّد حسن آل ياسين] المؤلّف. 
)١(‏ يتيمة الدهر 4/4 -0. 

(؟) شاحطة: بعيدة. 

(5) نتمّة يتيمة الذّهر: 9//0*. 


ما 
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وشافهني الأستاذ حسين محفوظ الكاظمي بأنّه رأى من تآليف الصّاحب 
مايلي: 
- #الفصول الأدبيّة والمراسلات العباديّة»» مرئّبة على خمسة عشر 
باباء في كل باب خمسة عشر فصلاًء والنّسخة مؤرّخةٌ بسنة 554. 
١‏ - رسالة في الهداية والضلالة» مخطوطةٌ بالخط الكوفي» نسخت من 
نسخة المؤلّف وعليها خطه. 
 '‏ «الأمثال السّائرة من شعر أبي الطب المتنيّي». وهي (9177) بيتاء 
والنسخة بخط الباخرزي مؤرخة بسنة 474 . 


أحد أفذان العلم والسّياسة 
والقارئ جد عليم بأنَّ مؤّف هذه الكتب المتنرئعة» أحد أفذاذ العلم 


الذين لم يعدهم أي مقام منيع من الفنون» فهو: فيلسوفء متكلّمء فقيهء 
محدّث» مؤرخ» لغريّ نحريّ» أديب» كاتب» شاعر سياسيّ محئك» وإداريٌ 
بارع ؛ فما ظنك يمثله من نابغة؟ 
تعصّب أبي حيّان التوحيدي عليه 

وجاءء في «لسان الميزان»» بعد ذكر فضائل الصّاحب بن عبّاد: #وكان 
يبغض من يميل إلى الفلسفة» ولذلك أقصى أبا حيّان الترحيدي» فحمله ذلك 
على أن جمع مُصِئّفآ في مثالبه أكثره مختلق». والمصئّف المذكور هو كتاب 
أبي حيّان الترحيدي الموسوم يعنوان: «مثالب الوزيرين»؛ وقد ذم فيه الوزيرين: 
ابن العميد والصّاحب بن عبّاد. ويقول السيّد محسن الأمين في هذا الصّدد: 
«وقد تعصّب أبو حيّان كثيراً على الصّاحبٍء وسلبه محاسنه. والذي يظهر أن 
أبا حيّان لم يرغ عن الصٌاحب؛ إِمَا لأنّه كان أمل منه أكثر ممًا وصله به» أو 
لأنّه نه طبع على التأدُف والسّخطء أو لأنّه طلبه ليقتله كما قيل [لسوء اعتقاده» 
وصنعه رسالة على لسان أبي بكر وعمر إلى الإمام علي يرد فيها على الشّيعة]» 


الما 
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فلمًا لم يرضَ عنه هجاه. . . وقد كان هذا دأب الشُعراء يهجون من لم يرضوا 
عن جوائزه بأقبح الهجوء ويمدحون الئاس بما فيهم ويما ليس فيهم طلباً 
لجوائزهم: وأبو حيّان كان كاتباً بليغا أكثر منه شاعراً فهجا الصّاحب لما لم 
يرضَ عنه بنثره البليغ؛ كما يهجو الشاعر بشعره. فذمّه للصّاحب وابن العميد 
لا قيمة له في عالم الحقيقة كما لا قيمة لهجو الشّعراء في عالمها. نعم؛ له 
قيمته الأدبيّة التي نترك أثراً في النفوس على ممرّ الدّهور. . .»0"©. 

ويقول ياقوت الحموي في هذا الشّأن: (إنَ أبا حيّان كان قصد ابن عبّاد 
إلى الريّء فلم يُرزق منهء فرجع عنه ذامًا له. وكان أبو حيّان مجبولاً على 
الغرام بثلب الكرام» فاجتهد في الغضٌ من ابن عبّادء وكانت فضائل ابن عبّاد 
تأبى إلا أن تسوقه إلى المدح» وإيضاح مكارمه؛ فصار ذمّه له مدحاً. . .06©. 

وقد نقل الحموي ما قاله أبو حيّان في الصَّاحبء عن كتابيه: «مثالب 
الوزيرين؟» و «الإمتاع والمؤانسة»» ومنه» على سبيل المثال: «وقال لي الثقة 
من أصحابه: ربّما شرع في أمر يحكمٌ فيه بالخطأ فيقلبه جَدّهِ صواباء حتى كأنّه 
عن وحي» وأسرار الله في خلقه عند الارتفاع والانحطاط خفيّة» ولو جرت 
الأمور على موضوع الرّأيء وقضيّة العقل» لكان معلّماً على مصطبة في 
شارع» أو في دارء فإنّه يُحرج الإنسان بِتمَيْهُقَهِ وتشادقه واستحقارةء 
واستكباره؛ وإعادته وإبدائه» وهذه أشكال تعجب الصّبيان. ..»96؟, 

ثم قال: ا وممًا وجدث في بعض الكتب 
من مكارو الأعلاق للشاحب؛ ان اذ انا فرلا ون 9 شرَابٍ السك 
قجِية بق ملم © قَلَمَا أراد شُرْبكٌ قَالَ لَه ب؛ بَعْضٌ خَواصٌوِ: م إن 
تنشو كان ف رَمَا الشَّاهِدُ عَلَى صِكَة ذَلِكَ؟ قَالَ: بن بريه عَل من 


7/8. . أعيان.‎ )١( 
معجم الأدباف 141/1 ولاما.‎ )1( 
.184 نفسه؛ ص‎ )7( 
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مْطَاكَتُ قَالَ: ل أستجيرٌ لِك وَلآ أَسْتَحِلُهُ. قَالَ: مَجَوبْدُ عَلَى دَجَاجَة. قال 
52 م 


إن لثميل بالحيوانٍ لا يجُوذ» وَأَمَو رصب ما في الْقَدَ ؛ وَقَالَ للغلام: أَنْصَرِ 
عنمي اتدل داري بَعْدمَاء وأو دحلو وَقَال: يبلقف 
َالْمُبةُ بطم الوق ذال 
قَالَ: ََعلَ إلى الصّاحبٍ رَجُلٌ لآ يَعْرقْك فَقَالَ لَه الصا 
َشَدَ الجل: 
وتتّمَقٌ الأسماءٌ في اللّفْظ والكنى كثيراًء ولكن لا تَلآََى الخلائقٌ 

فقال له: اجلسء يا أيا القاسم . 

وكان يقول لجلسائه: «نحن بالتّهار سلطان وبالليل إخوان». 

ويعلّق محقّق كتاب «معجم الأدباء؛ على ما يرد من نقل أوَّلٍ وثانٍ 
فيقول: «أفمن هذا عمله وتلك دخيلة نفسه يكون من الثفر الذين أشير إليهم في 
الكلام سالف ذكره!؟970. 

ولا يجد أبو حمّان مفرًاً من الحقيقة» فأقء بها عِنْدَمَا قارب القرَاغَ مِنْ 
كِتَابه في «أخْلاقٍ الْوريرَنٍ»» فقال: «وَلَْلا أن مََيْنٍ الوَجلَيْنِ؛ مني ابْنَّ عَبَا 
وَابْنَ المي كَانًا كبيري رْمَانِهِمَاء مَإِلَيِْما لمهت الأو 0 
شي شَمْسُ الْقَضِلٍء وَيهِمًا ازْدَانتٍ الذثياء رَكَانَا بحَيْتُ حَيْثُ يش الْحَسَن مهما ل شرا 
َالقيحٌ ينه عنما عَنْهُمَا ثرا لَكْتْ لآ أتسَكُمْ ف في حَدِيئِمًا عَذَاالتَسَكُم» 0 
عََيْهِمَا بِهَذَا الْحَدُّ َلك لقص مِمْنْ يَدّعِي التمَام أَفَْم. .02"©. 


٠ 


مزهيه 
إن كون الصّاحبٍ من عليّة الشيعة الإماميّة رن 
أحد من علماء مذهبه الحقٌّء كما يشهد بذلك شعره الكثير الوافر في أئمّة 


بسع 


فَأكَعَدَ 


)١(‏ نفسه ص 1١4868‏ ر145. 
(؟) نفسه 771/1. 
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أهل البيت يك ٠‏ ونثره المتدفّق منه لوائح الولاية والتفضيل» وهو يهتف 
بقوله: 
فكم قد دعوني رافضيّاً لحكم قلم يني عنكم طويل عوائهم 
وقد نعنٌ على مذهبه هذا السيّد رضي م الدّين بن طاووس في كتاب 
«اليقين» ”2 وقد مه عن المجلسي الأوّل أنه من أفقه فقهاء أصحابناء واقتفى 
أثره ولده في مقدّمات «البحار”"2 فصرّح بأنهكان من الإماميّة» وعدّه القاضي 
الشهيد في «مجالسه»”” من وزراء الشيعة» ويقول شيخنا الحرّ في «أمل 
الآمل)”*: إِنّه كان شيعي إماميّاء وعذه ابن شهرآشوب في «المعالمة2 من 
شعراء أهل البيث المجاهرين؛ وشيخنا الشهيد الثاني من أصحابناء وفي 
«معاهد التنصيص9”2" : إِنّه كان شيعيًاً جلداً كآل بويه معتزليًاً. 1 
وقبل هذه الشّهادات كلها شهادة الشيخين العلمين: رئيس المحدّثين 
الصّدوق في «عيون أخبار الرّضا©؛ وشيخنا المفيد في ما حكاه عنه 
ابن حجر في «لسان الميزان»”" » ورسالئه في أحوال عبد العظيم 
الحسني المندرجة في خاتمة «المستدرك(''2: من جملة الشواهد أيضاء 
وفي #لسان الميزان»: كان الصّاحب إمامي المذهب» وأخطأ من زعم أنه 


, 31/4 اليقين في إمرة أمير المؤمنين؛ ص 107 ؛ باب‎ )١( 

(1) بحار الأنرار» 4171/١‏ . 

(”) مجالس المؤمنين» ؟//141. 

(4) أمل الآملء 04/5 رقم 55. 

(0) معالم العلماء؛ ص ١48‏ 

)١(‏ الدرايةء ص ؟5. 

(/) مماهد التننصيص. 2117/4 رقم .5١4‏ 

(8) عيون أخبار الرضاء ١7/١‏ . 

(9) لسان الميزان. 2484/١‏ رقم 31506. 

٠١ 0‏ )نقلاً عن نسخة بخط بعض بني بابويه مؤرّخة بسئة 011 
وقد حقّقه الشيخ محمّد حسن آل ياسين ‏ حفظه الله ونشره في بغداد سنة 151/4١ه.‏ 
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كان معتزليّاء وقد قال عبد الجبّار القاضي لما تقدّم للصلاة عليه”©2: ما أدري 
كيف أصلّي على هذا الرافضيٌ. وعن ابن أبي طيّ: أن الشيخ المفيد شهد 
بأنَ الكتاب الذي تُسب إلى الصّاحب في الاعتزال وُضع على لسانه ونُسب 
إليه؛ وليس هو له. 


وهناك تُقَولٌ متهافتةٌ يبطل بعضها بعضاً تفيد اعتناق الصّاحب مذهب 
الاعتزال تارة وتمذهبه بالشاقعيّة أخرىء وبالحنفيّة طوراً» وبالزيدية مرّة» وفي 
القاذفين من يحمل عليه حقداً يريد تشويه سمعته بكلّ ما توحي إليه ضغائنه» 
كأبي حيّان التوحيدي” . 


وما وقع إلينا في المحكيّ عن «رسالة الإبانة» للصّاحب من إنكار النصٌّ 
على أمير المؤمنين تابد ٠‏ فهو حكايةٌ محضةٌ عمّن يقول بذلك. بل ما في 
«الإبانة؟ يكفي بمفرده في إثبات كونه إماميّاء وإليك نص كلامه مشفوعا بمقاله 
في «التذكرة» حول الإمامة. 

قال في «الإبانة»: زعمت العثمائيّة وطوائف الناصبيّة أن أمير 


المؤمئين نئل مفضولٌ في أصحاب رسول الله ته غير فاضل» واستدلت 
بأنْ أبا بكر وعمر وُلّيا عليه. 

وقالت الشّيعة العدليّة: فقد ولَى النبيّ يَيقكة عليهما عمرو بن العاص 
في غزوة ذات السّلاسل فليقولوا: إِنه خير منهماء فقالت الشّيعة: علي عليز 
أفضل الناس بعد النبيّ؛ فلذلك أخى بينه وبينه حين آخى بين أبي 
بكر وعمرء فلم يكن ليختار لنفسه إلآ الأفضل» وقد ذكر ذلك 
بقرله 886 : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى»: ثم إنّه لم يستئن إلآ 
النبوةء وفيه قال: «اللّهمّ آتني بأحبٌ خلقك إليك يأكل معي هذا الطير. 


)١(‏ الذي صلَى عليه هو أبو العبّاس أحمد بن إبراهيم الضبيّ الذي تولّى الوزارة بعده. 
(1) الإمتاع والمؤانسة؛ 64/١‏ رهه. 
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وقد قال: «من كنت مولاه فعلينٌ مولاة: اللّهمّ وال من والاه؛ وعاد من عاداه» 
إلى آخر الدعاء . 

وبعدٌّء فالفضيلة تسح : بالمسابقة» وهو أسبقهم إسلاماء وقد قال الله 
تعالى: ا ن [الراقعة/ ٠١‏ و1١]‏ 


وبالجهاد؛ وهو لم يغمد حساماً؛ ولم يقصر إقدامء كشّاف الكروب» 
وفْرّاج الخطوب؛ ومسعر الحروب» قاتل مرحب. وقالع باب خيبرء وصارع 
عمرو بن عبد ودّء ومن قال فيه النبئّ 886 : «لأعطينٌ الّاية غداً رجلاً يحب 
الله ويستوك” ويحبّه الله ورسولهء كرّاراً غير فرّار»» وقد قال الله تعالى: 
لونَضَّلَ ان المُجَاهِدِينَ عَلَى ألقَاعِدِينَ أَجْرا عَظيماً4 [النساء/ 10). 


وبالعلم: والنبئٌ 8# قال: «أنا مدينة العلم وعلينٌ بابها». وأثر ذلك 
بين لأله نك لم يسأل من الصحابة ا 0 
استفتوه؟ حتى إِنْ عمر يقول: لولا علئٌ لهلك عمر. ويقول: لا أعاشئ 
لمشكلة ليس لها أبو الحسن» وقد قال الله تعالى: ١كُلٌ‏ ع نري لي 
يَمْلَمُونَ وَالَِينَ لآ يَْلَمُونَ» [الزمر/؟]. 


وبالرّهد والتقوى والب؟ والحسنىء فإذا كان أعلمهم فهر أتقاهم وقال 
الله تعالى: ؤِإِنّما يَحْشَى يَحْشَى ألله من عباده ألَعُلّماُ4 [فاطر/14). 


بد يت اج و ل ا ا 
ليلة إليهم عند فطره» حتى أنزل الله تعالى: لوَيْطعِمُونَ الطَمَامَعَلَى خب مشكيناً 
وَيتِيِمَاً وَأسيراً» [الإنسان/8]. تأر ثركه وعده عليه اليئذ: والحديث طويل 
وفضله كثيرء وهر الذي تصدّق بخاتمه في ركوعه حتى أنزل الله فيه : ؤإنْما 
وَلِيكم ل وَوَسْولَُة4 [المائدة/ 06] 

والذي أرتئيه ويساعدني فيه الدَّليل أن الصّاحبء كغيره من أعلام 
الإماميّة» كان يوافق المعتزلة في بعض المسائل» كمسألة العدل التي 
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تطابقت اراء الشيعة والمعتزلة فيها على مجابهة الأشاعرة في الجبرء 
واستلزامه تجوير الحنٌ تعالى. وإن افترقا من ناحيةٍ ا في 
باب التفويض وأمثال هذهء فقد كان يصعب على الباحث التمييز بين 
الفريقين» فبرمى كل فريق باسم قسيمه؛ ومن هنا أي الصّاحب بهذه 
القذيفة كغيره من أعلام الطائفة» مثل علم الهدى السيّد المرتضى وأخيه 
الشريف الرضي. 
وأمًا نسبته إلى الشافعيّة فيدفعها عزوه إلى الحنفيّة» ومن أبدع التناقض 
قول أبي حيّان في كتاب «الإمتاع» /١(‏ 00): إِنّهِ كان يتشيّع لمذهب أبي حنيفة 
ومقالة الزيديّة. وأمًا انتسابه إلى الزيديّة فيدفعه تعداده الأئمّة عَلية في شعره 
كقرله: 
بمحقّد ووصيّه واببئيهما الطاهمرين وسيّسد العبّساد 
ومحقد وبجعفر بن محمد وسميّ مبعوثٍ بشاطي الوادي 
وعلنيٌ اللوسيٌ توّمحموٍ وعليٌالسمومئمٌالهادي 
حسي وأتبيع بعده بإمامةٍ للقائم المبعوث بالمرصاد 
وقوله: 
بمحتي ووصيكّه وابنيهما 0 ويعابهد ويباقرين وكاظمٍ 
لوّالرضاومحمدئوَاينهٍ والعسكريٌ المي والقائوٍ 
أرجو النجاة من المواقف كلها حتى أصيسرٌ إلى نعيم دائسم 
ومن الأدلّةَ القاطعة على تشيّعه أنه كان له خاتمان» نقش أحدهما هذه 
الكلماثت: 
عل ىاله توكلنتثٌُ وبالخحخمس توسًلتٌُ 
ونقش الآخر: 
شفيمٌإسماعيلٌ في الآخره محئّدٌوالجرة الظشاهسره 
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شعره في يوم الغدير 

قالت فووا رادت 
قالت: فمن بعده تُصفي الولاءً له؟ 
قالت : فمن بات من فوت الفراش فدىّ؟ 
قالت: فمن ذا الذي آخاه عن مقة؟ 
قالت: فمن زورَّجَ الزهراء فاطمة؟ 
قالت: فمن والدٌ السّبطين إِذْ فرعا؟ 
قالت: فمن فاز في بَدرٍ بمعجزها؟ 
قالت: فمن أسدٌ الأحزاب يفرسّها؟ 
قالت : فوم حُنين من فرا ويّرا؟ 
قالت: فمن ذا دعي للطير ك9 
قالت: فمن ره يوم الكساء؟ أجث 
قالت: فمن ساد في يوم الغدير؟ أبن 
قالت : قفي من أنى في «هل أنى؛ شرفٌ؟ 
قالت: فمن راكمُ زكى بخاتمه؟ 
قالت: فمن ذا قسيم م انار يسهمها؟ 
قالت: فمن بال العلهه” النبين به؟ 
قالت: فمن شبهٌهارونٌ لنعرقه؟ 
قالت: فمن ذا غدا باب المديئة؟ قل 
قالت: فمّن قاتل الأقوامٌ إذ نكثوا؟ 
قالت : فمّن حار بَالأرجاسإذ قسطوا؟ 
قالت: فمّن قارع الأنجاس إذ مرقوا؟ 


. الوهل: : الفزع‎ )١( 


(1) المقة: المحبة . طفلت الشّمس : مالث للغروب. 


فقلت: : أحمدٌ خيرٌالسّادة الرُسْلٍ 
قلث: م ع الذي أربى على رُحَلٍ 

: أثبث خلني ال يزلل 
فقلث لك م حرسي م0 
فقلتٌ: : أففضِلُ من حافٍ وستعل 
فقلث: سابقُ أهلٍ السّبقٍ في مَهِلٍ 
ل أرب خلت الوفي الل 
عت م شدي سر 
فقلثُ: من كان اوتام حبر رن 
فقلث : أبذلٌ أهل الأرضٍ للتفّلٍ؟ 
فقلثُ: : لهم مذ كان بالأسَلٍ 

فقلث: من رأيّه أذكى من الشّمَلٍ 
فقلث: تاليوفي جِل وسُرتَحَلٍ 
فقلثُ: من لم يَحُلْ يومآ ولم يَرْلِ 
فقلتُ: من سألوهٌ وه ولم يسلٍ 
فقلتٌ: تشم في ركد لحيل 
فقلتٌ : صقَِّن يدي صفحة العمل 
فقلث: معناءير. م النهروانٍ جلي 
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قالت : فم صاحبُ الحوض الشريفٍ غداً؟ 
قالت: فمّن ذا لواء الحمدٍ يحملّه؟ 
قالت: أكلّ الذي قد قلتَ في رجلى؟ 
قالت: فمّن هو هذا الفرد؟ سمه لنا 
وله من قصيدة : 
ياكفوًَبنت محمد لرلاكٌما 
يا أصل عترة أحمدٍ لولاكٌ لم 
كان النبيٌ مدينة العلم التي 
ردت عليكٌ الشُمسٌُ وهي فضيلة 
لم احكٍ إلا ماروثهٌنراصبٌ 
عوملت ياتَلْ رَالنبيّ وصنرةٌ 
قدلقّبِوك أباتراب يعدما 
لع قلحرا أن الوسة عراللق 
لم تعلموا أن الوصيّ هوالذي 
وله قوله: 
وقالوا: عليٌّعلاقلت: لا 
ولكن أقولُ كقولٍ اللبيّ 
ألا إنّمن كنت مولي لله 
وله من قصيدة قوله : 
وكم دعرة للمصطفى فيه حُثّقَتْ 
فمنرم دي آذاه جخلاء دايا 
ومن سطوة للحرٌ والبرد دوفعت 
وفي أيٌٍّ يوم لم يكن شمسٌ يوم 


فقلثُ : مَنْبِيتهفي أشرف الحللي 
فقلثُ: من لم يكن في الرّوع بالوجلٍ 
نقلتٌ: كل الذي قد قلت في رج 

فقلث: ذاك أميرٌ المؤمنين علي 


رفت ن إلى بشر يدق الأحقاب 
يك أحمدالميموثٌ ذا أعقاب 
حَرَتٍ الكمال وكنت أفضلٌ باب 
عادتك فهي مُباحةٌ الأسلاب 
بأوايدٍ جات يكل عُجاب 
بامواشريعتهح بكفٌ تراب 
آتى الرّكاة و كان في المحرابٍ 
حَكَمَالغديؤله على الأصحاب 


فإنالغلىبعليٌ علا 
وقد جممالخلقّ كل الملا: 
يُوالي عيِاواإلأفلا 


وآمال من عادى الوصيّ خوائبٌ 
لساعته والرّيحٌ في الحرب عاصبٌ 
بدعروتوعنهوفيهاعجائبٌ 
إذا قيل: هذا يومُ تقضى المآرب؛ 
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أفي خطبة الزّهراءٍ لما استخصه 
أفي الطيرٍ لمٌاقد دعا فأجابَهٌ 


أفي رفهه يوم التباهل ققدرة وذلك مجدٌ ماعلمت مواظبٌ 
في يوم خحإذأشادبذكره وقدسمعالإيصاءً جاءوذاهبٌ 
أيعس وب دين الله صن وَنبيّه ‏ ومن حيهُفرضٌ من الل واجبٌ 
مكاتكٌ من فوقٍ الفراقدٍ لائحٌ ومجدّك من أعلى السماك مُراقبُ 
وسيقُكَ في جيدٍ الأمادي قلائدٌ قلائدٌلميعكف عليهنَ ئاقبُ 
يماذح من شكره في العدهت 
ذكر له الثعالبي في الكتاب: 
ناصبٌ قال لي: معاويةٌ خا لك خيرٌ الأعمامٍ 00 
فهو خال للمؤمنين جميعاً قلت: خالٌ لكن من الخيرٍ خالي 
وذكر له نتيه الحترمين اكي ا بوالصايي ال 
الطالب»”'2؛ والخوارزمي في «المناقب»9© 
يا أميرٌ المؤمنين المرتضى ليسي عدم ند وف 
كلما جِدَدتُ مدحي فيكم قال ذو التصب: نسيت السلّفا9© 
منكمولاي علي زاهدٌ طلقالدنيائلاثاووفى؟ 
من دمي للطير أنياكله؟ ولنافيبعمضهذامكتفى 
من وصيٌ المصطفى عندكم؟ 2 ووصي المصطفى من يُصطفى 
وذكر الفقيه الكنجي في الكتاب”©؛ وسبط ابن الجوزي في «تذكرة 


,١9؟ كفاية الطالب» باب 41: ص‎ )١( 
(؟) المناقب» ص 116 ح8؟1.‎ 

0) نس اللفاء ٠‏ الخوارزمي (المؤلّف). 
(1) كفاية الطالب» باب 45 ص 781 ر9176. 


كفاءً لها والكلُ من قبل طالبُ 


وقدردهعنهغييٌ مواربة 


لحل 


شعراء القرن الرابع : الصّاحب بن عاد 


خواص الأمّة»''", والخوارزمي في «المناقب»9©: 


حب النبيّ وأهل البيت معتمدي”"© 
أيا ابن عم رسولٍ الله أفضلَ من 
يا تدر الدّينٍ يا فردّ الزّمانِ أصخ 
هل مثلٌ سيفك في الإسلام لو عرفوا 
هل مثلّ عليك إذ زالوا وإذ وهنا 
هل مشلُ جميك للقرآنٍ نعرفٌه 
هل مثلّ حالك عند الطير تحضكم 
هل مثلٌ يَذْلِكَ للعاني الأسير ولد 
هل مثل صبرك إذ خانوا وإذ ختروا 
هل مل فتواك إذ قالوا مجاهرة: 
يا رب سهّل زياراتي مشاهدّهم 
يارب صيّر حياتي في محبّتهم 


إن الخطوب أساءت رأيها فيتا 
سساس الأنامً وسادً الهاشميّينا 
لمدج مولي يرى تفضيلّكُمْ دينا 
وهذه الخصلةٌ الغْرَاءٌ تكفينا؟ 
وقد هديثٌ كما أصبحت تهديئا؟ 
لفظا ومعنىّ وتأويلاً وتبيينا؟ 
بدعوة ناتهادون المصلينا؟ 
طفلٍ الصغير وقد أعطيت مسكينا؟ 
حتى جرى ما جرى في يوم صقّينا؟ 
لولاعليٌ هلكنافي فتاوينا؟ 
فَإِنْ روحيّ تهوى ذلك الطينا 
ومحشسري معهم آمين آمينا 


وذكر ابن شهرآشوب”) من هذه القصيدة بعد البيت الثاني من أوّلها: 


أنت الإمامٌ ومنظورٌ الأنام فمن 
هل مثل فعلِكٌ في ليل الفراشٍ وقد 
هل مثلُ فاطمة الرّهراءِسيّدة 
هل مثل برك في حال الركوع وما 
هل مثل فعلِكَ عند النعلٍ تخصفها 


22د« تذكرة الخواص» ص 148 . 
() المناقب. ص .1١7‏ 


يردٌماقشَهيْقْمَمْ براهينا 
فديت بالرّوح خقام النبيينا؟ 
زوٌجتها يا جمال الفاطميّينا؟ 
بؤوُكبِ,رَك برا للمزكينا؟ 
لو لم يكن جاحدو التفضيل لاهينا؟ 


() هذه الأبيات المحكيّة عن الكتب الثلاثة لا يوجد في أعيان الشيعة سوى ثلاثة منها (المؤلف). 
(4) مناقب آل أبي طالب ؟/ “الا 017ل 031/9 16 01 
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إذ كنا من سلالٍ المجدٍ تكوينا؟ 
' » و «كفاية الطالب» 

الشافعي”" » و #تذكرة خواص الأمّة2"”6؛ و «مناقب ابن شه رآشوب»”! وغيرها 

. 0-0 

قصيدةء ولوقوع الاختلاف فيها نجمع بين رواياتها ونشير إلى ما روته رجال 


٠. 0 -ِ 8 .‏ 
هل مثل نجليك في مجلٍ وفي كرم 
وله في «مناقب الخطيب الخوارزمي» 


العامّة ب (ع): 

بلغت نفسي ُخاها ‏ بالم والسي أل طله 
برس ولالهسمنحا رزالمسالي وحواها 
وبببه المصطفىمن شبهت ضِ لا أباها 
(ع)منكمولايعلكيٌ والوفغفىتحميلظاها؟ 
(ع) من يصيه الصَّدَفيها بالظباحتى*"انتضاها 
يومأمضاهاعليهم ثهمّأمضاهاعليهم فارتضاه(”© 
(ع)منلهفيكليوم وقهات لاتمضاهى 
(ع) كم وكم حسرب ضروس ‏ سد بالمرهفيفاها 
(ع) أذكروا نمال يدر لست أبغسي ماسراها 
(ع) أذكرواغزوة أحد إلنة كحك شك فحنا 
(ع)اذكروا حسرب حني سن إتهيدهرثجهاها 
() أذكرواالأحزاب قدماً إتلهدليتُشرراها 
(ع)أذكرروامهجةعمروي كبف|تاهاشجاها 


.194 المناقبء ص‎ )١( 
."”88 كفاية الطالب» ص‎ )( 
زفرف تذكرة الخواص» ص 05 و9ة.‎ 


(4) مناقب آل أبي طالب: 3141//5 و/143. 


)0( في جميع المصادر والذيوان: حين . 


() وردهذا البيت في الدذيوانء ص ١١1١6‏ هكذا: 


اتضلاه ائممض ا هاعهيهمنفسارضاها 
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(ع)أذكررواامربيراءة 
(2) أذكروامن زوج الزه 
(م) أذكروا بكرة طيرٍ 
(ع) اذكروا لي تُنل العل 
(م) حالهةحالةهارر 
(ع)أعلى حسبٌ علي 
(ع) أهملواقرباهءجهلاً 
(ع)أوْكُ اناس صسلاة 
(ع) ردت اشم سن علي 4 
(ح) حب ةلمعل والخل 
وبحي" الحسسيرًاللبا 
والحسييٌ المرتضى يو 
عترة أصبحعتٍ الدن 
ماتحتدت عَصَب البف 
أَردَتٍ الأهمرب اهس 
وانزبرث تبغفي حسيناً 
مِنعَدْه شرب ٌةولط 
هتدع واباها 
لورأىأحمدٌمساكا 


)3( في لفظ أهل السسئة: 
أذكروا من زوج السزه 
(1) في الذيوان: وبحبٌ. 


واخبروئي من تلاها 
راءً قد طاب ثراه(؟ 
فلشخقدط انر اها 
سم ومن حل فراهها 
َلموسىفافهماها 
لاني القوءٌسفاها؟ 
وتخطة وا ُقتضناها 
جع ل التقلوى خلاها 
بعهدماغه اب سنئاها 
لسغ في التَليامدلها 
مَالساعسي إذ حراهمفا 
فدتعمالىوتاهى 
يبان وععنماها 
لوّوماكانكفاها 
وعرتووعراهفا 
يه قداروثتُ صداها 
ليت رو قدفداها 
ند هاهودهل اها 


راةكهما تس ساهى 
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لشكسا الح ال إلىاللمووقدكانش كلاه ”7 


7 5 ا 1 8 0 ٠.‏ 
وله في مناقبي ابن شهرآشوب” 0 والخطيب الخوارزمي” 


500 - 


بينهما لاختلافهما في عدد الأبيات» ألا وهي: 


مالعل الكلى أشباهٌ 


م 


أياغ داةالكساء ءِ لاتهني 
يا ضحوة الطّرٍ ‏ تمي" شرناً 
سراف انسل بلامتك نن 
يامرحبٌ الكفر قداذاقَكٌ من 
ياعمرومنذاالذي انالك من 
واختصهيافم اًوآثرة 
زوج هبضغ ةالتِوةإذ 
يا بأبي السيِّدَ الحسينّ وقد 


لاوالذيلاإلهاإلاهو 
واناه عند التفاخرايئناة 
لورامةالوه هذل مرقاةٌ 
عن شرح عليساه إذ تكسشاة2 
فازي هلاال أقصاةه 
من حدّماقدكرهي ّملقاكٌ 
حارة”"' الحتف حين تلقام؟ 
علاء «والفرقدان نعملاة 
أماعسرفقمعلومئرة؟ 
عليه قد حخاطهورية؟ 
واعقامه مخلصا وآ |8) 
رآوخيرامريٌ وأنقاة 
جاهد في الدَّينٍ يوم بلواهٌ 


(1) غير واحد من الأبيات لا يورجد في أعيان الشيعة: 504/8. 


(1) مناقب آل أبي طالب: 1648/7. 
(*) المناقب. ص 774. 
(4) في الدّيوان» ص :1١‏ زلٌ. 


(05) هذا البيت وما بعده إلى أربعة أبيات لا توجد في مناقب ابن شهرآشوب» بل رواها الخوارزمي 


(المولف). 
زفق في الذيران» ص 77: بيني . 
(01 في المناقب والدّيران. صن 77 : صارمه. 
(8) اعتام : اخختار. 


شعراء القرن الرابع : الصّاحب بن عاد 


ياققّح الاانة عذلث 
يالعرًَاللهجيفةنجسا 


من حوله والعيوثٌ ترعاة 
سيَدّهالاتريدٌمرضِاه 
يقرعٌمن رِءْ بغفوئناياة 


وله داليّة ذكرها الخوارزمي في «المئاقب2"76» وابن شهرآشوب في 
المتاقبه 7ك ونجمع بين الرّوايتين» وهي: 


هو البدرٌفي هيجاءٍ بدر وغفيرة 
علي له في الطيرٍ ماطارذكرٌةٌ 
علي له في «هل أتى؛ ما تلوئمٌ 
وكم خبر في خيبر قدرويتم 
وفسي أُحُسدٍ ولى رجالٌ وسيئة 
ويومٌ حنينٍ حن لفل بعكم 
تولّى أمورالقاس لم يتفلّهم 
ولم يك محتاجا إلى علم غيرء 
ولا سدٌ عن خير المساجه بابهٌ 
وزوجثه الزُهراءٌ خيرٌكريمةٍ 
وبالحسنين المجدٌ مد رواقه 
تفرعت الأنوارٌللارض منهما 
هم الحُجيجٌ الغ التي قد توضحث 
أواليك م يساآل بيت محقدٍ 
وأنركٌ من ناواكة وهر هتكة 





)١(‏ المناقب» ص 8# ج7866 


فرائصَهُمن ذكره السِيفَ ترعدٌ 
وكابه يه امداره رع تكد 
على الرّضم من آناؤكم ذه فتفرّدوا 
ولكتكم مفل اللعام تشرّدوا 
يسرد وج ه الكفر وهو مود 
وصارحُهُ عضبٌ الغرار مهندٌُ 
الارتسا يرت ابم يِقَلهُ 
إذا احتاج قومٌ في قضايا تبلّدوا 
وابوابُهم إذد ذاكعنَهتسدَدُ 
لخيرٍ كريم فضلّها ليس يُجحدُ 0 
ولولاهسالم ببق للمجدٍ مشهةٌ 
فلل هأنواربدت تتجذه 
وهم سُرُجٌ الأوالي ليس تخمةٌ 
3 املو والتيس ترييد 
يُسادى عليه مولدٌ ليس يُحمَدٌ يُحَمَدٌ 


(1) منائب آل أبي طالب 1 ولاك لاد 7و8 14182149 ر1/ 30 
إضسف هذا البيت رراه الخوارزمي [في المناقب: ص 774 ولا يوجد في ما جمع له السيّد في أعيان 


الشّيمة (المولف). 
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وذكر له الحمّوئي صاحب افرائد السّمطين»7'؛ في السّمط الثاني في 


لياب الأوّل: 
لكر أفذ فضلهاعنديواأ كملها 


فليس يدركُها شكري ولاعملي 


وذكر العامة المجلسي في «البحار»”" نقلاً عن بعض الكتب 


القديمة”" من قصيدة طويلةٍ له: 

أجروا دماءً أخي اللبِيّ محمد فاتَجرٍ غزرٌدموعِنا ولتهمل 
ولتصدر اللَعناتٌ غير مزالةٍ لعداة من ماض ومن مُستقبلٍ 
وتجورّدوا لبنيوئهمّبناقِهو يلاتك كاتيم جدسة البسل 
متعوا الحسينّ الماءً رهر مجاهدٌ في كربلاءً فح كتوح المُعوِلٍ 
منعوةٌ أعذب منهلٍ وهم غداً يدون في النَيِرِانٍ أوخم منهلٍ 
أ يُحَرُ رأسُ ابن النبيّ وفي الورى حي أمامَركابِولميُمْتَلٍ 
وينوالسّفاح تحكمواة في أهل حي على الفلاح بفرصة وتعججل 
نكت الدعييٌ ابن البغيّ ضواحكاً هي للنبي الخير : خي مكل 
تُمضي بدو هندٍ سيوف الهناو في أوداج أولادالبيٌ 0-0 
ناح ملاتكةٌالسَماء لق وبكوا فقد أسقوا» كق س اليل 
فأرى البكاءً على" الزّمانِ محلّلاً وشح رعلا افك عر بكر 
كم قلت للأحزانٍ: دومي هكذا 2 وتنزّلي في القلب لاتترخلي 


)١(‏ فرائد التمطين» 2017/5 ح8ه8. 
)١(‏ بحار الأنرار» 784/146. 


(؟) هو كتاب مقتل الحسين 8:2 للخوارزمي» والقصيدة فيه: للة 
هق لم يذكر سيدنا الأمين في أعيان الشيمة : 0/6 من القصيدة إِلاّ هذا البيث . 


)2 في البحار والذيوان» ص لالم را 
)١(‏ في الديران: مدى. 
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هذه نبذة من شعره في الأئمّة مَلِل » وفي «مناقب ابن.شهرآشوب؟» 
منه نبذ منثورة على أبواب الكتاب جمعها السيّد محسن الأمين في «أعيان 
الشيعة» . 
طرائف من سيرته 

وتروي كتب الأدب طرائف من سيرته تدلّ على كريم خلقه وحميد 
خصاله ولطف تدبيره؛ وقد شاعت هذه الطرائف بين الكّاسء وعُدّت من 
النُوادر. ونذكر في ما يأتي بعضها: 

0 كتب إليه بعض العلويين يخبره بأنّه قد ررق مولوداً ويسأله أن يسمّيه 
ويكنّيه» فوقع في رقعته: 

«أسعدك الله بالفارس الجديد. والطالع السّعيدء فقد ‏ والله ‏ ملأ العين 
قرّة» والتفس مسرة مستقرّة» والاسم علييٌ ليعلي الله ذكرهء والكنية أبو الحسن 
ليحسن الله أمرهء فإني أرجو له ففل 0" وسعادة 0 وقد بعثثٌُ 
لتعويذه ديناراً من مئة مثقال» قصدتُ به مقصد الفال» رجاء أن يعيش مئة عام» 
ويخلص خلاص الذهب الإبريز من توب الأيام» والسّلام»9 . 

0 كتب بعض أصحاب الصّاحبٍ إليه رقعةٌ في حاجة فوقّع فيهاء ولمًا 
ردت إليه لم يَرَ فيها توقيعاً» وقد تواترت الأخبار بوقوع التوقيع فيهاء فعرضها 
على أبي العبّاس الضبّيء فما زال يتصمّحها حتى عثر بالتوقيع وهو ألِفٌ 
واحدة» وكان في الرّقعة: فإن رأى مولانا أن ينعم بكذاء فَعَلَّ. قأثبت 


4 


الصّاحب أمام فَعَلَ ألفآ يعني: أفعلٌ 


. أي جذه أمير المؤمنين علي الله‎ )١( 
الجّدّ: الحظ.‎ )١( 

(") يتيمة الذّهر؛ 1771/7 , 

(4) المصدر السابق؛ ص 577 . 
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شعراء الغدير ‏ الجزء الثاني 


0 كتب الصّاحب إلى أبي هاشم العلوي» وقد أهدى إليه في طبق 
فضة عطراً: 
العبِدٌ زارك نازلاً برواقكا يستنبط الإشراقٌ من إشراقكا 
فاقبل من الطيب الذي أهديته مايسرق العطَارُمن أخلاتكا 
والطرو برجت لدعم طكزنه فأضف به طبقاًإلى أطباقكا 

0 مرض الصّاحب في الأهواز بإسهال؛ فكان إذا قام عن الطست ترك 
إلى جانبه عشرة دنانير» حتى لا يتبرّم به الخدم؛ فكانوا يوذون دوام علته» ولمًا 
عوفي تصدّق بنحو من خمسين ألف دينار”" . 

في «اليتيمة6”©: عن أبي نصر ابن المرزبان أنّه قال: كان الصّاحب إذا 
شرب ماءً بثلج أنشد على أثره: 
قعقعةٌ التقج بماء عدْبٍِ تستخرجٌ الحمدّ منّ أقصى القلب 

ثم يقول: الهم جدّد اللَعنَ على يزيد. 

0 وَمِعْنْ نْ كان يباب : يي الْقْضَاةَ عَبْدُ الْجَبَار بْنّ أَحْمَدَ السدَأبَاذِي ؛ 
3 قَدْ فيض له َنَضَاء هَمَذَانَ وَالجبَالٍ» ايلا الْقّاضي عبد عَبْدُ الْجَبّار 

حب يَؤْماء فَلَمْ يَتَرَجُلْ لَك هَمَالَ: بها الصَّاحبُ 2 رَجُلَ للْخِدمة» 
0 دك . 

باعل اشلن بي ع ابْنِ عبان وَقَانُوا بول َه يما 
لَدَبِى وَاجْتْهَدَ َهَدَ يِالحُسَيْنٍ المتكلي الْكَلابِيٌ» أَنْ ْمَل إِلَى عَذْمَبِء فقَالَ 


الحُسَيِنٌ: د يني أَيِهَا الضَّاحِبُ حب كن مُسْتَحَدًا لَكَه فَمَا بَِيّ ميري كن 
ل مَنّ ينبو عَلَيِكَ فَِيحْىُ يبد بدو لِلنّاسِ 





.786 حوادث سئة‎ 2759/1١ البداية والنهاية؛‎ )١( 
.777 بتيمة الذهرء ؟/‎ )١( 
.761//1 (؟) معجم الأدياء.‎ 


شعراء القرن الرابع: الصّاحب بن عاد 


7 كر مكارت كه أكوم إن عاك د شدي كس م مث رمه 
عَوارَهُ» فضحك وَقَالَ: مذ أَعْمَّيْنَاكَ يَا أبا عَبْدِان. «وَبَعْدُ؛ فم نَبَكَلُ عَليِكَ 
عو ر(١)»‏ 


أبن من كان يفزع الدّهر منه؟ 

وأيَاً علا شأن الإنسان فإنه عائدٌ إلى بارئه» علينا أن نعي هذا ونتّخذ منه 
عبرةء وقد تأمّل الشّعراء حياة الصَّاحبٍ ورأوا داره بعد وفاته» فقالوا شعراً 
نذكر نموذجا منه: 

مر أبو العبّاس الضبيّ بباب الصّاحب بعد وفاته» فقال داعي إلى أخذ 
العبرة : 
انها السِابهُلِمْ علاكَ اكتقاب؟ أين ذاك الحجابٌ والحُجَابٍ؟ 
أين من كان يفزعٌ الدُهرّنه؟ فهواليومٌ في التّرابٍ تراب 


#4 #2 


)١(‏ المصدر نفسه؛ 6/5؟71. 


0( 
الجوهري الجرجان 


أبو الحسن علي بن أحمد الجرجاني» ويعرف ب «الجوهري؟»؛ كما ذكر 
ذلك في غير قصيدة من شعره؛ ومن ذلك قوله في ختام قصيدة يرثي بها الإمام 
الشبط الشّهيد تيتلة : 
... هي الحُلى لبني طه وعترتهم هي الوّدى لببي مروان 
هي الجراهر جاء الجوهريٌ بها محبّةلكممنأرض جرجان 

كان الجوهريّ الجرجانيّ واحداً من شعراء الصّاحب بن عيّاد وندمائه» 
نظم الشّعر في ريعان شبابهء وكان يرمي إلى المغازي البعيدة بلفظ قريب. 

ب يُعجب به أشدّ الإعجاب» وقد اختاره للسّفارة بين العمّال 

والأمراء: فكان يمثله أحسن تمثيل. 

ويمكن أن نتبّن صفات الجوهريّ من رسالة أرسلها الصّاحب بن عبّاد 
إلى أبي العبّاس الضِبِّي في أصفهان» وفيها يبدي إعجابه بالجوهريّ» ويحثٌ أبا 
العبّاس الضبّي على إكرامه . يقول الصّاحب في رسالته”١‏ هذه: 

«فإن يقل مولاي: من ذا الذي هذا خطبه وهذه خطته؟ 

أقل: مَنْ فضِلّه برهانٌُ حقّء وشعره لسان صدق. ومن أَطْبَنَ أهل جلدته 
على أنه معجزة بلدته؛ فلا يُعَدُ لجرجان بعيداً ولا قريبآء أو لأختها طبرستان 
قديما ولا حديثاء مثله. ومن أخذ برقاب النْظم أخذهء وملك رق القوافي 


.71/4 يتيمة الدّهر؛‎ )١( 


اريينا 


شعراء الغدير الجزء الثاني 


ملكهء ذاك على اقتبال شبابه وريعان عمره؛ وقبل أن تحدثه الآداب» وقيل: 
جري المذكيات غلاب» أبو الحسن الجرهري أيّده الله وبناؤه منذ حين 
وخصوصه بي كالصبح المبين؛ إلآ أنَّ لمشاهدة الحاضر ومعاينة النَاظِرء مزيّةٌ 
لا يستقصيها الخبرء وإن امتدّ نفسه وطال عنانه ومرسه» وقد ألف إلى هذه 
الفضيلة التي فرع بنيها(''» وأوفى على ذوي التجرية والتقدمة فيهاء نفاذاً في 
أدب الخدمة» ومعرفة بحقٌ الندام والعشرة» وقبولاً يملا به مجلس الحفلة» 
إنصاتاً للمتبوع إلا إذا وجب القرل؛ وإعظاماً للمخدوم إلآ إذا خرج الأمره 
وظرفاً يشحن مجلس الخلرة» وحديثاً يسكت به العنادل» ويطاول البلابل» فإن 
اتفق أن يفسح له في الفارسيّة نظماً ونشراً طفح آَذْيّه وسال آنيْه فألسئة أهل 
مصره إلا الأفراد ‏ بروقٌ إذا وطئوا أعقاب العجمء وقيودٌ إذا تعاطرا لغات 
العرب» حتى إن الأديب منهم المقدّم والعليم المسوّم يتلعثم إذا حاضر 
بمنطقه» كأنّه لم يدر من عدنان» ولم يسمع من قحطان» ومن فضول أخيناء» 
أو فضلهء أنه يدّعي الكتابة» ويدارس البلاغة» ويمارس الإنشاءء ويهذي فيه 
ما شاءء وكنت أخخرجته إلى ناصر الدّولة أبي الحسن محمّد بن إبراهيم» فوفق 
التوفيق كلّه صيانة لنفسه؛ وأمانة في ودائع لسانه ويدهء وإظهاراً لنسك لم 
أعهده في مسكه. حتى خرج وسلم على نقدهء وإنَّ نقده لشديدٌ لمثله» 
ومولاي يجريه بحضرته مجراه بحضرتي» فطعامه ومنامه وقعوده وقيامه إمَا بين 
يديّء أو بأقرب المجالس لديّء ولا يقولنٌّ: هذا أديب وشاعرء أو وافد 
وزائرء بل يحسبه قد تخمّف بين يديه أعواما وأحقاباً؛ وقضى في التصدف لديه 
صب وشباباًء وهذا إِنّما يحتاج إلى وسيط وشفيع ما لم ينشر بره ولم يظهر 
طرزه» وإلآ فسيكون بعدٌ شفيع من سواهء ووسيط من عداه؛ فهناك ‏ بحمد 
الله - درقه وحدقه”"»: ووجئة مطرفه. وما أكثر ما يفاخرنا بمناظر جرجان 


)١(‏ فرع بنيها: علاهم شرف وجاهاً. 
(1) الذرق: الصلب من كل شيء؛ ومنها الدّرقة وهي التّرس» رحدقه: أي نظره وإحاطته . 


>2”34 


شعراء القرن الرابع : الجوهري الجرجانن 


وصحاريها ورفارفها وحواشيهاء فليملا مولاي عينه من منتزهات أصيهان» 
قفعسى طماحه أن يخففٌ وجماحه أن يقَل؛. 

يستفاد من هذه الرّسالة أنَّ الجوهريّ كان» وهو في ريعان الشباب؛ أمراً 
فاضلاً وشاعراً مجيداً» متقئاً لآداب خدمة «السّلطان» ومنادمته» يجيد الإنصات 
والكلام؛ ويعرف موضع كل منهماء ظريفاء كاتباء يدارس البلاغة» كُلّف 
بمهمّاتٍ ونجح في أدائهاء أميناً. . . » ما جعل أبناء قومه يجمعون على أن 
ليس في جرجان وطبرستان مثله» قديما وحديئاً. . . 

ويستفاد من الؤّسالة» أيضاء أنَّ الجوهريّ كان متعلّقاً بموطته جرجان: 
«وما أكثر ما يفاخرنا بمناظر جرجان. . .2 وأنَّ الصّاحب ب أرسله إلى أبي 
العبّاس الضْبّي في أصفهان وأوصاه بأن يعامله كما كان يعامله هو: «ومولاي 
يجريه بحضرته مجراه بحضرتي. . .2 ليكون قريب من موطنه؛ فيملاً عينه من 
منتزهات أصبهان «فعسى طماحه أن يخف؛ وجماحه أن يقل؛؟. 

وفي شعر الجوهريّ ما يفيد أنَّه كان يألف بلده «جَِيَ» حيث أهله وولده. 
وهي مديئة بينها وبين أصفهان نحو ميلين غير أن طلب الرّزق والمعاش يجعل 
أي بلد تنعم بها حاله بلده. يقول الجوهريّ: 
قالوا: أَلِفْتَ ربى جيٌّ فقلت لهم الحتبٌ أهلٌ وإدراك المسى ولد 
أندى محاسن جيٌ 2 أتهبلدٌ طَلنٌالهارء ولكن ليله نكدٌ 
ساسك بلاد لاض يهنا فحيئما نَعِمَتْ حالي بهبلدٌ 

قدم الجوهريّ إلى أصفهان بعد سنة ل/الااه؛ إذ أرسله الصّاحب في هذه 
السنئة رسولاً إلى الأمير أبي الحسن ناصر الدولة في نيشابورء وبعد أن أدّى 
مهمّته بنجاح؛ وعاد إلى الرّيّء حيث ابن عبّاد. عاد هذا وأرسله إلى أبي 
العبّاس الضبّي في أصفهان» ومن هناك قصد موطنه في جرجان» وتوئي هناك 
قبل أن رقن الصّاحب بن عبّاد» أي قبل عام 6ه فوفاته, كما يرجح 
صاحب «الغدير»؛ تقع في حدود ١4اه.‏ . 


>36 


شعراء الفدير الجزء الثاني 





شعره في يوم الغدير 
أما أخذتٌ عليكم إِدْ نزلتٌ بكم 
وقد جذْبتٌ بضعَي خير من وَطِىْ ال 
وقلتٌ وله يأبى أن أقصّر أو 
هذا علي لمولى من بُمِمْتُ له 
هذا ابن عمّي ووالي منبري وأخي 
كل هننا إذااقتاينت مب اشلاتي 


غديرَ لحم عقوداً بعد أيمانٍ 
سبطحاءة من مضر العليا وعدنانٍ 
أعفي الؤسالة عن شرح وتبيان: 
مولى وطابقٌ سرّي فيه إعلاني 
ووارثي دون أصحابي وإخواني 
0 هارونَ من موسى بن عمران!" 


وله في «المناقب» لابن شهر آشوب !"ا قوله: 


وغديرُ خم ليس يُنَكِرٌ فضَْلَهُ 
من ذا عليه الشَّمِسٌ بعد مغيبها 
وعليه قد ردت ليوم المصطفى 
حساز الفضائلَ والمناقب كلها 


لازن يمف سوك فار 
رُدّت بسبابل فاستبن يا حارٌ 
يسوماً وفي هذا جرث أخبارٌ 
أنَى تحيطً بمدجِدٍ الأشعارٌ 


شعره فى رثاء الإمام السّبط الشهيد 
ومن قوله في رثاء الإمام السّبط الشّهيد ل : 


وجدي بكوفان ما وجدي بكوفانٍ 
أرضٌ إذا نفخث ريح العراق بها 
ومن قتيلٍ بأعلى كربلاء على 
وذي صفائح يستسقي البقيع به 
هذا قسيمٌ رسولٍ الله من آدم 
وذاك سبطا رسول اللو جدّهما 


تهمي عليه ضلوعي قبل أجفاني 
أتت بشاشتُها أقصى خراسانٍ 
جهد الصدى فتراه غير صديانٍ 
ريّ الجوانحم من دوج ورضوانٍ 
كُدَا معأ مثل ماقٌّدٌَ الشّراكان 
وجةٌ الهدى وهما في الوجه عينانٍ 


.١1/1١ , مناقب ابن شهر آشوب. فين ؛ وألصراط المستقيم , للبياضي العاملي‎ )١( 


() مناقب آل أبي طالب: وه 


امن 


شعراء القرن الرابع : الجوهريّ الجرجان 


واخجلتا من أبيهم يوم يشهدهم 
يقول: يا أمَهٌ حفٌ الصَّلالُ بها 
ماذا جنيث عليكم إذ أتيتكم 
الم أجزكم رانم ني ضلاليكم 
ألم أؤلف قلويامنكئفرقاً 
أماتركث كتاب الل بينكم 
ألم أكن فيكم فرئاً لمضطهّدٍ؟ 
قتلتمٌ ولدي صبراً على ظممْ 
مرّقتكم ونكئتح عهد والدهم 
يارب خُذ لي منهم إذهمٌُ ظلموا 
ماذا تجيبون والزّهراءٌ خصمكم 
أهلّ الكساءٍ صلاةٌ الله مانزلتٌ 
أنشم نجومٌ بي حراء ما طلعث 
مازلتٌ منكم على شوق يهيّجني 
حمّى أتيشّكٌ والُوحيدٌ راحلتي 
هذي حقائقٌ لفظ كلّما برقت 
هي الحلى لبني طه وعترتهم 
هي الجواهرٌ جاء الجرهريٌٍ بها 


مضرّجين نشاوى مسن دم قانٍ 
واستبدلث للعمى كرا سيان 
بخيرٍ ماجاء من آي وفرقانٍ؟ 
على شفا حفرة من حر نبرانٍ؟ 
منارة بين أحقاد وأضفان؟ 
وآيةٌ العرٌ فسي جمع وقرآنٍ؟ 
ألم أكن فيكم ماءً لظمآن؟ 
هذا وترجون عند الحوض إحساني 
بني البتول وهم لحمي وجثساني 
وقد قطعتم بذاك التكتٍ أقراني 
كرام رهطي وراموا هدم بئياني 
والحاكم الله للمظلو م والجاني؟ 
عليكم الدّه رمن مثنىّ ووُحدانٍ 
شمسي النّهارٍ ومالاح السّماكانٍ 
والدّهرٌيأمرني فيه وينهاني 
والعدل زادي وتقوى الله إمكاني 
ردت بلاألائها أبصار عميانٍ 
هي الورّدى لبني حرب ومروانٍ 


محبّةً لك من أرض ممرجان”20 


وله قصيدة يرثي بها الإمام الشّهيد قتيل الطففٌ عق في يوم عاشوراء» 
ذكرهاله الخوارزمي في مقتله””: وابن شهسرآشوب في 


. 1١8986 /8 أعيان الشيعة؛‎ )١( 
.37557/7 مقتل الحسين»‎ )1( 


ينانا 


شعراء الغدير ‏ الجزء الثاني 





(مثاقية» 


"2 والعلاآمة المجلسي في 
با أهل عاشور با لهفي على لد 
اليوم شقّقَ نَّ جيب الدٌّين وانثهيبث 
اليومَ قامَ بأعلى الطفٌ ناديهم 
اليوم خُضبَ جيبٌُ المصطفى بدم 
اليوم خرٌ نجوم الفخر من مضر 
اليومٌ أطفيٌ نو الله متدرا 
اليوم مُنّكَ أسبابُ الهدى مزقاً 
اليوم رُعزع قدسٌ من جوائيه 
الوم نال بشو رب طوائلها 
اليوم جَدُلَ سبع المصطفى شرقاً 
زادوا عليه بحبس المساء عَلَيسةُ 
جار اأزقة دنياهم ببغيهم 
حتّى يصيح بقتسريّن”" راهبُها 
أتهزؤون برآس بات منتصباً 
آمنتثٌ ويحكم باو مه ديا 
فجذلره صريعاً فوق جبهتِهوٍ 
وأوقروا صهوات الخيلٍ من إحنٍ 
مصعدين على أقتاب أر. : أرحلهم 
أطفالٌ فاطمة الرٌهراءِ قد تُطموا 


,١*1/4 مناقب آل أبي طالب‎ )١( 
بحار الأنرار» 0767/48 4/[؟.‎ )1( 


) قنسرين - بكسر أوّله وفشح ثانيه وتشديده - 


2 


المجلّد العاشر من «البحارة9' . 


خذوا حدادكمٌ ياآلَ ياسين 
بناثُ أحمد نهب الرُوم والصّينٍ 
يقولٌ: من ليتيم أو لمسكين؟ 
أمسى عبيرَ نحور الحور والعينٍ 
على مناخمر تذليلٍ وترهين 
وجِرّرتث د لهم التقوى على الطِنٍ 
وبرقعث غرةٌالإسلام بالهرنٍ 
و طاح بالخيلٍ ساحاث -- 
عا فليرة ببسدرٍ ثم صفين 

داحم تربك 
تتا لرأي فريقٍ منهمغبون 
فليتهمٌ سمحوا منها بماعونٍ 
يا فرقة الغيّ يا حزب الشَّياطينٍ 
على القناة بدين الله يوصيني؟ 
وبالبيّ وحتٌ المرتضى ديني 
وقشموةُ 5ُبأطرافٍ السّكاكينٍ 
على أساراهمٌ فملّ الفراعين 
محمولة بيسن مضروب ومطعون 
من الشديّ بأنياب التُعابيِنٍ 


:| مدينة بينها ربين حلب مرحلةء معجم البلدان» 


شعراء القرن الرابع : انجوهري الجرجائي 


ياأتة ولي الشّيطانُ رايتها ومك نالفي منهاكل تمكين 
ماالمرتفضى وينوه من معاوية ولاالفواطمٌمنهندٍ وميسسونٍ 
آل الرسول عباديد”" الشيوف فمن هامعلى وجهو خرفاًومسجون 
ياعينٌ لا تدّعي شي ئالغاديةٍ تهمي ولاتدّعي دمعالمحزون 
قومي على جدثٍ بالطفُ فانتفضي بكلّلولؤدمع فيك مكنونٍ 
ياآل أحمد إن الجرهريّ لكم سيف يقطع عذكم كل موضونٍ 


# ## 


)١(‏ العباديد: المتفرّقون. 


احلا 


)0 
٠. 2 7‏ 
ابن الحجاج البغدادي 
التعريف بالشاعر 
أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن محمّد بن جعفر بن محمّد بن الحجّاج» 
الكاتب؛ المحتسب. التُيلي البغدادي”"؟. 
تسبي إلى «الثّيل». وهي بلدة تقع بين بغداد والكوفة» على نهر» آخذ 
من الفرات. حفره الحججاج بن يوسف الشَُفيء وسمّاه باسم نيل مصر. كان ابن 


الحجّاج يسكن هذه البلدة» ولعلَّه ولد فيها تنسب إليهاء ثم سكن بغداد في 
محلَّةٍ تُدعى #سوق يحبى»» وكان» بعد سكناه بغدادء يتردّد إلى بلدتهء فلذلك 
توفي فيها. و «سوق يحيى؛ محلّة في الجانب الشَّرقي من بغداد» تُنْسَب إلى 
يحيى بن خالد البرمكي» وفيها يقول ابن الحججاج: 

خليليّ اقطعارسني وحلاً إزاري وانزعاعٌي شكالي 
إلى وطني القديم بسوق يحيى فقلبي عصسن هوه فير سالٍ 


ذكره ابن شهرآشوبء في #معالم العلماء؛؛ في شعراء أهل البيت 
المجاهرين» فقال: «ابن الحجّاج. . . الكاتب المحتسب. البغداديٌء قرأ على 


ابن الزُومي» وكان من بلاد العجم؟. 
ويظهر من شعره أنّه من نسل الحجّاجٍ بن يوسف التَقَفيء وهذا ينافي 


.447- 4717//9 ». . راجع: الغدير» 1417-151//4؛ أعيان.‎ )١( 


لحلفق 


شعراء القدير ‏ الجزء الثاني 


كونه من بلاد العجم» إلا أن يكونء كما يقول السيّد محسن الأمين: ولد فيهاء 
أو يكون ثقفئاً بالولاء. 

ويرجح نسبته إلى الحجّاج صلته ببلدة الثّيل التي لم تنقطعء وهذه البلدة 
كان قد أنشأها الحججاج؛ كما مرٌ بناء ولعلّها كانت ملكا له ولبئيه من بعده. 
توفي ابن الحججاج يوم الثلاثاء سابع عشر جمادى الآخرة سئة إحدى وتسعين 
وثلاثمئة في بلدة النِلء وحمل إلى مشهد الإمام موسى الكاظم ظلتئقة 
(الكاظميّة)» ودفن فيه» وكان قد أوصى أن يُدْفن هناك. ولا تذكر كتب تاريخ 
الأدب سنة ولادته. ويستفيد الباحث من القرائن أنه ولد في أواخر القرن الثّالث 
الهجري وعْمّر طويلاً» ومن هذه القرائن: 

ما ذكره ابن شه رآشوب”" من أنه قرأ على ابن الوُومي (ت 187ه):؛ وما 
ذكره ابن لكان من أنه تَولى الحسبة قبل الإمام الإصطخري (ت 921318" , 
والإصطخري تولَّى الحسبة بأمر المقتدر بالله سنة ١٠الاه0".‏ شعره الموجود 
في ديوانه في هجاء أبي عبدالله ا اه 
(ت 1488ه). وقال في «ديوانه»: قاله. وهو حدث الَسَّنْ. قصيد قصيد 
الموجودة في «ديوانه» في أبي الفضل عباس ب و 
(قتل 191اه). 

وفي شعره كثيراً ما يذكر الشّيخوخة والهرم» وفي بعضه يصرّح بعمرهء 
مثئل قوله: 
و اثل : تع 0 ظا ا 5 :04م 
فقلت لها: أباكي ذاك حزني علىممثةفجمش بهاونيف 
)00( معالم العلماء؛ ص ١19‏ . 
2( وفيّات الأعيان؛ اتلك رقم 1قاء 


() شذرات الذُهب» 4+ حوادث سنة 78. 
(4) الغديرء »١47/4‏ نقلاً من ديوانه ويعلق المؤلّف أنه وجد البيث هكذاء وفيه سقط . 
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شعراء القرن الرايع: ابن الحجاج البغدادي 


شخصيّة غنئّة متعدّدة الجوانب 

وفي شعره ينسب نفسه إلى القساوة التي عرف بها الحجّجاج» فإليه وى 
أيرف وينسب قلبه إلى بني عذرة المشهورين بالحبٌ العفيف الصّادق؛ ما يعني 
أنه كان ذا شخصية مركبة متعدّدة الجوانب. 

يفول ابن الحمجاج في وصف نفسه: 
أنا ابن حججاج إليه أبي يُمىء وقلبي من بني عذره 
لم يخلّ جسمي في الهوى من ضنى 0 ولاعيني من عبره 
حبائب مشل حخصبى عكبرا والؤقبامثل نو البصسره 

يرصف ابن الحجاج ب. «المحتسب؟؟؛ وذلك لأنّه تولّى #الحسبةة. 02 
بعد أخرى» في عاصمة العالم آنذاك؛ بغداد”١2.‏ والحسبة من المناصب الرفيعة 
العلميّة التي كان يُخصّ تولّيها في العصور القديمة بأئئٌة الدّين وزعماء الإسلام 
وكبراء الأمة. وهي الأمر بالمعروف والنّهِي عن المنكر بين الناس كاقّة» ومممن 
وليها ببغداد قبل ابن الحجّاج الفيلسوف الكبير أحمد بن الطيّب السرخسي (قتل 
امام وممّن وليها بعد عزله عنها فقيه الشافعيّة أبو سعيد الحسن بن أحمد 
الاصطخري (ت 8الاه). 

من شروط والي الحسبة» كما يقول الماوردي. أن يكون حا “ل عدلا ذا 
رأي وصرامة» وخشونةٍ في الدّين» علد بالك رن ل ون 

وإن تكن هذه الشروط متوافرة في ابن الحججاج» فإنَّ كتب .الأدب تذكر 
أنّ هجُلٌُ شعره مُجُون وسّخف»”2. وقد اعتنى الشّريف الرضيّ بشعرهء فجمع 


(1) كما في تاريخ ابن خلّكان: 118/1 رقم 141: وتاريخ ابن كثير؛ 598/1١‏ حرادث سنة 
الف 

(1) الأحكام السلطاتية» 0341/5 باب .73١‏ 

(5) معجم الأدياف 797/4, 


ينف 


شعراء الغدير ‏ الجزء الثاني 


من ديوانه ما خلا من «السُّخِف والمجون»» وسمّاه: «الحسن من شعر 
الحسين». ورثاه بعد موته بقصيدة ارتجلهاء ووصفه فيها بأنّه «رضيع صفاءٍ له 
شعبةٌ من القلب...»» وبأئّه «خقّة روح الزّمان؛؛ ولذا ينبغي أن يبكي عليه 
الزُمان. . . هذا فضلاً عن إشادته بشعره» وبخاصّة «تسرّعه للنضال» بلسانٍ كأنّه 


السّيف المشبع بريق الأفعوان: 

رضيعٌ صفاءولهشعبةٌ 
... وماكنث أحْسَبٌ أن المنونٌ 
لسانٌ مو الأزرق القعضبيٌٍ 
٠٠‏ يهاب الشجاع فذاميره 


فللّه ماذا نعى التساعيان 
من القلبٍ يكل رضيع الا 
تفل مضارب ذاك الأسان 
تَمَضْمَضَ في ريقه الأفعواني 
وهنّائهللط وال اللدان 
علد اسداس ةمهاب الجْبِان 


وتعلوالملوكٌ لهخِيفة 
.. . ليبْكِ الرَّمانُ طويلاً عليك 

كان ابن الحجّاج شاعراً كبيراً يناضل عن معتقده» ويهابه أقرانه؛ ويخشى 
الملوك غضبه؛ فيلبّرن طلبه بمجرّد أن يررّعهم بدخانه لثلاً يصليهم بناره. 
صاحب طريقةٍ في الشعر 

ويرى غير مؤرّخ أن ابن الحجّاجء كان في ما يسمّى ١مُجُوناة‏ «صاحب 
طريقة اخترعها»» وبهذا كان يقرن بامرئ القيس» وقد عقد الثعالبي الفصل 
السّابع من كتابه «يتيمة الدّهر؛ له؛ فقال: «الفصل السَّابع نذكر فيه محاسن أبي 
عبدالله الحسين بن أحمد بن الحجّاج وغرائبه: هو وإن كان في أكثر شعره لا 
يستشر من العقل بسجف ولا يبني جل قوله إلا على سخف» فإنّه من سَحَرة 
الشعر وعجائب العصرء وقد انّفْقَ من رأيته وسمعت به من أهل البصيرة في 


إذاراع قبل اللُظى بالدُخان 
فقدكنت خِفّة روح الزّمان0© 





)غ0( نفسه؛ 719/4 11717. القعضبي : نسبة إلى رجل كان يصنع الأسئّة. غلاميره: صياحه وغضبه . 
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شعراء القرن الرابع : ابن الحجماج البغدادي 


الأدب وحسن المعرفة بالشّعر على أله فرد زمانه في قنّه الذي شهر به. وأله لم 
يسبق إلى طريقته ولم يلحق شأوه في نمطه ولم يُرَ كاقتداره على ما يريده من 
المعاني» مع سلامة الألفاظ وعذوبتها وانتظامها في سلك الملاحة والبلاغة» 
وإن كانت مفصحة عن السّخافة» مشوبة بلغات الخلديين والمكدين وأهل 
الشّطارة. ولولا «أنَ جدّ الأدب جد وهزله هزل؛ كما قال إبراهيم بن 
المهدي؛ لصنت كتابي هذا عن كثير من كلام أهل المجون, ولكنّه على علاته 
تتفكه الفضلاء والكبراء والأدباء بثمار شعره» وتستملحه» ويحتمل المحتشمون 
فرط رفثه وقذعه؛ ومنهم من يغلو في الميل إلى ما يُضحك ويُمْتع من نوادره. 
ولقد مدح الملوك والأمراء والوزراء والرّؤساء فلم تخل قصيدة فيهم من هزل 
وفحش» وهو عندهم مقبول الجملة. غالي مهر الكلام؛ مرفور الحظ من 
الإكرام والإنعام» مجاب إلى مقترحه من الصّلات الجسام والأعمال التي 
ينقلب منها إلى خير حال؛ وكان طول عمره يتحكّم على وزراء الوقت ورؤساء 
العصر تحكّم الصبئ على أهلهء ويعيش في أكنافهم عيشة راضية7©. 


وترجم له ياقوت الحمويء فقال: «. .. الكاتب الشّاعر. . 
مفلق قالرا إن في درجة أمرئ اليس َم يكن يَْتا مما اذك + 
0 وَقَنّ أجة مع أَمْلْ الأب عَلَى ألا مختَرمٌ طرين 


كلم 


3 
2 


يشير 
طري 


لحلعةوَلحُجُونٍ لَمْ ينيف يا أده ٠‏ وم َلْحق َأ يه 3 0 
سي لاد ارد مَع عُذُويَةٍ الألقَاظِ وَسَلآسَهَاء وَلَهُ م 
0 وَيَدْخُلُ شِغْرهُ في عَشْرٍ مُجَلْداتٍ أكترهٌ 

هَزْل مَ* مَسُوبُ بِأَلْمَاظٍ الْمُكْدِينَ ين وَالشُطارِ وَلَكنُّ يَسْمَعُهُ هل الدب 
عَلَى عِلأْتَو وَصَفْكهُون 0 َيَسْتَنْلِحُوقٌ يَنَاتِ تِ صَّذْرِهِ الْمتَهَبّكَاتِ وَل 
يَسْقلُونَ ركاه يها وإ بل في الحدة َي َه الْغَايَاتِ . 


١١ 


2 





)١(‏ أعيان. .. 458/0. المكدي: الكائل الملحّ. الخلديون: يقصد البخداديين. الشطار: جماعة 
كانت تحصّل ما تريد بأساليب تجمع الظرافة إلى الذّكاء والخداع . ٠٠‏ عن يتيمة الدّعر: #/ 7*8. 


5316و 


شمرا اء الغدير ‏ الجزء الثاني 


وَلقَدْ َقَد مَدَحَ الْمُلُوكَ وا مَرَاءَ وَالوزراءً وَالؤوسَائ َلّمْيَخْل شغ شِغْزه فبهم مع 
اتام من وحم فلم ُو مم لِك مِنَ لاف وَكَانَّ عِنْدَهُمْ 
2 مَقبُولاً مَسْمّوما غَالِيَ الْمَمْرِ وَالسّمْرِ كان يتَحَكُم عَلَى الأكاير وَالووسَاءٍ 
يديو َلآ يُحْجَبُ عن الأمَراء وَالْوْْرَاءِ مع سَكَاقيد» فونه بالْبسَاسَةٍ 
وَالإكرام» ميا بلُونَ سامت تَدبالإخْسَانٍ بالإعار ‏ 
وجاء في «نسمة السّحر»: (إنّه يعد المعلّم الثاني» والمعلّم الأوّل: إمًا 
المهلهل بن وائل أو امرؤ القيس» اخترع منهجاً لم يُسبن إليه» ومن أتباعه أبو 
الرقعمق وصريع الدّلاء»”" , ويصف ابن الحججاج شعره» فيقرل: 
رجلٌ يدّعي النبوة في الشخد -فه. ومن ذا يشك في الأنباء؟! 
جاء بالمعجزات يدعوإليها فأاجيبواءيامعشرالشٌّخفاء! 
كان ابن الحجّاج يدرك ما يفعلهء وقد اختار طريقته وقصد إلى أن يأتي 
فيها بما يسمّيه «المعجزات؟؛ ويدعو معشر الشّخفاء إلى الإجابة على سخريته 
بهمء وفي هذا تحدٌّ لهولاء. الذين يشعر أنه ضائع بينهم» فيقول: 
غير أنّي أصبحت أضيع في القو +من البدرفي ليالي الشّناء9؟ 
وهوء عندما يريد الجدّء ينشئ شعراً يرى فيه المتلقي «كواكب الليل» 
كيف تسريء» فهو يقول: 
لو جد شعري رأيت فيه كواكب اللَِّل كيف تسري 
وهوء من ناحية ثانية» ينصرف إلى الهزل ليمشي به في المعاش أمره: 
وإتماهزلهمُجِ ود يمشي به في المعاش أمري7» 





(1) معجم الأذباف 7١1//4‏ ر4١73.‏ 
(؟) نسمة السّحر؛ مج/ا/ ج١/‏ ص .7١6‏ 
(9) معجم الأدباف 75١8/9‏ ر3١7,‏ 

(4) المصدر نفسه؛ 5:06/4. 


شعراء القرن الرابع : ابن الحجاج البغدادي 


وكتب إليه أحد الوٌؤساء يعاتبه على سخف شعره» قائلاً: 
يا باعهبدلإله بكاصبحت اباهي 
غير لالخف فيشع ركقدجزالتاهي... 
فأجابه : 
سدي سخفيالذي قد صاريأانيبالدراهي 
أنتتدرياكهيد فععنمالي وجاهي00 
ويصف شعره بأنّه ظريف ممتع» فيقول: 
فإنٌُ شعرزي ظلريفٌ منبابةالُرفء 
البح يدير واتوبشين ٠:‏ ,مجن السبحاء الو 
ويفخر بشاعريّته» ويزعم أنّه تفرّق في القصائد على جريرء وفي الأراجيز 
على العجاج» وكلٌ من هذين كبير في ميدانه: 
حَلَقَتُء في الطُوال ذقن جرير و«الأراجيز لحي ةالمجاج 
محنة الأديب المتميّز 
وعلى الكفم من أنَّ كتب تاريخ الأدب تذكر أنه كان يتحكم برؤساء 
عصره ويعيش في كنفهم عيشة راضية» فإنٌّ شعره يفيد أنه كان سيّْ الحال» 
وقد أكثر من الشكوى في خطابه لأولي الأمر في زمنه» ويفيد شعره هذا أنّه كان 
يعرف قَدْره وتميّزه وشهرة ذلك» لكنه كان يعيش في محنةٍ تضيق بها حيلته» 
وليس من أحدٍ ينهي أمره إلى أولي الكرم؛ وقد تماسك طويلاًٌ» غير أنه لم يعد 
قادراً على الصّبرء وليس به قدرة على الارتحال. 
ولعلّ هذه #المحئة» هي التي دفعته إلى اعتماد طريقته في الهزل والسّخرية . 


.171١/5 .. أعيان.‎ )١( 
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وكا 


شعراء الغدير ‏ الجزء الثاني 





يقول ابن الحجّاج في وصف سوء حالته؛ في رسالةٍ إلى ابن العميد: 


000 
حاتي وتو بد الوسر 
فلحمسي ليس تطبخه قُّدُورِي 
ومائي قد خلت من ه جيابي 
وكيسي الفارغٌ المطسروح خلفي 
أفكّر في مُقاميء وهو صعبٌ 

ويقول في الموضوع نفسه: 

٠‏ بديهتي» في الخصام» حاضرة 
الحم علي سا وا لد 
هذاوخبزي حاف بلا مرقي 
مالي ولنّحم إن شهوته 
ومالحلقيء والخبز يجرحه 


ويقول كاشفاً ما فعله به الدّهر: 


... وكنت تماسكت في ما مضى 
إلى موزل لاايرواريإذا 
مقيماآااروح إلى حجسرة 
... وكنئت مليحاً أروق العيو 


وقؤسني الههٌ حتى انطويتُ 


(1) نفسهء 5151717/4. جراب: جمع 


فهل لك في الأحاديث الطّوال؟ 
فتىّ ينهي إلى الملك اختلالي 
وحوتي ليس تقليه المقالي 
وخبزي قد خلت منه سلالي 
بعيد العهد بالقطعالحلال 
وأصعبُ منه عن وطني ارتحالي7© 


أشهر في الخافقين من علم 
زهرة بينالقرطاسس والقلم 
فكيف لو ذقثُ لذَّةَالدسم؟ 
قد تركتني لحمأعلى رضم 
بالملح يشكو مصرارة اللقه”© 


فقد خانني الدّهر في مسكتي 
تربّعت فيه سوى سسوأتي 
كقبري ومسا حض رت ميتي 
فرت كاتي ابرجةتي: 0 


جب : البثر. 


(1) نفسهء 717/4 و4١1.‏ الخافقان: المشرق والمغرب» علم: هنا جبل؛ وضم: خشبة الجزار 


يقطع علبها اللّحم 


(7) نفسهء 518-114/4. المُمكة؛ ما يبل به من الأكل والشّراب . 


5114 


شعراء القرن الرابع : ابن الحجاج البغدادي 


وبلغ به الأمر إلى أن يتمنّى أن يكون #خركوشا سلوقيّا»؛ إذ يروى أنه 
رأى كلاب عر الدّولة يختيار تَطكم لحوم الجداء. فقال: 
رأيثٌ كلاب مولاناوقوفاً ورابضة على ظهر الطّريق 
تغدٌّى بالجدا فوددثأئيء وحوٌالله خركوش سلوقي 
فيامولاي رافقني بكللبٍ لآكل كل يسوم مع رفيقي 007 
الطّريقة / الظاهرة 

يفيد هذا الشّعرء أي تكن مبالغة صاحبهء أن ابن الحسجاجٍ كان يعاني 
الفقرء ل لالم سن نايا جلي 0 اللي ا 
الذي تعيش فيه مع ابعر الشحناءةء هر لمكن فرنا لي للق 0 
فقد كانت هذه | يقة تمثل ظاهرة في الشّعر كان ابن الحجّجاج علم أعلامهاء 
وشاركه فيها كثيرون مثل ابن سكرة الهاشمي» وكان يقال في بغداد آنذاك: إن 
زماناً جاد بابن منكرة وابن الحجّاج لسخيٌ جِدلن2 . 
ددوان شعره 

كان ابن الحجّاج غزير الإنتاج الشعريء ويبدو أنه كان يقول الشّعر عفو 
الخاطرء وقد ترك ديوانآً اشتهر اشتهاراً مفرطاً» ورغب الناس في اقتنائه. قال 
التّعالبي : بلغني أله كثيراً ما بيع ديوان شعره بخمسين إلى سبعين ديناراً. 0 
أيضاً: وديوان شعره أسير ة في الآفاق من الأمثال وأسرى من الخيال””". و 5 
ابن خلّكان: ل دل ل ا 


.21/ يتيمة الدهر.‎ )١( 
.18 ٠: أعيان. .. ه/‎ )١( 
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شعراء الغدير ‏ الجزء الثاني 


اتتخب البديع الاسطرلابي؛ الشّاعر هبة الله بن الحسن (ت 414ه), 
مختارات من شعره؛ رثَّبها في ١8١‏ بايآء وجعل كلّ باب في فنٌ من فنون الشّعرء 
وسمّى مختاراته: در النّاج في شعر ابن الحججاج»» وهذه المختارات»: كما 
يقرل العلأمة الأميني «محفوظة في باريس (رقم 0417) ويها مقدّمة لابن خشّاب 
النحوى:”2. وانتخب جمال الدّين محمّد بن محمد بن نباتة (ت 17لاه) 
مختارات من شعره؛ وسمّى مختاراته #تلطيف المزاج من شعر ابن الحججاج). 

وللشُريف الوضيء كما مرّ بناء انتخاب ما استجوده من شعره سمّاه: 
«الْحَسَنُ من شعر الحسين» ورتّبه على الحروف. وكان ذلك في حياة الشّاعرء 
وقال الشّاعر يشكر له هذا الصّنيع: 


أنعرفٌ شعري إلى من ضوى 
إلسى البدر حسناً إلى سيّدي 
اسه رفسير لخر روي 
فيكزمع وج هوالودي 
وصححأوزائه بالعروضل 
وأرشدهلطريقالتناد 
... فلا زال يحياء وقلبٌ الحسود 


لهكبدٌفوق جمرالغضسا 
اتُجاهان شعريّان 


فأضحى على ملكه يحتوي 
الشُريف أبي الحسن الموسوي 
وقدردٌّني فيهخلقاًسروي 
وطوراًبصكته يلقسوي 
فيهم _الجيدالستوي 
وكرّرففهحرفالرري 
فأصلح شيطان شعري الغري 
بالغيظ من سيّدي مكتوي 
على النّار مطروحة تشتوي... 


يمكن تصنيف شعر ابن الحجّاج في انجاهين مختلفين تمام الاختلاف؛ 
أرّلهما تقليدي يِنَب فيه الشَّاعر المألوف من الشّعر العربي: ولا يتميّز فيه الشّاعر 
إل بدوليد المعاني وصيافتهاء والثّاني جديد مثّل طريقة نسبت إلى ابن 





.377/4 الغديرء‎ )١( 


تقرف 


شعراء القرن الرابع : ابن الحباج البغدادي 


الحججاج؛ وجعلت النقّاد يضعونه في مصاف امرىٌ القيس من حيث اختراع 
طريقة في الشّعرء والمعروف أن المؤرخين ينسبون إلى امرى القيس طريقة 
«تقصيد القصائد». أطلق أناس ذلك العصر على هذه الطّريقة اسم «السّخف»» 
وهي في الحقيقة طريقة تمثل تجربة فرديّة ‏ اجتماعيّة عاشتها طائفة من الْنّاس 
في القرن الرابع الهجري» وتمثلها الشعراء ومثلوها لغدً شعريةٌ مختلفة تسخر 
وتهزل» وكان ابن الحجّاج أبرز هؤلاء الشُعراء؛ فنسبت هذه الطريقة إليه. 
يمشّل شعر ابن الحجّاج رؤية لا يتحرّج صاحبها من ذكر أيّ شيء؛ وفي 
أيّ مقام» كآنه يسعى إلى انتهاك قيم مجتمع يراها زائفة» وإلى كشف أغطية 
رقيقة أو سميكة» لتظهر الحقيقة» أو كأنّه يريد أن يقول للّاسء وهو يسخر من 
مظاهرهم: هذه حقيقتكم . . . يقول: 
وشعري سخفٌ لا بدّ سه فقدطبئساوزال الاحتشام 


وقد أقبل النّاسء عامّة وخاصّة» على شعر ابن الحمججاجء إقبالهم من قبل 
على شعر أبي نواس» على الوُغم مما كان فيه من #سخنب»» كما يقولون؛ 
قالرّوايات تفيد «أنَّ الناس العاديّين وأهل الأدب كانرا يتفكهرن بثمراته» 
ويستملحون تهتّكه»» وتفيد أيضاً أن شعره في الملوك والأمراء والوزراء لم 
يخل من هزلء وعلى الرّغم من ذلك كان يُستقبل بالبشاشة والإكرام؛ وذلك 
لأنّه كان ينفذ إلى جوهر الظواهر فيكشفه ويمثله لغةٌ شعريّة» عذبة الألفاظ 
البسيطة اليّركيب» متماسكة اليناف مشوبة بألفاظ «المكدِّين؛ و «الشطّار»؛ أي 
بكلام عامّة الئّاسء فكأنٌ شعره الهزلي كان لسان الئاس العاديّين النّاطق بما تراه 
عيونهم وتتبيته بصائرهم. 

وهكذا يتبيّن أنَّ شخصيّة الشّاعر كما يقول الدكتور علي جواد الطاهر: 
«عجيبة» ولعلّها أكثر من شخصيّة في رجل واحدء إِنّها تصلح ‏ فوق ما تصلح 
له أن تككون مدار دراسة نفسيّة يستقصي صاحبها ما وراء السطورء ويلمح 
الجدّ وراء الهزل؛ ويحسّ المرارة في الحلاوة» . 


لقف 


شعراء الغدير ‏ الجزء الثاني 





كاتب عالم من كبار شعراء الشيعة 


ويبدو أن جانب الهزل» في شخصيّة ابن الحجّاج» المتمثل في شعر 
متمر مثّل ظاهرة في عصره؛ غطّى الجوانب الأخرى من جوانب هذه الشخصيّة 
الغنيّة» فابن الحجّاج» كما تفيد كتب تاريخ الأدب» كاتب» عالم؛ من-كبار 
شعراء الشيعة. ولم يكن الشّعر سوى فين من الفنون التي يجيدهاء وفي هذا 
الصّدد يقول العلمة الأميني : "أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن محمّد بن جعفر 
بن محمّد بن الحجّّاج الثّيلي البغدادي: أحد العمد والأعيان من علماء الطّائفة» 
وعبقريّ من عباقرة حملة العلم والأدب؛ وقد عدّه صاحب (رياض العلماء»7© 
من كبراء العلماء؛ كما عدّه ابن خلّكان”" وأبو الفداء من كبار الشيعة» 
والحموي في «معجم أدبائه»”" من كبار شعراء الشّيعة» وآخر من فحول 
الكتّاب» فالشّعر كان أحد فنونه» كما أنَّ الكتابة إحدى محاسنه الجمّة» وله فى 
العلم قننٌّ راسية» وقدمٌ راسخة» غير أن انتشار أدبه الفائق» ومقاماته البديعة 
فيه؛ وتعريف الأدباء إيّاه بأدبه الباهرء وقريضه الخسروانيّ والثناء عليه بأنله ثاني 
تعلميةة كما قي انسمة الحره!) واوا وغطى ذكره 
العلميّ» ونحن نقوم بواجب الحقين جميعاً 

ينم عن مقامه الرّفيع في العلوم الديتية ل رن 
بهاتوليه الحسية(6) مرّةٌ بعد أخرى في عاصمة العالم في ذلك اليوم ‏ بغداد. . 

ويبدو أن شعر ابن الحجّاجٍ السّاخر مثّل مشكلة لبعض المؤمنين الأتقيا» 
فهم من ناحية أولى لا يستسيغون هذا الشّعر غير المتحرّج من ذكر أي شيء» 





)0( رياض العلماء؛ ل 

.1417 وفيّات الأعيان؛ ؟/ الاك رقم‎ )١( 

(7) معجم الأدباى 7794/9. 

(4) نسمة الكحرء مج//ج١/‏ ص 7106. 

(0) كمافي تاريخ ابن خلكان» 2118/7 رقم 0147 تاريخ اب نكثير: 71/8/1١‏ حوادث سنة 41اه, 


يفف 


شعراء القرن الرابع : ابن الحجّاج البغدادي 


فقاطعوا شعر ابن الحجاج. لكنّهمء ومن ناحية ثانية» كانوا يجدون شعره في 
«العترة الطّاهرة» جيّداً وموضع إقبال الَنّاسء فأحيُوا أن يروره» غير أنَّ 
تحرّجهم كان يمنعهم » وقد وجدوا حلا لهذه المشكلة يتمثل في منامات ترويها 
كتب الأدوب300 ونذكر هئا بعضها. 

في «رياض العلماء»: قال السيّد بهاء الذّين علي بن عبد الحميد النجفي 
الحسيني في كتاب مقتله الموسوم ب «الدر التَضيد في تعازي الإمام الشّهيد» : 
حكى الشيخ الصّالح عر الدّين حسن بن عبدالله بن حسن التغلبي أن الشيخين 
الصّالحين عليّ بن محمّد الزّرزور السوراوي ومحمّد بن قارون السيبي كانا 
يستهزئان بشعر أبي عبدالله الحسين بن الحجاج ويمنعان من إنشاد أشعاره 
ويزريان على من ينظر في ديوانه لما فيه من الشّخف والقبايح والهجاء 
الفاضح» وبقيا على ذلك برهة من الزّمان فاتفق أن الشيخ شمس الدّين محمّد 
ابن قارون زار الإمام الحسين ظمقد فرأى في منامه كأنّه في الحضرة الشّريفة 
الحائرية» وفاطمة (صلوات الله عليها) والأئمّة علي والحسنان وزين العابدين 
والباقر والصّادق عل هناك وعليّ بن الزرزور جالس غير بعيد عنهم» ورأى 
نفسه قائماً بين أيديهم» ثم التفت فإذا أبو عبدالله بن الحجاج مار في صحن 
الحضرة الشريفة بهيأة حسنة» قال: فقلت لعليّ بن الزرزور: آلا تنظر إلى ابن 
الحججاج؟ فقال: دعني فإني لا أحبّه . فقالت الزّهراء: من لا يحبّه فليس ماء 
وكذلك خرج الكلام من بين الأئمة توك . ولم أدر من قاله منهمء ثم انتبهت 
فزعا مرعوباً مما فرط مني في حقٌ ابن الحججاج» ثم نسيت هذا المنام كأني لم 
أرهء ثم توجّهت مرة أخرى للزّيارة في الحائر فإذا بجماعة من الموالين في 
الطريق سائرين وهم ينشدون أشعار ابن الحجاج وبينهم عليّ بن الزرزور» 
فحين رأيته ذكرت المنام فقلت لصاحب معي: ألا أطرفك بشيء عجيب؟ 
فقال: هات. فحكيت له المنا ثم لحقنا القوم: فدنوت من ابن الزرزور 


)١(‏ راجم: الأعيان. . . 4194/0 ؛ الغديرء 178/4 ر159. 


رفف 


شمراء الغدير ‏ الجزء الثاني 


وسلّمت عليه وقلت له: ألم أعهدك تنكر على من ينشد شعر ابن الحججاج» 
فما بالك اليوم تصغي إلى إنشاده؟! فقال: ألا أحدّثئك بما رأيت في 
حقّه؟ فقلت: بلى. فقصّ عليّ ذلك المنام الذي رأيته لم ينقص منه 
حرفا واحدل وصاحبي يسمع ويتعجب . فقلت: أنا قد رأيت كما رأيت» 
ووققني الله حتى حكيت ذلك لصاحبي آنفآ قبل أن أسمع كلامك» فالحمد 
لله الذي صدّق رؤياي ورئياك وعصمنا من الوقيعة في هذا المجال 
المحت للآل» قال: ثم ني اجتمعت بعد ذلك بالشبخ محمّد بن قارون في 
الحضرة الحائرية وحكى لي هذه الحكاية وأراني المواضع التي رأى فيها 
الآئمّة والزّهراء نلوك . 

قال صاحب «الرٌياض»: وهذا موافق لما جرى له في أيّام حياته مع السيّد 
المرتضى؛ وهو أن الشُلطان مسعود بن بويه لما بنى سور المشهد الشُريف 
بالجفء دخل الحضرة الشّريفة فوقف ابن الحجّاج بين يديهء وأنشده قصيدته 
التي يقول فيها: 
يا صاحب القبّة البيضاء على الّجفب من زارك واستشفى لديك شفي 


فلمًا وصل إلى الهجاء الذي فيها والمجون مع ابن سكّرة الهاشمي 
الهاجي لآل محمّد تَليِفِد منعه الشّريف المرتضى من إكمالهاء فرأى ابن 
الحجاج في منامه تلك الليلة أمير المؤمنين عليَا يكت وهو يقول له: لا ينكسر 
خاطرك» ففد بعثنا المرتضى يعتذر إليك فلا تخرج إليه . ورأى المرتضى تلك 
الليلة النبيّ كه والآئمّة عَلكيد فلم يقبلوا عليه» فعظم ذلك عنده. وقال لهم : 
أنا عبدكم وولدكم ومواليكم» فبم استحققت هذا؟ قالوا: بما كسرت خاطر 
شاعرنا ابن الحجاج؛ فتمضي إليه وتعتذرء فمضى إليه وطرق الباب؛ فقال له 
ابن الحجاج: يا سيّدي؛ الذي بعثك إليّ أمرني أن لا أخرج إليك؛ فدخل إليه 
واعتذر ومضى به إلى السّلطانء فقصًا عليه القصّةء فأمره بإنشاد القصيدة 
فأنشدها وأنعم عليه وحباه. 


نقفق 


شعراء القرن الرابع : ابن المحجاج البغدادي 


شعره في يوم الغدير وفي آل البيت علكل 


يا صاحب القبةٍ البيضاء في النّجفٍ 
زوروا أبا الحسن الهادي لعلكم 
زوروا لمن تمع النّجوى لديه فمن 
إذا وصلتَ فأحرم قبل تدخلة 
حتّى إذا طفتٌ سبع ا حول قَبْيِهِ 
وقل: مسلامٌ من الله السّلام علسى 
إني أتيكيامولاي من بلدي 
راج بأ ك يامولاي تشفملي 
لأنك العروةٌ الوثقى فمن عَلِقَّتْ 
وإنّ أسماءَك الحسنى إذا تيت 
لأ هانك شاةغي رْمُتقص 
وإنّك الآبةٌ الكبرى الي ظهرثُ 
هذي ملائكةٌ الرحملن دائمة 
كالسَطلٍ والجامٍ والمنديل جاء به 
كان النبيٌ إذا استكفاك معضلة 
وقصّةٌ الطائر المشويٌّ عن أنسٍ 
والحَبُ والقضبٌ والزَّيتونُ حين أتوا 
والخيلٌ راكعةٌ في التّقع ساجدة 
بعثت أفصانٌ بانٍ في جموعهمٌ 
رشقت ستكهم في دررهم تسخوا 
والموثُ طوعكٌ والأرواح تملكّها 


من زارّ قبرَكٌ واستشفى لديك شفي 
تحظّونَ بالأجر والإقبالٍ والؤُلَفٍ 
زر بالقير ملهوفاً لديه كفي 
ملبّبا واشمسعياً حوله وطفٍ 
تأمّل الباب تلقى ورجهه نقفبٍ 
أهل السّلام وأهلٍ العلم والشَّرفٍ 
مُستمسكا من حبال الحقٌّ بالطّرفٍ 
وتسقني من رحيتي شافي الله 
بها يداه فلن يشقى ولم يخفبٍ 
على مريض شفي من سقمه الدَنفٍ 
إن نورك نورُغير منكسفٍ 
للعارفين بأنواعٍ من الظرفٍ 
يهبطنّ نحو بالألطافٍ والتتحفٍ 
جبريل لا أحدٌ فيه بمختلفٍ 
من الأمور وقد أعيت لديه كفي 
تخبر بما نصّهالمختارٌ من شرفٍ 
تكرّما من إله العرش ذي اللَطفٍ 
والمشرفيّاتُ قد ضجّت على الحَجبٍ 0 
فأصبحواكرماد غير متسفٍ 
أو شئت قلت لهم: يا أرض إنخسفي 
وقد حكمت فلم تظلِمٌ ولم تحفٍ 


)١١‏ الحَجَف محركة: التّروس من جلود بلا غشب ولا عقب . واحدتها: الحَجَفة. 
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لا قدّس الل"قوماقالقائلهم: 
وبايعوك بخْدئمَأكدّها 
عافوك واطرحوا قول النبيٌ ولم 
هذاولئِكُمٌ بعدي فمن عَلِفّتْ 


بخ بخ لك من فضلٍ ومن شرف 
يمنعهم قولّه: هذا أخي خلّفي 
به يداه فلن يخشى ولم يخنفب. . .200 

(القصيدة تناهز ال 14 بيتاً) 


وله من قصيدة أجاب بها عن قصيدة ابن سكرة”'2 المتحامل بها على آل 
الله وشاعرهم ابن الحجّاج ‏ المترجّم ‏ أخذناها من ديوانه المخطوط ممنة 
(170ه) يقلم عمر بن إسماعيل بن أحمد الموصليء اوّلها: 


لا أكذب الله إِنَ الصٌدق يُتجيني 
إلى أن قال: 
فماوجدتثٌ شفاءً تستفيدٌ يه 
كاناك ربك إذ أجِرَئُكٌ قدرثه 
فقرٌوكفرٌ هميع”" أنت بينهما 
فكان قولُكَ في الزّهراء فاطمة 
عيرتها بالرّحاوالزٌادِ تطحئه 
وقلت: إن رسو لالله زوّجَها 
كذبت يا ابن التي باب اسْتها سَلِسٌ ال 
سك النّساء غداً في الحشر يخدمُها 


زقق رياض العلماءء ١1‏ 


و 5 
يدٌالأمير بحمدالله تحيبسي 


إلآ ابتغاءك تهجو آلَ ياسين 
بسب أهل العُلى الغ الميامين 
حثّى الممات بلا دنياولا ان 
قولٌ امرك يج بالقصب مفتون 
لازال زادك حَبَأ غير مطلحون 
أغلاقٍ بِالليلٍ مفكولك الزّرافيةِ © 
ل لتر عورد 


(1) محمّد بن عبدالله بن محمّد الهاشمي البخدادي؛ من ولد علي بن المهدي العبّاسي ٠‏ له ديوان شمر 
يربو على خمسين ألف بيت» توفي سنة 788 

(7) أي لا تزال باكياً. 

(4) سلست الخشبة: نخرت وبليت» والسّلس: الليّن السّهل. الغلق: ما يغلق به الباب؛ والجمع 
أغلاق. الزرفين» واحدة الزرافين: الحلق الصغيرة للباب . 


إضق 
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فقلتٌ: نَّ أميرَ المؤمنين بغفى 
وذ سل لبن القبط كامّت 
فلااينٌ مرجانة فيه بمحتقب20 


وإت أجرَ 0 في 00 


فصر بالطّنٍ من هذا الي إلى 
وقلث: أفضِلٌ من يوم الغدير إذا 
ويومٌعييك ماشوراتُهِدٌله 
تأني بوتكم فيه العجورٌ وهل 
عاندترئككٌ مغتسرًا بنقمِيهٍ 
فقال: كن أنت قرداً في أسته ذُنَبْ 
وقال: كن لي فتىّ تعلو مراتبّه 
والله قد مسخ الأدوار قبلك فسي 
بدون ذنبك فالحق عندهم بهم 


وله من قصيدة قوله: 
بالمصطف ى وصهره 
نماذج من شعره 


صئتغنت» فيدارك. فورارة 


فاض»ء على نجم السّهى ماؤها 
0 هذا حديثي تنمي عجائيبه 
أعجسزني دفئه.ء فقشساعء كما 


(1) احتقب الإثم : جمعه. 


على معاريةٍ في يوم صقين 
فياللوعزم مُإمام غيرٍ موهونٍ 
إثمَ المسيء ولاأشمبٌ بملعون 
آل النبِوة أجرٌ فيرٌ مشونٍ 
بكلّ شعرٍ ضعي اللفظ ملحون 
ما ليس يخفى على البله المجانين 
يعدررت بر اللسا 
مايستعدٌ التصارى للقسرابين 
ذكرٌ العجوز سوى وحي الشياطين؟ 
وبأمنُ ربك بأمٌ غير مأمونٍ 
وأمرٌربُكٌ بين الكافٍ والنون 
عند الملوك وفي دور الشلاطينٍ 
زمان موسى وفي أيَام هارونٍ 
ودع لحاقك بي إن كنت تنويني 
(الفصيدة 08 بيتا) 


ووصيّئه يوم الغديسسر 


أفْرَفْتَء في الأرضء» بها الأنجّما 
فأصبحت أرضك تسقي الكما 


بكثرةالقالفي هولقيل 
أعجرّ قابيل دفن هابيل 


يفف 
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نيارائحاء في دارهء غاديآ 
0 قدقلث. لماغدا مدحي»فماشكروا 
علي نحثُ القوافي من معادنها 
[| طاق ةآس جنيتُ منها 
أرضاء مولاي» ويس يرضى 


بغير معلى وبلا فائدة 
فاقرأعليهم سورةالمائده 
وراح ذمّي فمايالوا ولاشعروا: 
وماعليّ إذلم تفهسم اليف 
بلحظتي نرجس أًووردا 
مولاي بي في هواهعبدا 


ل] وردث عليه رقعة من خصم له فكتب في ظهرها: 


إن جعلت إجابتي في ظهرها 
كانت كنيفاً فائضاً فزرعت في 


0 وقال لقائل بالجبر: 


يا قائلا بالجيرمهلاً 
وزعمت ماللعبد فيال 
أأبوك شال برجلئكك؟ 
0 هجرئك لا أنَّ البعاد أفادني 
ولكن هو الدّهر الذي كل كائن 
مقالت: لقد أشْمَتّ بي حُسّدي 


قلت: أنا؟ قالت: نعمء أنت هو. 


قلت: نعمء أنت التي صَكِْرتْ 
قالت: فلم طُرْفَك فهوالذي 
قلت: فقدكانالذي كانذمن 


قالت: فما الإحسان؟ قلت: اللّقى. 
قلت: فمابحصث يسرّالهرى. 
قلت: فإنيمِيِتُهالك. 


عمداً ليمكن فضّها في المجلس 


أذكرت توحيدداً وعدلا 
حركات والسّكنسات فعفلا 
قل: نعمأولاءفقل:لا 
سلواولا أثي بعهدك غادرٌ 
لمدّنهفيه. وإن طالء آخدة 
إذبخت بالشورٌ لهم مُعْلنا! 
قلتُ: أنا؟ قالت: وإلاً أنا!؟ 
أجفائها قلبي حليف الّنا 
حل علتى تايساك من فنذ مش 
طَرْفيء فكوني مثلّ من أحسنا 
قالت: لقاناغيرماائكنا 
قالت: أمّيك بط ول العَنّسا 
قالت: ولوبخت فماضينا 
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قلت را | تكن كيين يد 


نموذج من مديحه 


قَالَ في الأمير عِرٌ الدوْلَةَحْتيَار: 


قَدَيِْتُوَجْدَالأمِرٍ مِنْ قَمَرٍ 


فَدَيِدْمَنْورَجي “ ًّ 
ا وَنْدَّلَمَا 


تقس يُوسُفَإِلَِكَكُمَا 
قا ماسييي قيس إن 
بَلْ رَحَيَاتِي لكت يُوسْقَهَا 
لك تِيعَالِإهْبائلكَلز 
ا ا 

كَدَعَلِنَا بان سَيِدَنَاال 
تكن ينك تنجِي بدا 
طشك كَالماوفِي سُمُرايِمٍ 
إن الملوك الاب ما شلقوا 


2 


م 


ذنب. فقالست: ذاك حل لنا 
بالشحرلايامة ع أن يُفْتنَا 


يخثر القَدَى تور مَنٍ اضر 
في أكا, يِنْسُولةَالِبَرٍ 
مَلّث إِنَى الْحَشْرٍ لد لسر 

نَجِمٌالشْهّى لأيْقَاسُ بِالْقَمَرٍ 
م 
لَمْنَكمِنْ هْمَةٍ الْمَزِيِزِبَرِى 
ف شتفت ريا تسِيما الْمسرٍ 
كا نيلك اليو َالْحْجَرٍ 
اك مِكِْنْيَفُولبِالبَظُرٍ 
مَاكَانَمِنْيُوسُفٍ مِنَالْحَذَرِ 
كن بو الرْبْرِقَانٍمِنْ حَجَرٍ 
إلأصلاب الفيش والكَمَر 


# «# 


٠‏ تُيْمَةا 


خرف 


)9 
2 2 
أبو العبّاس الضبّي 
التُعريف بالشاعر 
أبو العبّاس» أحمد بن أبراهيم الضَّي ”© نسبةٌ إلى ضبةء يلقّب بالكافي 
الأوحدء كان من أصحاب «الصّاحب بن عبّاد» وندمائه. وفي بيان صلته 
بالصّاحب ومكانته ينقل ياقوت الحموي عن التّعالبي قوله: 
«مُر جَذْوَة مِنْ نَارٍ ألصّاحِبٍ أي الْقَاء ٠‏ وَنَهْرٌ مِنْ بَحْرو وَخَلِيفعهُ 
الثائبٌ مَنَابَهُ في حَيَاتَهِ لْقَائِمُ مَقَامَهُ بَعْدَ َقَاتفِ وَكان الماح العنة: حبك من 
ألصّيَاء » وَاجِتَصَمْ فيه 0 وَالْهََى» قَاصْطَئَعَه لنَفْسو كسد بآدابيو وَقَدَّمَهُ 
يفضلٍ الإختِصّاصٍ عَلَى سَائِرٍ صَكَاٍِِ وَتُدَمَائْه وَحَوْج مِنْهُ صَذْراً أبَئْلةً الصُدُون 
كَمَالةَ وَيَجْرِي في طَرِيقِه بقه تَرَسُّماً وَتَرسّْلاً وَفِي ذَرا الْمَعَاِي توقلا و وَيُحَقنُ 
َل أي تا فيه من َصِيدَة: 
هيا تَرَابِهَا كما زُعِيَتْ شَبَةٌ بِالْمَاجِوٍائِنٍ مَاجِيِمًا 
نايا فنقَائمائههَا هلها بَدْرِمَامُطَاريِمَا 
يَْوِي يتاب القَكَارٍ أَخْصَمَ هسم 2 عن كافي كُمَاةٍ الْوَرَى رَوَاحَدِمًا 
ل ل ال ل 
العكا رفي 
افع 1 ٠‏ 





1١ 8-1١5//7 ومعجم الأدباء,:‎ ١167-1١46 /4 الغديرء‎ )١( 
اصطئعة‎ ٠ الجلرة: هي الجمرة التي لا تنطفئ حتى تصير رماداً.‎ ٠1١8-1١57 معجم الأدباف‎ )1( 
لس إختاره لخاصّة أمره. الترسّل والترسّم : السّير في تمقّل» ويقابلهما الخبب والوخد والعئق-‎ 


إفرفق 
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ا د ا يقول: 
تَثَرْتَ على القرطاس ذرَاً مبدّداً له ل 
جواهرلر كانت جواهرّ تّمت ولكنّها الأع راض لا تقبلٌ النظما 

وتفيد رسالة أرسلها الصّاحبٍ إليه يوصيه بالجوهري الجرجاني أنّه كان 
يتولّى أمر أصفهان في أيّام الصَّاحبٍء وقد مر الكلام على هذه الرّسالة عندما 
تحدّثنا عن الشّاعر الجوهريّ الجرجاني. 
وزارته 

ولمًّا تومي الصَّاحبٍ رأى فخر الدّولة أنَّ من الصّلاح لأمره الإشراك بين 
أبي العكاس وأبي علي الحسن بن أحمد بن حمولة» الملئّب بالجليل» وهو 
كاتب وقائد من رجال الصّاحب» في وزارته» وجمع بينهما في النُظرء وخخلع 
عليهما خلعتين متساويتين. 

وجرت الحال على هذا الأمر إلى أن توفي فخر الدولة؛ وولي الأمر بعده 
اا أبو 0 واستولت ا أَجْرِيَ أمر 

ا ره صاحب خراسان» واستولى على 
جرجان؛ دعت الضرورة إلى تجهيز جيش إليه»... ووقعت القرعة على 
الجليل أبي عليَّ» فخرجء ودارت بينه وبين قابوس معارك استنفدت ما معه من 
مالء ولمًا لم يأته المدّد رجع إلى الوّيّ مهزوما. 

ثم أقام الوزيران مدّة على أمرهما من الاشتراك؛ ولم يلبث السّعاة أن 
سعوا بينهماء وقالوا: فساد الأمر إِنّما هو من اشتراكهما. . . وانتهى الأمر إلى 


- للإسراع في الّير. التوثّل: الصّعود في الجبل . الصَابئْ: أبو إسحق؛ كاتب مشهود له بالكبق. 


فرق 
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القبض على أبي علي» بأمر أم مجد الدّولة؛ وسّجن في قلعة «استوناوند»» ثم 
فراره ووفاته 

تفرّد أبو العّاس بأمر الوزارة مذّق ثم انّهمته أمّ مجد الدّولة يألّه سم 
أخيها”'2 وطلبت منه مني ألف ديثار نفقةً في مأتمه فلم يفعل» 00 
9بَرُوجُرْد) سلة 85ه؛ وهي من أعمال بدر بن حسئويه الكردي»: أحد أمراء 
الجبل؛ ثم بدا له أن يرجع إلى الوزارة» فبذل مئتي ألف ديار ليُعاد إلى 
وزارتهء فلم يُجب إلى ذلك. 

وبقي في بُرُوجرد إلى أن مات سنة 194ه. وقيل إن أبا بكر بن رافع» 
أحد قاد فخر الدّولة»؛ واطأ أحد غلمانه فسقاه سمّاً فمات. فأرسل ابنه أبو 
القاسم سعد تابوته إلى يغداد مع أحد حجابه» وكتب إلى أبي بكر الخوارزمي» 
يعرّفه أنه أوصى بدفنه في مشهد الإمام الحسين 3خ , ويسأله القيام بأمره» 
وابتياع تربة له بخمسمئة دينار» فقيل للشّريف الطّاهر أبي أحمدء والد 
السيّدين المرتضى والرضي» أن يبيعه موضع قبره بخمسمئة دينارء فقال: هذا 
رجل التجأ إلى جوار جدَّي فلا آخذ لتربته ثمنآ. م خرج بنفسه وتولى الصّلاة 
عليه ودفنه . 
شعره في يوم الغدير 

كان أبو العاس الضبّي من الموالين لآل البيت مَلظْلة » وقد أوصىء كما 

مرّبيثناء أن يدفن في مشهد الإمام الحسبن ظاكدلٌ في كربلاء» وتروي كتب 

الأدب أبياتاً له قالها في يوم الغدير هي الآتية» ولعلّها ما بقي من قصيدة: 
لعلييٌ الظهر الشّهير مجدانافٌ على بير 


000 معجم الأدياف؛ ارلكلك وجاء في الغدير: انهمته أمّ مجد الدُولة بأنّه سج أخامفء وفي هامشس 
معجم الأدباء: هكذا قال؛ أي :سم ابن أخيهاء. وجاء في هامش العأبعة الانة إله واي 


رضنا 
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وُالبيي محقدٍ ووصيّه يوم الفدير 
وحاليلفاطم ةووا لسدُشكروابوشير 
وفي بيان ما في هذا الشُعر من دلالة» يقول العلاّمة الأميبي: تَبيرء من 
أعظم جبال مكّة» بينها وبين عرفة. ويروي» بسئدهء عن ابن عبّاس أُنّه قال: 
أخذ النبيّ ويه ؛ ونحن بمكّة بيدي وبيد عليّء فصعد بنا إلى ثييرء ثم صلّى 
بنا أربع ركعات؛ ثم رفع رأسه إلى السَّماءء فقال: 
«اللّهِمَ إنّ مرسى بن عمران سألك» وأنا محمّد نيك أسألك أن تشرح 
لي صدريء وتيسّر لي أمري؛ وتحلل عقدة من لساني يفقهرا قولي» 
واجعل لي وزيراً من أهلي. علي بن أبي طالب أخي» اشدد به أزري 
ا قال ابن عبّاس: فسمعت منادياً ينادي: «يا أحمدء قد 
تنت ما سألت0 , 


- 


ماثره 

تروي كتب الأدب أن أبا العبّاس «كان نعم الخليفة لسلفه الصّاحب»» 
وأ لهء عندما كان متولّياً أمر أصفهان؛ في جامعها خانات عامرة متّسعة» قد 

قفت لأبناء السّبيل» وبحذاثه دار الكتب وحجرها وخمرانتها. + وكان فهرست 
9 

وكان مجلسه متصداً للشعراء والأدباء وتروى قصائد كثيرة في مدحه. 
وممّن ملحه الشّاعر مهيار الديلمي» ٠‏ بقصائد» قال في إحداها: 
أَجِيِرَانَا بالعودء وألوكب مهم أيَقْلَمُ خالٍ كيف بات المتكِّم؟ 
رحلتّم؛ ورعمرٌ 7اللّمل فيناوفيكةٌ سواءء ولكن ساهرون ووم 
... وهل غيرٌ مدحي طبّق الأرض فيكم وإن كان ملء الأرض ما قد مُدِحَتَمٌ 





.١ 151/4 الغديرء‎ (١) 


نارفا 


شعراء القرن الرابع: أبو العبكاس الع 

ولمًا مات رثاه مهيار أيضاً بقصيدة منها: 

.. أبكيك لي ولمُرْمَلِين بنوهم ال أيتسامٌ بعدك والنساءٌأراملٌ 
ولمستجير والخطوب قوف مستطعمٌ والدّهر فيه آكلٌ 
ولمعشر طَرْقٌ العلوم ذنويّهم في النّاسء وهي لهم إليك وسائل 
قدكنتٌ ملتحفابمدحك حلَّةٌ فخر ات كلهاعليئ ذلاذل 
فاليوم أشكرلك الصّنِيم مراثياً خخرس المشيب عندهاوالغازل 

ويخاطب الشاعر ابئه سعداً فيقول: 
أجملْ لهء ياسعدٌء واحمل وزْره ما طال باءٌّء أو أطاعك كاهل(© 
نماذج من شعره 

ولأبي العئّاس شعر جميل» نذكر في ما يأتي نماذج منه: 
هلا تركئكدإلكالفراقي ‏ فإرئثهمهوالمذق 
الغَّْمسُ عند ف _وروبها تطْفًومن فرق الفراق9) 
ل 0 
وو سدرسحوت فتن اتاداده 
كلأس ازدت رجه رزادنى م سن سل وده 
و يهن اللصسئب ته لت د كد ل 
أو تفائدْ نج ومسه فبدافي حس سلاده 
قلست لمن أحضرني زهرة ومجلسسي بالأنس بسامٌ 
وقَرةالين تي لالسى عندي. ولاساًولاحامٌ: 
تجلب الأًكقمملا ته فاامائقلممنئامٌ 


)١(‏ المُرّمل: من نفد زاده. الوزر: الحمل الثقيل. 
(1) في معجم الأدباء: من ألم الفراق. ؟/8١١.‏ 


زارفا 


شعراء الغدير الجحزء الثاني 





| اخشى عليناالعينمنأعين 5 ييعثها بال وءأقوام 
وانموذج من 8 
وَهَذِهِ رسَالَةٌ مِنْ تَثِِْ كتبَها إَِى أبي سيد الشَّيِيُ : «وَقَد أََانِي كتَاب' شَيْخْ 


2 2 
ره مهي مه 


الدُؤْئيِن 0 جنة عدن وَفِي 4 شرع النفي؛ 
بط الأنس» برد اباد وَاكتنُوبِ؛ تيص موف في أَجدَانِ قوب 
وَمِنْهًا: لوَيَغْدُ لازي لبر او اللو ثور كذ انه السو 


وَمَوْلتَهُ نه حَرْسَهَا لله فِي إِبَانِ شَبَابهَا وَأعيدَالِهَا وَرئْمَانٍ إقبَلِهًا وافيَِالهَاء قَدْ 


تت ث عَلَى ماد تذانه وهنا 501 َع َي مول لذ ام فِي ظِلّ 
السَلامَةِ وَالسّلآم»9 . ّ 





)١(‏ الحزن: ما ارتفع من الأرض: : وإذا كانت الرّرضة في حزن كانت أينع رأزهر. إبان الشّباب 
زمانه وريعانه ورشرخه وميعته: مقتبله. المعاد: الآخرة. فيه تعاد الخلائق بالبعث والتشور 
مؤذنة: أي معلمة. 


أحرف 


م( 
«أبو الرفعمق» الأنطاكي 


التُعريف بالشاعر 

أبو حامد» أحمد بن محمّد الأنطاكي» المعروف بأبي «القعمق و لذ أصله 
من أنطاكية؛ وهي مديئة شهيرة تقع عند مصبٌ نهر العاصي في البحر الأبيض 
المتوسّطء عاصمة لواء الأسكندرون. نشأ في بلاد الشّام. ثم رحل إلى مصرء 
وأقام فيهاء وأحرز فيها شهرة طائلة» ومكانة من الأدب عظيمة» ومدح خلفاءها: 
المعزّ والعزيز والحاكم؛ ورؤساءها: : جوهر القائد ويعقوب بن كلس الوزير 
إلخ. ٠.‏ وتوقّي فيها سئة 144ه/4١١1م.‏ وهو كما يقرل صاحب «الأعلام»: 
«شاعر فكه» تصكف بالشّعر جدًاً وهزلاً ومجوناً. . . ومن المدّاح المجيدين»”" . 
شاعر فكه 

صادف» في مصرء جماعة من أهل الهزل والمجرن» فأوغل فيهما كلّ 
الإيغال» حتّى لقب بأبي القعمق» ويقال إِنّه هو الذي لقب نفسه بهذا اللقب» 
لأثه كان دائم التّصريح بأنّه حليف «الرّقاعة»» والوّقاعة؛ كما هو معروف» 
الحمق وقلّة الحياء؛ ومن شعره في ذلك: 
دكي ملامَكِ يا ذاتَ الملاماتٍِ فماأريد بديلاً بالرّقاعاتٍ 
كانتي وجنود الصَّقع تتبعني وقد تلوث مزاميرَالرَطاناتٍ 


.155-169/4 الغدير»‎ )١( 
الأعلامء ا/ ءال‎ )0( 


بيذرقا 


شعرا اء الفدير - الجزء الثاني 


قسَيِسٌ ديرٍ تلا مزصارةُ سحراً 
وقد مجنت وعلّمتٌ المجونً فما 
وذاك أي رأيت العقل مُطَرَحاً 
لاففيّ ما شتت من حمق ومن هرس 
كم رام إدراكة قومٌ فأعجرّهمْ 
لأشكرنٌ حماقاتي لأنّبها 
ولستُ أبغي بها خلا ولا بدلاً 
لاعيب في سوى أنّي إذا طربوا 
فاسمعنُ مني ودعلي 
وصغي ‏ و ووكبييرو 
قدربحئابالحما 
فم رسيي اه يا 


على القسوس بتسرجيع ورناتٍ 
أدعى بشيء سوى رب المجاناتٍ 
نحت امل رساني بالمطاكات 

قليل؛ لكثير الحمست إكسيرٌ 
عن ار دا فو ساطية 
لوام حمقيّ في الآفاقٍ منشورٌ 
هيهات غيري بتركِ الحمقٍ معذورٌ 
وقد حضرتٌ يُرى في الرأس تفجيرُ 
من كتثيروقليلٍ 
كه 7 الت 
قات ٍعلىطه ل العقول 
سني طبر ادل 


فى أد هق الوا: 


ملسحاطس إاحعول 


شيخسائيحٌه ولكن يسبالشّيخاليل 

يعلن «أبو الرقعمق» أنَّ العقل ليس من شأنهء ويستغفر الله إن كان قد 
نطق به أي بالعقل -» ويقسم بالله الذي جعله «أحدوثة»» وبحب الحمق أغراه 
إلى أن غدا «رب المجانات». .. ويعيد ما صار إليه إلى زمانهء فهو يأتي أهل 
هذا الؤّمان بالحماقات بعدما رأى العقل مطرّحاً؛ ما يعني أله يقصد إلى المضيٌ 
في طريق»؛ يروم سلوكه كثيرون. لكنّهم لم يدركوا مرامهم» وهو يشكر 
لل ل ا سيت 
على أهل العقول. . 

مدر رخ ا قعمق» هذا المنحى في السّلوك والشّعر 
كان بفعل زمانه؛ ما يعني أنه يتخ موقفا من هذا الزّمن الذي تدقع أحدائه إلى 
انتهاك قيمه بالخروج من العقل إلى «الرقاعة»: فالزّمن الرّقيع يتم التعامل معه 


18 


شعراء القرن الرابع : «أبو الرفعمق» الأنطاكي 


بالشلوك الرقيع» ويتم التّعبير عنه بهذا الْنّوع من الشّعر الذي يمثل عصراً لم 
يترك للشّعراء من منفذٍ للشهرة» أو للتحقّق» إلا الهزل والحُجون» فا «أبو 
الرقعمق» يسخر من زمن يسخر من أبنائه؛ ويحرّل واحدهم إلى «طبل 
الطبول»؛ كما يقول هو عن نفسه: 
... فى أدُّكَ د قالوا: شيضاطإ الطبسول 
شعره يمثّل تجربته الحياتيّة 
ومن الأخبار الدَالََّ على طبيعة تجربته» في ذلك الزّمن الذي «اطّرح فيه 
العقل»؛ خبرٌ يرويه السيّد العبّاسي في «معاهد التُنصيص) 220 وهو: 
قالوا: اقرح شيئاً نجذ لك طبحّهٌ قلت: اطبخوا لي جبّةٌ وقميصا 
قال السيّد العبّاسي في «معاهد التنصيص» : هو قول «أبي الرقعمق», 
يروى أنّه قال: كان لي إخخوان أربعة وكنت أنادمهم أيَام الأستاذ كافور 
الأخشيدي» فجاءني رسولهم في يوم بارد وليست لي كسوة تحصنني من البرد» 
فقال: إخوانك يقرأون عليك السّلام ويقولون لك: قد اصطبحنا اليوم وذبحنا 
شاة سميئة فاشته علينا ما نطبخ لك منهاء قال: فكتبت إليهم: 
قالوا: اقترح شيئا نجذ لك طبحَهُ قلت: اطبخوالي جبّةٌ وقميصا 
قال: فذهب الرسول بالرّقعة» فما شعرت حتى عاد ومعه أربع خلع 
وأربع صرر في كلّ صرّة عشرة دنائير» فلبست إحدى الخلع وسرت إليهم . 
يفيد هذا الخبر أنَّ الشَّامر لم يكن يملك كسوةٌ في أيّام البردء وقد أت 
معاناته إلى ابتداع أسلوب أطلق عليه علماء البيان #أسلوب المشاكلة؛؛ ويعني 


.1١9 معاهد التنصيص» ؟/؟70.؛ رقم‎ )١( 


شعراء الغدير ‏ الجزء الثاني 


أن يذكر الشَّاعر شيئاً بلفظ غيره لوقرعه في صحبته؛ كقول «أبي الرقعمق 
اطيخواء وهو يريد: خيطوا. وفي هذا الأسلوب سخرية ظاهرة ان 
إلى الطق بما يريده الشّاعر فعلاً» كأنَّ الحالة غلبت فتمثلت باللّفظ السّابق. 


وييدو أنَّ هذا الخروج إلى الهزل والمجونء وانتهاك الفيم مثّل ظاهرة 
في ذلك العصرء فمؤرخو الأدب يتحدّثون عن شبه بين «أبي الرقعمق» الشَّامي 
وابن الحججاج العراقي» فيقولون: اهو بالشّام كابن الحجاج في العراق» في 
تغلب المجون على شعره؟. 
شاعر مُجِيد 

ولم يحل تغلب المجون على شعر «أبي الرقعمق» دون أن يكون هذا 
الشّاعر السَّاخْنٌ الفكه» شاعراً مُجيداٌ: فابن خلّكان يقول: (أكثر شعره جيّد 
على أسلوب صريع الذلاء والقصّار البصري)7 , والثعالبي ترجم له في "يتيمة 
الدّه20 وذكر من شعره أربعمئة وأربعة وتسعين بيت وقال عته: (نادرة 
الزّمانء وجملة الإحسانء ومن تصرّف بالشّعر الجزل في أنواع الجدّ 
والهزل؛ وأحرز قصد الفضلء» وهو أحد المدّاح المجيدين والفضلاء 
المحسنين» وهو بالشّام كابن الحجّاج في العراق». 
من شعراء الشيعة 

يعد أبو القعمق؟ من الشّعراء الشّيعة: يقرل صاحب «الغدير؛: «ولعلٌ 
كونه كان الت » الكش أكر يدا عر انتيقهة إن ذلك أظهر أوصاف ابن 
الوحي نلوك والتجهّم أمام أضدادهم والوقيعة فيهم» فقاعدة التٌشبيه تستدعي 


.04 رقم‎ 0077/١ رفيات الأعيان»‎ )١( 
.108-8له/1١ يتيمة الدّهر‎ )1( 


لمكا 


شعراء القرن الرابع : «أبو الرُقعمق» الأنطاكي 


أن يكون شامرنا المترجّم مثله أو قريبا منه؛ على أنّْ صاحب «نسمة السّحر» 
هدّه ممّن تشيّع وشعرء وعقد له ترجمة ضافية الذّيرل؛. 


شعره في يوم الغدير 
يذكر 7أبو الرّتعمق 


4 في إحدى قصائده » يوم الغدير بوصفه حقيقةٌ للا 


جدال فيهاء ويقسم بمن نطق النبئٌ بفضله في هذا اليوم والقصيدة مدحيّة بتع 


فيها أسلوبه الذي عرف به: 
عب اسية كن السزسز 
فلمتلهاط سرب الام 


إنْالذيين تصافمسوا 
لوكنتٌئَهّقيهِل:هل 
ولقد دخلث على الصدي 
معَقئة سمت أ بحرا 
فدادرتثٌ حي نتبادروا 
ياللرجالٍتصافموا 
لاتغخفل وهف إل سه 
هوفيالمجالس كالبخو 
ولأذك _رةإذاذكرثتٌ 


أن الفسيلَا بي البعير 
بحر إلى لام تح 0 
سنتيسن من علف الشَّعِيرٍ 
جوم كيدل مع اطصرر 
فلقدوقعحتٌ على الخبير 
بالقرع في زمن القشررٍ 
ل و 

خحذِبي دالفرير؟ 
تر ع لي كد 
دلوي فكان على المديرٍ 
فالصّفعمنتاٌ الشرورٍ 
يستسل أحقاةً المصدورٍ 
رفلاتملوامنبخورٍ 
احيتي وقت الشتحورٍ 


)١(‏ يقال: تطبج في الكلامء إذا تفدّن فيه . البقير من الوق : التي شق بطنها عن ولدها . لعلّه أراد 
القرل إِنّه تفن في الكلام» فينشئ قصيدة نفئق » نولّد المعاني ونتفئّن في صياغتها. 


لمع 


شعراء الفدير ‏ الجرء الثاني 


لمر كداايم 
رح لوا وقد خب ز وا الفطي 


لقادنانضجالقكورٍ 
ءءء 2 و 
رّقفاتهمأكل الفطير 


لارالذي نطق الي بفضل وي و ًّالفدي رم 


شعره في مدح العلويّين 


ومن شعره الذي يفيد بتشيّعه قصائد يمدح بها نفيب الأشراف بمصر أبا 
إسماعيل إبراهيم بن أحمد ارسي العلوي (المتوفّى 730ه)» نذكر منها: 


0 وعجيتٌ والحسينٌ له 
إن شربي عنلهه رَتَّقٌ 
ول هالورةٌالبُعاةُبه 
وه والفيٌ اليُْلِتٌ إذا 
وإلىالرسَيّ ملجؤنا 
ستَدشادتثعلامله 


وإذا سم ٌالقنااشتجرثتٌ 
باح وج داًبهراة 
مشرمٌ أفقرى ب السّق 


راحةٌ بالجوه تسكتبٌ 
ولديوم ربعي جربا 
والجناب المُمرعٌ الخصبٌ 
اأعوزتنارَرهالتَحث 
مسن صروف الدّهر والهسربٌ 
في الملا أباؤه الَجِبُ 
فوق مجرى الأنجم الطنبٌ 
قصرثتٌ عن تَيْلهاالرَتبٌ 
لكلمٌعجؤ ولا عرب 
جاءت الأخياروالككبٌُ 
في السورى تُعسزى ويُتسبُ 
تفف هه الهسديَ ةٌالقَضْتٌ 
رفع الأستارٌ والحجبٌُ 
فيكم ستكتّ ف الكورب' 
دقفا فسرجسى سه 


دين 


شعراء القرن الرابع : «أبو الرقمين» الأنطاكي 


كاديخفه ونح ولال 
لوض نم 1يُخفيع نال 
...حبذاالرسَيٌموليٌ 
جع لله أعم ادي 
من رقسى حتّى تتساهى 
فناقأنيلغ فيال 
ملكٌمذكاسان بال 
بحرّجود يس يُدرى 
لي شيع بين كاداجرا 
لارلا ف رقم سن 
منبهستكفى أذىال 
كيفلاأمدحمنلم 


من جميل شعره 


جسم حنّى لاترةٌ 
عي نسلأخفهض ئناه 
رف يا اس ولاه 
لوم _ننالشكوءوفسدة 
وآهملنح إلفراةٌ 
قفيوالمعاليمرتئقاةٌ 
سشودد والمج د مداة 


صرف زم نان إن عسرة 
أيموالدّه ركفة 
يعلخلْسننداع 


ومن غرر محاسئه قوله يمدح من قصيدة» أوّلها: 


قدسمعنامقاله واعتتاره 


وأقلناه ذَبَِبهُ ووئساره 


والمععاني لمن عنيث ولكن بك عرّضث فاسمعي ياجاره 
منمراديهائهأبدالده > لرترهمحل لا ازراره 
ب الهعذابةمنالك ‏ همباٌ لأعين النظاره 
هنك الله سمس ة فلكم هلك مسن ذي تستّسر اسقساره 
سحسرتني الحاظه وكذاك ل ملي الحافه سحّساره 
ماعلى موؤثرالباعدٍ دالا عراض الوائر رَالرضاوالرّياره 
وعلى أثني وإنٍ كان قدعدٌ ب“بالهجر م وؤئل_ٌإيثاره 
لم أزل لاعدمتٌّه من حبيب2 أشتهي قرب هوآبى نفاره 
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ويقول في مدحها: 
لم يدغ للمزيز في سائر الأر 
فلهذا اجتبياهه دون سوا 
لمتشيّدلهالوزارةمجداً 
بل كساها وقد تخرمهاالدّه 
كلٌّيوملهعلى ترب الدّه 
ذو يد شائها الفرائمن الثى 
هي فلت عن العزيز عداه 
هكذاكلُ قاض لِيِدُهثُب 
فاستجرهٌ فليس يأموٌإلا 
فإذامارايتهمطرقايف 
لم يدَغ بالذكاء والذهنِ شيئاً 
لاولاموضع امن الأرض إلا 
زاده اللبسط ة ركنا 

وقوله: 
لو نيلَ بالمجدٍ في العلياء منزلةٌ 
يرمي الخطوب برأي يُستضاء به 
فليس تلقاء إلا عند عَارفِهٍ 


ض ع درا إلآ وا مدًناره 
5ُواصطفاه لنفس ه واختاره 
لاولا ئيلرفْمَتٌمقداره 
وج لالاً ويبهجة ونضساره 
سر وكرٌ الخطوب بالبذلٍ فاره 
ل وفي حومةالوغفى كراره 
بالعطاياوكتثرت أنصاره 
سي وا تُضبحي نقاعةًضراره 
من تقَيَابظله واستجاره 
يِلْفيمايريدةٌافكاره 
في ضمير الغيسوب إلا أناره 
كان بسالوّاي مدركأًأقطاره 
خحوقهمن زماله وحلاره 


تنال بالمجد أعناقٌّ التّماواتٍ 
إذا دجا الرأيُ من أهل البصيراتٍ 
أو واقفًفي صدور السَمهريَاتِ 


+ #ا# 
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)0 
أبو العلاء السَرّوي 


التُعريف بالشاعر 

أبو العلاء محمّد بن إبراهيم السَرَوي''2. يصفه بعض مؤرخي 
الأدب بأئه «شاعر طيرستان الأوحد»» تفيد مراسلاته أنه كان مقيماً فى 
«جَيَ»؛ وهي مدينة ناحية أصفهان القديمةء وألّه كان ذا مكانة ترمرقة : 
فكتب الأدب تذكر له مساجلات ومكاتبات مع أبي التفدل يسن العميد 
(المتوئى 1ه)ء ومن رسائل هذا إليه رسالة ينكر فيها عليه تعصّيه للعجم 
على العرب: 

«إقبل وصيّة خليلك؛ وامتثل شؤْرة نصيحك, ولا تتمادٌ في ميدان الجهل 
ينضّك» ولا تنهافت في إلحاح بي يغرُّك. 0 

وتذكر هذه الكتب أنَّ الصّاحب بن عاد أرسل له أبياتاً يبِشّره فيها بمقدمه 
إليه» ويقول له: لا بدٌ من «جيٌ» وساكنهاء وإن بعّدت. ويبدو أنَّ الصّاحبٍء 
في تلك الآونة؛ كان على مقربةٍ من بغداد عندما أتته دعوة السّروي» يقول 
الصّاحب في رسالته الشّعريّة للكروي: 
أبا العلاء ألا أبشِرُ بمقدمنا فقد وردنا على المهريّةالقود 
هذا وكان بعيداً أن أراجمككم على التُعاقبٍ بين البيض والسُودٍ 


.77#١51//4 الغديرء‎ )١( 
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من بعد ما قرّبث بغدادٌ تطلبّني 
وراسلتتي بأن باورٌ لتملكسي 
فقلثُ: لا بن من جيه0© وساكتها 
فإنٌ فيها أودّائي ومعتمدي 
الست أشهدٌ إخراني ورؤيتهم 


واستنجؤتنيّ بالأهواز موعودي 
ويجريّ الماء ماء الجود في العود 
ولو رددت شبابي خير مردود 
وقربهاخيرٌ مطلوب ومنشود 
تفي بملكِ سليمانَ بن داود؟ 


كما تذكر هذه الكتب أنَّ مجلسه كان مقصرداً من الشّعراء» وأنّه كان 
يحتجب أحياناً بسبب ضائقةٍ تمرٌ به» فقد كتب إليه شاعر غريب يشكو إليه 


حجُّابهء وما جاء في كتابه: 

جىفث إلى اليباب مراراً فما 

وكان في الواجب ياسيّدي 
فأجابه على ظهر رقعته: 

ليس احتجابي عنك من جفوة 

كن ل دمر تكو خافن 

وكنت لا أحجبٌ عن زائرٍ 


من شعره في يوم الغدير 


إن زرثٌ إلآ قيِلّ لي: قد ركبٌ 
أن لا تُرى عن مثلنا تحتجب 


وغفلةٍ عن حرمة المغترب' 
فالآن من ظليَ قدأحتجب 


كان أبو العلاء السّروي شيعي وله شعر في يوم الغدير» منه قوله: 


علي إماميّ بعد الرتسولٍ 
ولا اتفت اله رمز 
رقولالسول لهإذانتى 





, جَيَّ: اسم مدينة ناحية أصبهان القديمة‎ )١( 


ميشفحٌ في عرصةٍ الحقٌ لي 
فضائل في العقلٍ لم يشكل 
له شب الفاض م المفضل: 
فمولاه من غير شك علي 
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وفي مدح اهل البيت :كل 
وله في مدح أهل البيت عَلْوكلِد قوله: 

ضِدَانٍ جالا على خذيك فاتفقا من بعدما افترقا في الدّهر واختلفا 
هذا بأعلام بيض اغتدى فبّدا وذا بأعلام سود انطوى فعفا 
أعجبٌ بما حكيا في كتنب أمرهما عن الشّعارِينَ في الدّنيا وما وصفا 
هذا ملو بني العبّاس قد شرعوا لبس السّواد وأبقوه لهم شرقا 
وذي كهول بني السّبطين رايتثهم بيضاء تخفق إتَاحادكٌ أزفا 
كم ظ ل بين شباب لابقاءله وبين شيب عليه بالهى عطفا 
هل المشيبُ إلى جنب الشّباب سوى هنالك عن وجه الدُجى كشفا؟ 
وهلي وك يناب قد بكس شيب سوى كدر أعقبتَ منه صفا؟ 
لولم يكن لبني الزهراء فا طم من شاهدٍ غير هذا في الورى لكفى 
جراية بحي الجا سيب | سوداءًتشهدفيهاليِهَوالكرفا 
ورايةٌ لبي الرّهراءٍ زاهرة بيضاءٌ يَعَرفٌ فيها الحنَّ من عرفا 
شهادةٌ كشفت عن وجه أمرهما فبّح بها وانتصف إن كنت مُنتصفا 
حز لبي وسبطاه وزوجثئه مكانما أفنتٍ الأقلامَ والضّحفا 
والفخر لو كان فيهم صورة جسداً عادت ففضائلهم في أذْلِهشنفا 
وقد تناكرت الأحلامٌ وانقليث ‏ فيهم فأصيحٌ نو وال مُنكسفا 
ألا أضاءً لهم عنها أبو حسنٍ بعليه ركفاهم حرّهاوشفا 
وهل نظيرٌ له في الزّهدبينهم ولو أصائّ لدنياأوبهاكلفا؟ 
وهل أطاع اللَّبِيّ المصطفى بشرٌ 2 من قبله وحذاآثئارة وقفا؟ 
وهل عرّفئا وهل قالوا سواه فتىَ بذي الفقارٍ إلى أقرائهزلقا؟ 
يدعو التّزال وعجلٌ القوم محتسنٌ والسّامريٌ بكفٌ الدب قدنزفا 
مفبَجٌعن رسول الوكريتَه يوم الطّحَائٍإذا قلبٌ الجبانِهفا 
تَخَالَهُ أسداً يحمي العرينٌإذا يومالهياج بأبطالٍ الوغى رجفا 


يخق 
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وام ات 
يِل ١‏ 


* والرّعبُ اللّذان هما 


شواهدٌ فرضث فى الخلق طاعته 


توالأئفةٌمنأولاده زمه 
من جالس بكمال العلم مشتهرٍ 
يرون كنيراة #لوم عله 
شعره في وصف الطّبيعة 


كانا له عادةً إن سار أو وتقفا 
برغم كل حسود مال وانحرفا 
متوجون بتيجان الهدى حُنُفا 
وقائم يغرار السّيف قد زحفا 
كمثل ماقيل كشافون لا كُشُفا 


والسّروي بارع في وصف الطبيعة وأشيائها ومظاهرهاء ولعلّ ولَعّه 
بوصف الأشجار والأزهار أكسبه لقب الكّؤوي (نسية إلى سَرْو)؛ وفي ما يأتي 
3 
نماذج من شعره في وصف الطبيعة وأزهارها ورياضها: 


قال في وصف طبرستان: 
إذا الرِيحَ فيها جرّتٍ الرّيحَ أعجلثث 


فكم طيَرتْ في الجر ورد مُدتّراً 


وأشجارٌتقاح كأن تمارهسا 

فإن عقدّتها الشّمسنُ فيها حسبتها 

ترى خطباءً الطَّيِرٍ فوق غصريها 
وفي وصف الرّوض: 

مررنا على الرّوض الذي قد تبِسَمثْ 


وله في التُرجس: 


فواختها في الغصنٍ أن تبر 

قلس ففيهوورداً ا 
عوارض أبكار يُضاحكنّ مُفرّما 
غدودا على لفان هَذَّاوتراما 
تبث على العشّاق وجدا مُعتم!'© 
ذراه وأوداجٌ الأبارقٍ شِْفَكُ 


من الرتوض يجري دمعه وهو يضحكٌ 


من نرجس ببهاء الحسنٍ مذكورٍ 


)١(‏ الفراخت: جمع فاختة» ف من الحمام البري المطوق» قيل لها فاختة للونها؛ لأنّه يشبه 


«الفَخْته؛ أي ظلّ القمر. 
بالدّرهم في بياضه . 


مدثّر: شبيه بالدّيئار» كنى بذلك عن حمرة الورده. . مدرهم: شبيه 
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كأئما جف بالج منفتحا كأسٌمنالتبِرٍ في منديل كافور 
ص أنظر إلى نرجس تبِدّث صبحالعييكَسهطاقه 
واكك بأسا بل تقهية بالعين في دفر الحماقه 
وأيّ ُن يُسرى لطلرفٍ معْيرقازِيحلُماقه 
كرَئةئ هعليها صفرةٌ بيضٍ على رُقاقه 


وقال في وصف الأشجار المنظومة كسموط ادر وخطباء الطير تغرؤد 
فوق قضبها: 
أما ترى قُضبَ الأشجار 5 قد لبسث أنوارهاتنش تنثني ما بين مجلاس 
منظومة كسموطٍ ادر لابسة حسن ايح دم العنقود للحاسي 
وغرّدث خطبساءٌ اليِرٍ ساجعةً على منابسرٌ مسن ورد ومن أسٍ 
قال التُعالبي: أظيٌ أوّل من اخترع هذه الاستعارة المليحة أبو العلاء 


السروي في قوله المذكور. 
وذكر له صاحب «محاسن.أصبهان؟ في الوصف قوله: 
أَوَما نرى البستانَ كيف تجاويث أطيارَةُوزها ناريحائة 
وتضاحكت أنوارهٌ وتسلسلث أنههارةُ وتعارضث أغصاتُه؟ 
وكاتمايفتؤغب ّالقطرعن خُلَلٍ نشرنَرياضهوجنانه 
وذكر له قوله: 1 1 
كأنّ حمامٌ الؤُوض نشوانُ كلّما ترئّمَفيأغصانهوترححجا 
فلاذ نسيمٌ الجر من طول سيرءٍ حسيراً بأطرافٍ الغصونٍ مطلجا 


ومن شعره الجميل» أيضاً» قوله في الشَّيبٍ والشّباب: 


أي شيءٍ يكون أحسنّ من عا جمشيب في آبنوس شباب 


# # *# 


>” 


0( 
أبو محمّد طلحة العونيى 


التُعريف بالشاعر 

أبو محمد طلحة بن عبيدالله ب بن أبي عون الغسّاني لد . شاعر مشهور 
بطرقه وبجودة شعره وتفانيه في الولاء لأهل البيت ته وإنشاده الشّعر في 
بيان حقّهم وفضائلهم. وقد سرى الرّكبان بشعره» فلهج به النّاس في الأماكن 
القريبة والبعيدة» وكان ينشده المنشدون في الأندية والمجتمعات التي يُتَحو 
فيها تشنيف الأسماع بذكر أهل البيت تقار ومآثرهم» ومئهم الشّاعر منير» 
والد الشاعر أحمد بن مئيرء المعروف باسم ابن منير الطرابلسي» كان ينشد شعر 
العوني في أسواق طرابلس» فيئشر تلك الفضائل ويحث النّاس على التحلّي بها. 
شاعر مُجِيد مبتدع أساليب جديدة 

جمع شعره ورثَّبه العلأمة السّماوي في ديوان. وتفيد قراءة شعره أنه كان 
يتفنّن في الشعرء ويبتكر أساليب جديدة» ومن ذلك ما يقوله ابن رشيق في 
«العمدة)9©: 

«ومن الشّعر نوع غريب يسئّونه #القواديسي» تشبيهآ بالقواديس المّانية 
لارتفاع بعض قوافيه في جهة وانخفاضها في الجهة الأخرىء فأوّل من رأيته 
جاء به طلحة بن عبيدالله العوني في قوله ‏ وهي من قصيدة له مشهورة طويلة: 


.158- 1178/4 الغدير»‎ )١( 
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كا الكجد سا جتينمن سنال 
ساناي ساكتكها ناددمسهيهواطمل 
وسّمي هذا النّوعْ من الشّعر ب «القراديسي؟: نسبة إلى قواديس؛ وهي 
السّفن الكبيرة التي ترتفع في اليم وتنخفض. لتتاوب قوافيه بين رفع وجرٌ. 
ومن شعره الذي يتفئّن فيه قصيدته المعروفة باسم «المذهّبة»» والتي 
يمدح بها الإمام علي بن أبي طالب 88 . ويقيم بناءها وفق البناء (مخمّس 
الأشطر». غير مطّرد القافية؛ وهي قصيدة طويلة؛ منها 
وسائل عن العليّ الشانِ ‏ هل نص فيه الله بالقرآن؟ 
بأئهالورص يدون ئان ‏ لأحمةالمطهّرالعدناني 
فأذكر ننانصًابه جِليًا 
أجبتٌ: : يكفي خم في التصوص مني الإبع بالمخصسوض 
وجمل ة الأخبارٍ والتصوص غير الذي انتتاشت ت يد اللصوص 
وكتّمته ترتضي أمتِا 
أما سمعتٌ يابعيدالدُهن ماقالهاحمدٌكالمهئي: 
أنت كهارودٌ لموسى مسي إذقال موسى لأخيه: اخلفني 
فاسألهمْلِمْ خالفوا الوصيًا؟ 
أماسمعت خبرّالمباهله أماعلمت أنهامفاضله 
بين الورىء فهل رأى من عادله في القفضل عند ربّه وقابله 
ولميكن قرّبهنجيًا؟ 


أما جَاألهأوصاهٌ وكانذافقسركماترة؟ 








)١(‏ متعنجر: سائل . الهواطل: جمع هاطل؟ وهو المطر. 
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فخصنّ بالدّين الذي يرعادٌ فإن عداهٌ وهو ماعدةٌ 
غادر دينا لم يكن مرعيًا 
فقال: هلمنآيؤتدلٌ عللىعليّالطهرلاتهلُ 
بحيثُ فيها الطْهرٌيستَلٌ ‏ تدنيهللفضل فيُقصسىكلٌ 
ويغتدي من دونه مقصيًا؟ ١‏ 
فقلنكت: إنَالله لقلا إذشرفالآباء ولا سالا 
وآ إبراهيم فازواآلاا إتاوهنالهيهإفضالا 
قكان إبراهي مربّاتقا ‏ فهورسولاًسذراًرضيا 
وَخليلاً صفوةًصفيسا فمإمامآهادياًمهديًا 
وكانعندربئهمرضيًا 
فندهاقال: ومنذرّيتي قالله:لالن ينال رحمتي 
وعهدي الطََالم من بريّي 2 أبثش لملكي ذاك وحدائيي 
سبحائن هلا زال وحدائيا 
فالمصطفى الآموّفينااّاهي وعادمٌالأمال والأشباو 
فالفملُ منهوالمقامٌالرّاسهي لميصدرالاً بام را 
يتقو لأبداًفريًا 
إن كان غير ناطقعنالهوى الأبأمرٍ ر مبرم من ذي القرى 
فكيف أقصاهم وأدنى المجتوى؟27 إذن لقد ض ل غلالا وغفوى 
ولم يكن حاشاله-غَويًا 
لكثّما الأقوامٌ في السّقيفه قدنصبوابرايفم خليفه 
وكان في شغل وفي وظيفه من مُسلٍ تلك السدرة الُظيفه 
وحزنهالذيلهتهيًا 


)١(‏ جَرِيَ الّيء: كرهه. 


نف 
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حتى إذا قضى الخليفةٌ انتخب من عقد الأمرّ له بين العرب 

ثم قضى واختار منهم من أح وإن تكن شورى فللشورى سببٌ 
إن كان ذا ترتيبهٌمقضيًا 

ثوّقضى ثالثهمفاثئالوا لهالوّجال تتبعاليجالٌ 

فلم تسم غير القبولٍ الحالٌ / فقام والرضابهمحالٌ 
إذكان كل يتمنى شيا 

فغاضِبتُ أوَلهم ذاثٌ الجمسل وقام معْهاالرجلان في العمل 

فردّهم سيف القماء وفصلٌ ولميكن قد سبق السّيفٌ العذل 

وغاضب الشّاني لأمرٍ سالف فاجتاحه بذي الفقار القاصف 

وأصبح النَّاصِرٌ كالمخالفٍ إذشْكَت ال ماح بالمساحف 
وأخذ الانحدار والرقيَ]2 


وكان أن يرةٌ لل إذردٌ للأحيش فيالهزيم 
فأعملالحيلة في التُحكيم بامر شيطانِهم الوجيم 
ففي الرّعاة حكسم الرَعيا 


فلع يجسد للكت من متساصن واأخدٌ التّحكيمّ بالًواصي 

فجاء أهل الشَّامٍ بان العاصي فاحتال فيها حيلة القنّاصٍ 
غرَأباموس و الأشعريًا 

قسام أبو موسى فويق المبرٍ وقال: إني خالعلحيدر 

كسا خلعتٌ خائمي من خنصري ثم جعلتهالنجسلٍ عمر 
ياعمرو قم أنت اخلع الشامبًا 

فقال عمرو: أيّهاانّاس اشهدوا أن خلمٌ الذي لهديعتمدٌ 

نوّاسمعواقولي ولا ترددوا بهفإائيلابنهنيداعقدٌ 
فاتّخذوهمذهباعمريًا 


)١(‏ كذافي المصدر. 


ناا 
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فماترىأنت بهذي الحالٍ 2 م-_نالمقالٍوم_الأفمالٍ 

لا ندل المفقاح فيالأقفالٍ تفتحُعنالأضغان والأفحالٍ 
وما يكون في الحشا مطويًا 

إن علتأعنداهلالعلم أوَل من سمي بهذا الاسم 

قدنالهمنريّه في الحكم على يدي أخيهوابنالعمٌ 
وحيا قدي الفضل مدل 

وهسوالذي سئي في الكوراةٍ عندالألسى هادوامن الهداة 

بالنص والتُّصريسح في البراةٍ برغممن سيءٌ من العداةٍ 
من كل عيب في الورى بريًا 

وهوالذي يُمرَفٌ عند الكهنه إذجمعواالئوراةفيالممتحته 

فأخذوامن كلّشيء حسنه وهم لتوراة الكليم الخزنه 
ليوردوا الح لهم بوريا 

وهو الذي يُعرَفٌ في الإنجيلٍ بسرتبة الإعظا والجيلٍ 

وميزة الغ رةٍ والنُحجيل وفوزة :الوّقيبٍ للمجيلٍ 
وكان يُدمى عندهم أليًا 

وهوالذي يُمرّفٌ بالرْبورٍ زبور داوهٌ حلي الور 

وذي العلى والعلّسم المنشورٍ في اسم الهزبر الأسد الهصورٍ 
ليث الوغى أعني به آريًا 

وهوالذي تدعوهمابينالورى أكاب_ٌالهندٍ وأشياخٌالقرى 

ذوو العل وم منهسم يكتكرا لأنهكان عظيماً خطرا 
وكنك؛كانلهسيميًا 

وهو الذي يُمرَفٌ عندالوُوم ‏ ببطرس القوةوالعلومٍ 


)١(‏ العدمُل : القديم. 
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وصاحب السّترٍ لها المكتومٍ وباك لبعطو ب اسيم 
ومن يكن ذايُدعَ بطرسيًا 

وهوالذي يُعرَفٌ عند الفرسٍ نفدي فاليم رسي د ترس 

بفرسناوذاك إسوٌدسي معنا قابيض بكل نفس 
كمادعوهعندهمباريًا 

وهو الذي يُمرَفُ عندالثّركِ ‏ تيراوذاكمشب "لحك 

والهديرفع كشك عن كل حال قرنُه ومحكي 
إذاعرفت المنطقّ التركيًا 

وهوالذي يدعونه في الحبش بتريك أي مديئّؤة رلا يختشي 

لقدرة به وبطش مدهش. وينعقونهبأقوى قرشي 
فا أل به من يعرفٌ الحبشيًا 

وهوالذي يُمرَكُعندالرْنج بحنبني أي هلك ومتج 

وقاطع الطَّريق في المحجّ إل بإذنٍ في سلرك التهج 
فإن أردت فاسأل الرّنجيًا 

وهو فرييبلسان نالأرسنٍ فاروقّةالحقٌلكلُمؤومن 

تعرف هأعلامهمْ في الرّمن فاسأل بهإن كنت ممّن يعتني 
تحفيق من كانارنها 

وهو الذي سمّته تلك الجوهرهء إذرلدت فيالكعبةالمطهّره 

وخرجثت به فقال الجمهره: من ذا؟ فقالتُ: هو شبلي حيدره 
ولدثّهمُطهّراًقدسيًا 

هذاوقدقَّهظهيرا أبووإذ شه اهدده صغيرا 

يصرع منإخوانهالكبيرا مُشمَرأعن ساعد تشميرا 
وكان علا ما" قويًا 


. عبل: الضخم الغليظ . فتل: من فتله؛ وهي شدّة عصب القّراع‎ )١( 
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ولقبتّه ظفره”" ميموننا إذرأتِ الستعدّبهمقرونا 

فكاندرًَءندهامكئونا يحمي أنحارضاعهالسونا 
نمّيدرَئديهالأبتَا 
موهبةٌ حص بها صيا 

والإسمعند الله في العٌُلى علي وهوالصّحيحٌ والصّريحٌ والجلي 

إشتفّه من إسمه ف والأزلٍ كمثل مااشتق لخيرِالرسل 
ومَنَعَ النبيّ والوصيّا 

فت آرا امل املسم بعي امج مروهزن مف لانم 

0 لهوكلٌلميطش سهم 
إذقد أصاب الغرض المرقيًا 

فقالقومٌ: قدعلابرازا أقرائهوارّهائززا 

فمارآه القسردٌإلاًانحازا وكاندونا سافلا فامتازا 
فهو علي إذعلاالعديًا 

وقالقوم: قدعلامكانا متي اللي ورمى الأوثانا 

إذلم طق حمل ني كانا من تقل الموحي حكى ثهلانا”"؟ 
فثالمنهالمنزلالعليًا 

وقالفرقة: علي ٌالدَارٍ في جنةالخلدممعالمختارٍ 

عله ذو العمرش على الأبرارٍ فيروضةٍتزهروفي أنهار 
فنال منه المرتضى العلويًا 

وقالفرقةٌ:عَلاهمؤعلما فكانأقضاهم لاك حكما 


)١(‏ الظثر: المرضمة. 
(1) ثهلان: جبل لبني نمير بن عامر. طوله في الأرض مسيرة ليلتين. معجم البلدان؛ 88/7. 
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ومن إلى القضاءٍ قدتسئى يكوناعلى رفمةً وأسمى 
فول ذاك العالمالسميًا 

ودع تأويل الكتابٍ والخِدٌ ومُحذبمابانَلديكٌ وظهر 

قدخاطبّاللهبه خيرَالبشئ ‏ ليفهموا الأحكاٌ في بادي النَظرْ 
ويعرفوا لئسي والوصيا 

فاستمسكنْ بالعروة الوثقى التي لم تنفصم عنه ولم تنفلتٍ 

تمشٍ على الصّراطٍ لم تلتفتٍ 2 في قدم راس وقلب مثبستٍ 

إلى جنان الخلدٍ في أعلى الرّتبْ ب إذينشني كل امرىءٍ مم من أحب 

موهبةممّن لهالشكرُوجث ‏ فهوأبِوُخ الي وخيرّربا 
عرّوجلمَلِكأقويًا 

ياربعبدك الذي غمرتَهٌ بالفضل والإنسام مذ صيّرقه 

وقدعصى جهلا وقدأمرتهٌ إذتاب:فالدَّنتٌ لهغفرتة 
قدتبث فاغفر ذنبيّ العديًا 

يارب مالي عمل سوىالولا لأحمدواآلهأه ل العُلى 

صنو الوسولٍ والوصيٌ المبتلى وفاطم والحسنينٍ في الملا 
ممتي العرشٌ والكرسيًا 

معليٌ وابنهمحئدٍ وجعفر الصّدقٍ وموسى المهتدي 

علي والجواد الأجصود محقدِئوعليٌٍالأمجد 
والحسن الذي جلا المهديًا 

فأعطني بهم جمالَالدُّنيا وراحة القبر زمانَ البقيا 

والأمنّ والسّترٌ بحشر المحيا والرَّيٌّ من كوثر أهل السّقيا 
والحشرّ مغهم في العلى سويًا 
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ياطلحٌإن تختمبهذافيالعمل لميدٌ سك فز ولا وجل 
وأنت طلحٌ الخير إن جاء الأجل بالأجر من ربّالورى عرٍّ وجل 
كفى بربّي راح ماكفيًا 
يقتبس الشعراء معانيه 
وللعوني معانٍ جيّدة في شعره استحسنها الشّعرا: .ن معاصريه وممّن أنوا 
بعدهء فأخذوها وأعادوا صياغتهاء ومن ذلك ما يذكره أبو سعيد محمّد بن 
أحمد العبيدي من «الإبانة عن سرقات المتنبّي»؛ ومنه: 
قال العوني: 
مضى الرَبِيعٌ وجاءً الصّيفُ يقدمّه جيش من الحرّ يرمي الأرض بالشَّررٍ 
كأنَ بالجرٌ ما بي من جوىّ وهوىٌ 2 ومن شحوب فلا يخلو من الكدر 
قال المتنبّي (المقتول سنة 104ه): 
كأن الجر قاسى ماأقاسي فصار سوادَهُ فيه شحوبا 
قال العرني: 
يا صاحبي بمُذْتما فتركثما قلبي رهينَ صبابةٍ ونصابٍ 
أبكي وفاءكما وعهدكماكما يبكي المحبٌ معاهد الأحباب 
قال المتنبي: 
وفاؤكما كالرّبع أشجاه طاسمه بأن تسعدا والدّمع أشفاه ساجمه 
وقال العوني في قصيدة له في أهل البيت 591 : 
الا سيَدٌ ييكي شجوي فإنني لمستعذب”ماءً البكاءِ ومُستحلي 
أحبّ ابن بنتٍ المصطفى رأزورٌة زيارةمهجوريحنٌ إلى الرصلٍ 


"6ك 
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قال المتنبّي : 
خيرٌ أعضاينا الرَؤوسُ ولكن فضلتهابقص يهالأقدامٌ 
قال الأميني: وحذا حذو العوني في المعنى سيّدنا الشّهيد السيّد نصرالله 
الحائري في كافيّةِ له في تربة كربلاء المشرّفة؛ وقال: 
أقدام من زارَ مغناكِ الشَّرِيفَ غدث2 تفاخحرٌالرَأسَ منه طاب مثواكِ 
1 
من شعراء الشيعة المشهورين 
وتشيّع العوني كان مشهوراً في العصور المتقدّمة» على عهده وبعد 
وفاته» حتى إِنّه لما وقعت الفتئة بين الشيعة والسئّةء فى بغداد» سنة 1447هء 
واحتدم بيئهما القتال: كان ممّا جاءت به يذ الجور من الفظائع نبش قبور 
جماعة من الشّيعة وطرحوا الثّيران في قبورهم؛ وكان العوني من هؤلاء الذين 


نبشت قبورهم وأحرقت. 


شعره في يوم الغدير 


وللعوني غير قصيدة في يوم الغدير» نذكر منها ما يأتي: 


وقامٌ خطيب ا فيهم إذ اامة 

ألا إن هذا المرتضى بعل فاطم 

ووارثُ علمي والخليفة فيك 

سمعنا أطعنا أيّها المرتضى فكن 
ومنها قوله: ' 

وفي خبرٍ صخحث روايكه لهسم 

بأن قال: لما أن عرجث إلى الما 


نبي الهدى ما بين من أنكرٌ الأمرا 
ومن بعد حمدٍ الله قال لهم جهرا: 
علي الرْضا صهري فأكرمْ به صهرا 
إلى الله من أعدائه كلهم أبرا 
فقالوا جميعاً: ليس نعدو له أمرا 
على ثقوّمنًا وقد حاولواغدرا 


عن المصطفى لا شك فيه فيستبرا 
رأيتُ بها الأملاكَ ناظرة شزرا 


اللا 
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إلى نحرٍ شخص جيل بيني وبينه 
فقلت: ومن ذا؟ قال: علي اؤضا 
قت الأملاكٌ إذ ذاك شخصه 

تال إلى تكو ابن خسن رارك 


تش 3 


ومن شعره في الغدير: 
أليس قامً رسول الله يخطبُهم 
وقال: من كنثُ مولاه فذاك له 
لو سلّموها إلى الهادي أبي حسن 
هذا يُطاليّه بالضّعف محتقباً 

وله من قصيدة: 
فقالَ رسول الله: هذا لأمسي 
فقام ججحودٌ ذو شقاني منافقٌ 
أَعَن ربّنا هذا ام أنت اخترعت»؟ 
فقال عدوٌالله : لاهمإنزيكن 
فعوجل من أفتي السّماءِ بكفره 


لعُظم الذي عاينشه منه لي خيرا 
تلاحظه الأملالكُ؟ قال: لك البشرى 
وما خصه الرحمئنُ من نِعَمِ فخرا 
فصوّره الباري على صورة أخرى 
على جذلٍ منه بتحقيقه حُبرا 


يوم الغدير وجممٌ النّاسِ محتفلٌ؟ 
من بعدٌ مولي فواخ ا وما فعلوا 
كفى البرايا ولم تستوحش السَبلٌ 
وتلك يحدو بهافي سعيها جملٌ 


هو اليوم مول رب ما قلثُ فاسمع 
ينادي رسول اومن قلب موجع 
فقَالَ : معاةًالله لست بمُبدع 
كما قال حقاً بي عذابا فأوقع 


وله من قصيدة كبيرة يمدح بها أمير المؤمنين ظلآد8ة ويسمّي الأئمة 


المعصومين: 

إن رسول الله مصباح الهدى 
جاء بفرقانٍ مبينٍ ناطني 
فكان من ارَلٍمن صدقَه 
ولميكنْ شرك بالوولا 
فذاكمٌرَلُمنآمسَّبال 
أََلُ مسن صلّى مسن القسومٍ وصن 


وحجَّةٌ الل على كل البعَنٌ 
بالحقٌ من عند مليكِ مقتدر 
وصي هوهو بسن مائْفسرٌ 
دنس يوم ابسجود لحجّز 
لهورمن جاهك فيه ونصرٌ 
طاف ومن حجٌ بسك واعتمرْ 
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من شارك الطَّاهِرَ في يوم العبا 
من جاةً بِالنّفْسٍ ومن ضوٌ بها 
من صاحبٌ الدّارً الذي انقضٌ بها 
من صاحبٌ الرايةلمَاردها 
من محص بالتََليِغْ في براءةٍ 
من كان في المسجد طلقا بابَه 
من حاز في خمٌبأمرالرذا 
من فار بالدٌعوة يوم الطائرٍ ال 
من ذا الذي أسري به حتَّى رأى ال 
من خاصف التُعلٍ ومن خبّركم 
سائل به يوم حَنينٍ عارفاً 
كليم شمس الل والرَّاجعُها 
كليم امل الكهن إذ كله 
وتصَّ ةالممبان إذ كلمه 
والاسدّالعمابسٌ إذ كله 
بأل هستخلفأالهعلىالا 
عييةٌ علم الو والباب “الذي 
له من قصيدة : 
أيا أكة ئة السَوء التي ما تيقظث 
وقد وترث آل التي ورهطه 
وقد غدرثٌ بالمرتضى علم الهدى 
ببدر وأحد والتُضيرٍ وخييسر 
وصاحب حو والفراش وفضله 





)2غ( الهبرات: جمع هبرة» وهي الغبرة. 


في نفسه من شك في ذاك كفِر 
في ليلةٍ عند الفراش المشتهنٌ 
نجمٌ من الجوّنهاراً فاتكدر 
بالأمس بال ذل قبيمٌورٌقَرْ 
فتلك للعاقل من إحدى الْعِبَرٌ 
حلا وأبراب أناس لم تُدَرْ 
كَ الفضلٌ واسشولى علهم واقتندن 
-مشويٌ من حص بذاك المفْتَخْر 
قدرة في حندس ليل معتكز 
عنه رسسول اللو وام الخبسرٌ 
من صدقٌ الحرب ومن ولَى الذَبْرْ 
ا 2 
ليلةٍ المسح فسال عنها الخبز 
لما 1 
معشرفابالفضل منه وأقرٌ 
مو والجّحمننٌماشاءقدَ د 
ا 


لما قد خلث فيها من المثّلاتٍ 
على قًٌدَر الأيامأيٌ ترات 
إمام البرايا كائفٍ الكرباتِ 
ويسوم حُنيِنٍ ساعة الهبوات!!) 
ومن حص بالتّبليغ عند براةٍ 


خض 
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وله من قصيدة يمدح بها أمير المؤمنين ككلة : 


والله ألبسه المهابة والحجا 
مازال يعدو يذين عكر 


شضكتة . 


ارين بكرا ]ةا أي بقلو م 
فإذارأى رأيايخالفٌ ريه 
نزؤل الكتاب برأيه فكائما 
من ذا سوا إذا تشاجرت القنا 
وتصلصلث حَلَقُ الحديدٍ وأظهرث 
ورأيتَ من تحت العجاج لنقيعها 
كشف الإللة بسيفه ويرأيسه 
ووزيره جبريلٌ يقحمّه الوفى 
هذا أخي مسولاكمٌ وإمامكم 
مني كما هارونٌ من موسى فلا 
إن كان هارونٌ المي لقومه 
فهو الخليفةٌ والإمامٌ وخيدُمن 
حتّى لقد قال ابن خطاب له 
أصبحتٌ مولائي ومولى كلّ من 


غصيٌ رسو ل الله أثبتَ غرسَهٌ 


حتّى استوى مَلّماًكماقدشاءءه 


ماسامهفي أن يكون مؤمّراً 


(1) صلصل اللّجام: صرّت. التتصجاج - 
الحرب: نكص هيبة. 


00 ألا ألواً وألى تألية واثتلاء في الأمر: قصر وآبطأً. 


وربا به أن يعبٍدّالأصضناما 
كهلاً رطفلا ناشعأاوغلاما 
طرد الشُكوكٌ وأخرسَ الحكاما؟ 
قومٌوإن كدوالهالأفهاما 
عقه الإلله برأيهالأحكاما 
وأبى الكماةً الكرّ والإقداما 
فرسائها التَصجاج والإحجاما'"» 
فوقٌالمغافر والوجوهقتاما 
يُظمي الجوادٌ ويرتوي الصّمصاما 
طوعا وميكالٌ السوغى إقحاما 
يومالغديروغييرهأيّاما: 
وهو الخليفةٌ إن لقيت جماما 
تألرا" لح إمامكم إعظاما 
ماغاب موسى سيّداًرإماما 
أمفمى القضاءً وخَقّف الأقلاما 
لما تقوض من هناك وقاما: 
صلَّى لر ب العالمينّ رصاما 
فعلا الخصون نضارةً ونظاما 
ربةٌالكّماء وسيِّداً قمقاما 
لفنسيٌ ولا ولّسى عليه أساما 


من الصج : صوت وقم الحديد على الحديد. أحجم عن 


إرذف 
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فهو الأميرٌ ذحيائهومماتهة 
صلّى عليه ذو الجلال كرامةً 
وله من قصيدة: 

يا آلَ أحمدَ لولاكم لما طلعثث 
ياآلَ احم دلا زالالفوادُبكم 
ياآلَ أحمد أنتم خيئُ من وحَدتْ 
أبوكمٌ خيرٌ من يُدعى لحادثة 
عِدلُ القران وصيئيٌ المصطفى وأبو ال 
بعل المطهّرة الزّهِراءِ ذو الحسبٍ ال 
من قال أحمدٌ في يوم الغدير له: 

فإِنّهذاله مولي ودر 
من مثله وهو مولى الخلتٍ أجميها 
يأتي غداً ولراءٌالحمدٍ في يده 
حشّى إذا اصطكت الأقدامٌ زائلة 


أمراًم:ن لله العليّ لزاما 
وملائكٌ كانوالديهكراما 


شمسٌ ولاضحكث أرضٌ من ن العشب 
صبّا بوادرٌ تبكي من الدب 
به المطايا فأنتمْ منتهى الإرب 
فيستجيبٌ بكشفب الخطب والكرب 

سشُبطينٍ أكرمْ به من وال واب 
طْهرٍ الذي ضمّه شفعاً إلى النسب 
من كنثُ مولي له في العجم والعرب 
يا حبّذا هومن مولئ ويابأبي 
بأمر رب الورى في نص خير نبي 
والنّامنُ قد سفروا عن أوجه قطب 
عن الصَّراطٍ قُوبقَ الدارٍ مضطرب 


شعره في مدح أهل البيت :3ل ورثائهم 


قال يمدح أمير المؤمنين 36 : 


أنا مول لمن يقولٌ رسولٌ ال 


سوف تأتي يوم القيامةٍ ركبٌ 

أنامنهم على اليراقٍ وبعدي © بَضعتي فاطمٌ تسيس رد مسيري 
تحتها يوم ذاك ناقتيّ العضا باه تطوي الفجاب طني المُغير 
وأبسي إبراهيمٌ فوق ذلولٍ عورٌقدرابناعلوالجمهورٍ 
وأخي صالمٌ على ناقة قوالله أمامي في العالم المحشورٍ 


وعلسين على أفرٌ مسن الجنّة مسا خطبٌ نعيه باليسيرٍ 


334 
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في يديه من فوقٍ رأسي لواءال 
وعليهوِتايٌ بديمٌمنالو 
قد أضاءت من نوره عرصة الحش 
ولناج الوصيٌ سبعون ركناً 
فلريّي الحمدٌ الكثيرُعلى ما 


حمد للواحدٍ الحميدٍ الشّكورٍ 
ريُزاهي بإكليله المستدير 
رفيا خسو ذاكمن منظور 
كلّْركن كالكركب المستئير 


وله يرثي الإمام السّبط المفدّى (صلوات الله عليه): 


يا قمراً غاب حين لاحا 
خاتضي مشر لم وس لسن 
أبْفْدَ يوم الحسين وبحي 
كربت كي تهتدي البرايا 
فصار ذاك الصا ليلا 
فجاءإذْ كتتبوهيسعى 
حنّى إذا جاءه م تنخكوا 
وأنبتوا اليد بالعوالي 
فدافمتع هدولية 
عدو نو سيت اثرها 
مَّتَصَواجطظةًفلاقوا 
فك دّفيهم ا بوعليىيٌ 
يسافيسرة للا ثييي 
فوّاتثى ظاب فا وحيداً 
ولميزليرتفي إلى أن 


أورثتني فقَذدَكَ النساحا 
صرقكٍ مسن حادثٍ صلاحا 
أستعذب الله والمزاحها 
به وتلقسى به التُجاحا 
والشّركٌ ألقى لهاجناحا 
وصار ذاك الدُجى صباحا 
لكي يُريها الهدى الصّراحا 
لابل تحواقتلهاجتياحا 
والقضْب واستعجلوا الكفاحا 
وعانقوا البيض والرُماحسا 
فأئخبوا بينهم جراحا 
هناك سهم القضاالمتاحا 
وصافحت نفش هه الصّفاحا 
بهن صيا حا ولاضباح !0 
كماغ دافيههووراحا 
دعاهه داعي اللقافصاحا 


(1) الضباح : الصّياح» وهو في الأصل صرت التُملب. 


نلف 
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دوتكم مهجتي فإنئي 
ياباب يأنفسأظِمهءً 
يا بأبيأوجهآاصباحاً 
أوحشتم الحجرّ والمساعي 
أرحشتهٌ الذُكر والشاني 
لاسامحاللأمين قلاكم 


دُعيت أن أرتقي الفُسراحا 
يقشع رأس أ وذا ج احا 
ماتت ولمتشرب المُباحا 
باكرهاحتقُهاصّباحا 
ثم اكتست بالدّماء وشاح() 
بكى الهدى فقدكموناحا 
آنسع م القَقْرّ والبطاحسا 
والشُور اطول الفصاحا 
وزاد أشياءئًكم سماحا 


وله في الإمام الصَّادق (صلوات الله عليه): 


عُجْ بالمَطيّ على بقيع الغرقلٍ 
وقل: ابن بنت محمّدٍ ووصيكه 
يا صادقاًشهدالإكهبصدقو 
يا ابن الهدى وأبا الهدى أنت الهدى 
ياابن النبيٌ محمّدٍ أنت الذي 
ياسادس الأنوارياعلمَالهدى 


واقرًا النْحيّة جعفر بن محمّدٍ 
يانرركلُهدايةّلم تجحدٍ 
فكفى شهادة ذي الجلالٍ الأمجد 
يا نور ح اضر سر كل موحد 
أرضحت قصد ولاءٍ آل محقدٍ 


ضلامرةبولائيكملميهتد 


وله من قصيدة يمدح بها أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): 


تخ رةٌاللأمسن خلقفهو 
وأنرلَ بالشْور المحكماتٍ 
وأغشاه نوراً وتاداه: قبا 
فلاح الهدى واضمح ل العمى 
فوصّى عليّاً فنعمالوصيٌٌ 


فحتَلهٌالذُكنٌ وهو الخبي* 
7 5 2 


وونّى الفََلالَ وعيف الفرو” 
ونعم الولسييٌ ونعم ال المي 


(1) الوشاح: شبه قلادة من نسيج عريض بُرصٌع بالجوهر. 


لض 
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وله من قصيدة في الأئئة الطّاهرين ملك قوله: 


وله من قصيدة أخرى: 
وقلت: برائا كان بيت لمسريم 
وللأوصياءٍ الطاهرين مقامُّهم 
بسبعينَ موصىّ بعد سبعينَ مرسل 
وآخرُهم فيها صلاةً إمامنا 


كلٌإمامٌراشدٌبرهاثة 
يفغشاهمنه أبداًرضوائهة 


وذاك ضعيفٌ في الأسانيدٍ أعوج 
وللانبياء الزهرٍ مشو ومدرج 
على غابر الأيَام والحقٌ أبلج 
عليٌ بذا جاءً الحديث المنهج 


وله من قصيدة كبيرة يمدح بها أهل البيت 85586 : 


ألست ترى جبريلٌ وهو مقرب" 
يقول لهم: أهل العباأنامتكم 
نعم آل طله خيرٌ من وطأ الحصى 
هم الكلماث الطيّباتُ التي بها 
هم البركاثٌ النّازلاتٌُ على الورى 
هم الباقياثٌ الصَّالحَاتٌُ بذكرها 
هم الصّلراتٌ الراكياتُ عليهمٌ 
هم الوجه وجة الله والجنبٌ جه 
هم الباب باب اللو والحبلٌ حبلّه 
وأسماؤه الحسنى التي من دعا بها 


له في العلى من راحةٍ القْصدٍ موقفٌ 
فمن مثلّ أهلٍ البيتٍ إن كنت تنصفُ؟ 
وأكرمٌ أبصارٍ على الأرض تطرفٌ 
يتاب على الخاطي فيُحبا ويُّرلف 
نعم بقع المسومتيين وتكسث 
لذاكرها خيرٌالثراب المضعفٌ 
يد المنادي بالصَّلاة يكف 
وأعداؤه من حصوله تتخظطفٌ 
وهم ُلك نوح خاب عنه المخلّفٌ 
وعرونّه الوثقى تواري وتكنفُ 
أجيب فما لئاس عنها تحرّفٌ 


# د # 


ينف 


ليغ 
ابن حمّاد العبدي 

التُعريف بالشاعر 

أبو الحسن عليّ بن حمّاد بن عبيدالله ين حمّاد العدوي العبدي 
البصري”؟. كان حمّاد» والد الشّاعرء أحد شعراء أهل البيت َلك . وقد 
ذكره ولده عليّ» شاعرناء» في شعره بقوله من قصيدة : 
وإنّ السجدّعبذكمعقِا كذاحمًادْعبدكالاهِبُ 
رثاكم والدي بالشعر قبلي2 وأوصائني به _نلاأغيبُ 

وعليّ بن حمّاد علم من أعلام الشيعة: وعالم كبير من علمائهاء وشاعر 
مشهور من شعرائهاء ومن حفظة الحديث المعاصرين للشيخ الصّدوق. وقد 
أدركه النُجاشيء وقال في «رجاله»: «قد رأيته»"© وهو من المكثرين في مدح 
أهل البيت تلك ررثائهم» والمجاهرين في ذلك والمجيدين. وقد. جمع 
العلأمة السّماوي شعره في ديوان يربو على ألف ومئتي بيت. وشعره ينم عن 
علمه الغزير وتضلّمه في الحديث» وتضمّئه الحقائق. . . » ما يجعله لسان 
حجج وبرهنة ونظم بيّنات ودلائل يدعو إلى إقامة سئن الهدى. 

يقول ابن حمّاد في ذلك: 
مالابن حمّادٍ العبديّ من عمل إلا تمكه بالميسم والعيسن 


.778-1917/4 الغدير‎ )١( 
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فالميم غاية آمالي محمدها والعين أعني علياً قرًة العين 
صِلَّى الإلده عليهم كلما طلعت شمسٌ وماغربت عند العشاءين 

لا تذكر كتب تاريخ الأدب سئة ولادته وسئة وفاته» غير أنَّ النجاشي 
الذي أدركه ورآه؛ ولم يرو عنهء ولد في صفر سنة ؟/ا1هء وشيخه الذي 
يروي عنهء وهو الجلودي البصري؛ توفي في 17 ذي الحجّة سئة 77اه؛ ما 
يعني أله ولد في أوائل القرن الرابع وثوفي في آخره. 

وقد أتيح للعلامة الأميني أن يقف على قصيدة طويلة له في مجموعة 
عتيقة مخطوطة؛ تنسب بعض أبياتها إلى العبدي سفيان بن مصعب» وأثبتها 
كاملة في موسوعة «الغدير6”". كما أتيح له أيضاً أن يقف له؛ في طيّات 
المجامع العتيقة في النّجف الأشرف والكاظميّة على قصائد جمّة» ذكر عددها 
ومطلع كلّ منها وعدد أبياته وأبياتاً من بعضها!". 
شعره في يوم الغدير 

للشّاعر قصائد كثيرة في ملح أمير المؤمئين» الإمام علي بن أبي 
طالب تماد ٠‏ يذكر فيها يوم الغديرء وفي ما يأتي بعض هذه القصائد: 

0) 

ألا قل لسلطانٍ الهرى : كيف أعملٌ؟6 لفد جار من أهوى وأنت المؤمّلٌ 
أأبدي إليك اليوم ماأنامضمرٌ من الوجدٍ في الأحشاء أم أتحمّل؟ 
وماأناإلاًهالكٌإنكتمتّهٌ ولاشكٌ كتمانٌ الهرى سرف يقتل 
قخذ بعض ما عندي وبعض أصوئة فإن رمث صونّ الكل فالحالٌ مشكل 
لقد كنت خدواً من غرام وصبوة أبيثُ وما لي في الهوى قط مدخلٌ 
إلى أن دعاني للصَّبابةٍ شادنٌ تحير فيهالواصفون وتذهلٌ 





.515-1514/4 راجع: الغدير؛‎ )١( 
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بدي جمالٍ لو يَرى الحسنٌ حسئه 
فسبحانٌ من أنشاه فرداً بحسينه 
دعاني فلم ألبث ولبّبتْ عاجلاً 
بذلث له روحي وماأنامالكٌ 
وصرث له خدنا ثلائينَ حججة 


مه لي 


بسمعي وَقَرٌ إن لحافيه كاشحٌ 


إلى أن بدا شيبي ولاح بياضه 


فحاولته وصلاً فقال لي: ابتدئْ 


وفركمامن حيدرفوٌقرثُهة 
0 


ل 


بهمرحبٌ عض التّرابمعفراً 

وقام به الإسلامٌ بعد اعوجاجه 
إلى أن يقول فيها: 

هو الضارب الهاماتٍ والبطلٌ الذي 

وعرّج جبسريلُ الأمينُ مصرّحاً 

أخو المصطفى يوم الغدير وصنوة 


له الشّمس ردت حين فاتثُ صلائة 


فصلّى فعادث وهي تهوي كألها 
أماقال في هأحمدٌوهوقائم 


. في بعض المصادر: والجمع حل‎ )١( 


لقي اختياراً أنه منه أجملٌ 
فلا تعجبوافالله”ماشاءيفعلٌ 
وما كنت لولا ذلك الحسنٌ أعجلٌ 
وفي مثله الأرواحُ والمال تُمِدَلُ 
أعانق منه الشَّمسَ واللِّلُ أليلٌ 
كذاك به عن عذلٍ من راح يعذلٌ 
كما لاح قر من سنا الشّمس مسدلٌ 
وما خلئه للهجر والصِدٌ يفعل 
والأبييسا ننه يس جل مل 
وقدثارمنز نقع الكنابكِ قط 
بكيه منه الموثُ يجري ويهطلٌ 
دبيبٌ كما ديت على الصّخرٍ أنمل 
تزلزل خوفاًمنه رضوى ويذبل 
وعمرو بن ود راح وهومجدل 
وجاء به الدّين اليف يُكثلٌ 


بضربته قدر مات في الحالٍ نوفلٌ 
كبر في أفقالسماويهللٌ 
ومُضجِف في لحدله والمغسشلٌ 
وقد فاته الوقثٌ الذي هو أفضلٌ 
إلى الغرب نجمْ للشّياطين مُرِسَلُ 
على منبرٍ الأكوار والنامن ثُرْنُ: ”© 


بف 


شعراء الغدير ‏ الججزء الثاني 


علي أخي دون الصّحابة كلّهم 
علخ بأمر الله يعدي خليفةٌ 
الأإذ نامي امي ند 
ألا إنسه نفسي ونفسيّ نفشه 
ألا إّني للعلم فيكم مدينةٌ 
ألا إنه مسولاكمٌووليِكُم 
فقالوا جميعاً: قد رضيئاه حاكما 
ويكفيكمٌُ نضلاً غداةً مسيره 

وقد عطشوا إذ لاح في اكير 0 
فكاداء مدن سد واعلا تضويه 
فأشرف مذعوراً» فقال: فهل ترى 
فقال: وأتى بالمياه وأرضعنا 
ولكنّ في الإنجيل أن يقربنا 
ولميّره لاني مطهرٌ 
فسار على اسم الله للماءٍ طالباً 
أرق والشرسا حترل ركاف 
فقال لهم : ياقوم هذا مكانكٌم 
فماكان إلا ساعة ثم أشرفوا 
تُجِيتَة تأساكانة اديتها 
فقال: اقلبوها فاعتزوا عند أمرِه 
فقالواجميماً: ياعليٌ فهذه 
فمدٌ إليها ماانحنى فوق سرجه 
وزِجٌ بها كالعود في كنت لاهبٍ 


وصيّي عليكم كيف ماشاء يفعلٌ 
وعاصيه عاصي الله والحنٌ أجملٌ 
به النصصٌ أنبا وهو وحيٌ مزل 
على لها باب لسن رام يدخل 
وأقضاكم بالحقٌ يقضي ويعدل؟ 
ويقطع فينا ما يشاءٌ ويوصل 
إلى يشرب والقومٌ تعلو وتسفلٌ 
لهم راهب جم العلوم مكقلٌ 
فكاد على خوففٍ من الرُعبٍ ينزل 
بقرِيكٌَ ما أيهالمتِثّلٌ؟ 
جبالٌ وصخرٌ لا ترامٌ وجندلٌ؟ 
على فرسخينٍ لامحالة منه!") 
والأوصيٌ التي مفقلُ 
وراهبٌ ذاك الدّير بالعين يأملٌ 
ونارٌالظما في أنفس القوم تشعل 
فمن رام شسرب الماء للحفر ينزكٌ 
على صخرة صمًاء «لاتتقلقلٌ 
أذيب عليها التبر أو ريف منخلٌ 
على ذاك كلا وهي لا تتجلجلٌ 
صفاتثٌ بها تعيا الرٌجال وتذهلٌ 
يمي يمينا لها إل غدت وهي أسفلٌ 
فبان لهم عذب من الماء سلسلٌ 


)١(‏ كذا بالرّفع؛ والصّواب نصبها: لألها اسم أنْ مؤخراً. 


إففا 


شعراء القرن الرابع : أبن حمّاد المبدي 


تررم عد حتَّى اكتفوائمَ عادها 
ا ل 


وأسلم لما أن رأواهو قائل: 


على الجبٌ لا يعياولا يتململٌ 
لكيهو مابينالأنام يقل 
أظنك التِّأوماكنت أجهلٌ 

القصيدة(4١٠)‏ أبيات 


(0 


من قصيدة يملح بها أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): 


عمو يافتى يوم الغدير 
وات أغّ لخر الخلن طراً 
وأنت الصو والصَّهرُ المزكسى 
وانت المرءٌ لم تحفل بدنياً 
قوافاه البشي ب بهام فلا 
وكانيقولٌ: يادنيايغرّي 
وصابرّ مم حليلييه الأذايا 
وقالت أمٌ أيمنَ: جئِتٌُ يوماً 
فلماأن دنوث سمعثتٌ صوتاً 
نجفِثت الاب أقرعةنفوراً 
فجئت المصطفى وقصصِتٌ شأني 
فقال المصطفى: شكراًلربة 
رآ مالل متم ةًفألقى 
ووكبل ازج ملكا فهر 
تَروّجَ في السّماءِ بأمرربئي 
وصيّر مهرهاخمس الأراضي 


لأنت المرء أولى بالأمور 
ووالدٌ شبَر وأبو شبيرٍ 
ولصوالسه كلل سن طبر 
فقالعليىيٌ: أبشر يا بشيسري 
لوج «هوالله ذي العرٌالقدير 
سواي قلست من أهلٍ الغرور 
تالا خيرم عاقبة الصَّبورٍ 
إلى الزّهراءِ في وقت الهجير 
وطحن في الرّحاء بلا مُديرٍ 
فجامن سابع لي في نوري 
ا ار 
عليها قوم ذو المي اكيس 
فعمدثٌ وقد ملكت من السَرورٍ 
بفاطم ةالمهِذَبِة الطُهور 
بمسا تحويسه مسن كَرَمٍ وخير 


ارففا 


شعرا إء الغدير ‏ الجزء الثاني 





فذاخيرالوّجالوتلك خيرٌ النساءِ ء ومهرّها خيسر المهور 
وإبناها الألى فضلوا البرايا 0 بتنصيص اللّطيِف بها الخبير 
وصير وهم أج را لطلسه بتبليغ الوُسالة في الأجورٍ 
ليه 
من قصيدة في مدح أمير المؤمنين ك2 : 

أرض الإلدة وأسخط المّيطانا0 عط الرّضا في الحشر والرُضوانا 
وامحض ولاءك لأّذين ولاؤهمخْ فرضُ على من يقرأالقرآنا 
آل النبَيّ محمّدٍ خيرٌ السورى واجلهم عندالإلشهمكانا 
قومٌقوامٌالدِّينٍ والدٌّنيابهم إذ أصيحوا لهمامعاأركانا 
قومٌإذا أصفى هراهم مؤمنٌ يُعطىغداًمتايخافٌأمانا 
قومٌيطي عله طائعأمرهمٌ وإذاعصاهفقد عصىالرّحمانا 
وهم الصّراطٌ المستقيح وحيّهم يسوم المعاد يقل الميزانا 
واللهأصترَه م لمحنة خلقو بيسن الضَّلالةٍ والهدى فرقانا 
حفظوا الشَّرِيعة قائمين بحفظها ينفونعنهاالرُورواليهمانا 
وأنى القرانُ بفرض طاعتهمْ على كلٌالبريّةٍفاسمعالقرآنا 
وتوالت الأخبار أن محمّداً بولائهمويحفظهمأوصانا 
من سبّحت في كفّه بيضٌ الحصى26 ليكونٌ ذاك لصدقه تبيانا 
من أنزل الله“الكتاب عليه في كلّالعلومليغتدي برهانا 
من بلغ اللنيا بتصب وصيهٍ يوم الغدير ليكمل الإيمانا 
مسن ذا له يوم الغدير فضيلةً إذلاتطيقٌلفضلِوجحدانا 

من آكل الطيرٍ الذي لم يستطع خلقٌلهجٌخداًولاكتمانا 

من آكلّ القطفب الجنيّ على حرىّ”؟2 وإليهأهدىربّهرمًانا 


)١(‏ الحَرّى: الجدارة والاستحقاق. 


عمف 


شعراء القرن الرابع : ابن حمّاد العيدي 


من فيه أنزل «هل أتى» ربهُ العلى 
من لا يواليه سوى ابن نجيبةٌ 


وجزاه حور العيسن والولدانا 
لم يُعطها رب ةٌالعلى إنسانا 
حفظت أباه وراعت الّحمانا 

القصيدة )١7١(‏ بيتا 


(5) 


غدةججه ريل وافى 
وقال:ياأحم دان زل 
بلغ ولآن اكد 
فأنزلًا لجموّكلا 
وقال: : قدج ا أم* 
بأنا قي معطا 
فيبسايعسوهفما فيال 
مالكل ملم 
مناقشة حجج المخالفين 


عد بالهنا وال رورٍ 
أمي رك لأصير 
من السّيسع البصيرٍ 
يجتب هكذأالغدير 
ست قائسابالامور 

نم اعتلسى فوق كور 
مسسن الأُيفب الخير 
خليفة في مسيسسسسري 
لسورى لله من نظير 


وكان ابن حمّاد يناقش» في شعره» حجج المخالفين» ومن ذلك قوله: 


قال ابن حمّادء وقال له فتئىّ 
قدكنت أصبو أن أراك فأقتدي 
رابيد امال محا ليث مدن 
قال: الإمامةٌ كيف صححت عندكم 


5 قلت 


قلتُ: الْنُصِوصُ على الأثمّة جاءنا 


قد جاءً يأله: جهاتّكَ فاعذرٍ 
بصحيح رأيك في الطّرِينٍ الأنورٍ 
واسمع جرابا قاهر الم يقهر 
من دون زيدٍ والأنام لجعفسر؟ 
حت مام اله العليٌ الأكبرٍ 


نغفا 


شعراء الغدير ‏ الجزء الثاني 





إنَالأئشةتسم ةوئلائةٌ ‏ تقلا عن الهادي البشير المنذر 
لازائدٌفيهم وليس يناقصس منهم كماقدقيل عذالأشهر 
مقل النبرة صرت في معشر فكذاالإمامةصَيّرت في معشر 
قال نجم الدّين العمري في كتابه: «المجدي70"؛ وهو صاحب هذه 
الرّواية: هذا كلام حسنء وحسجة قويّة؛ لأنّ حاجة النّاس إلى الإمام ‏ أعني 
الخليفة ‏ كحاجتهم إلى اللي يل ؛ لأنه القائم بإعلاء سنته السنيّة في كل 
زمان. 
رجع إلى كلام أبي الحسن بن حمّاد تكله : 
قال: الإمامة لا تتم لقائي مالم يجرٌ بسيفه ويُشهر 
قال نجم الدّين: هكذا أنشدني بفتح الراء من جعفرء وهو رأي 
الكوفيّين؟ أعني منعه من الصّرف: 
قلت: الوصييٌ على قياسكَ لم يتل حظ الخلافة بل غدت في حبتر 
إذكان لم يدع ٌالأنامًبسيفه قطعآفيالك فريةمن مفتري 
وكذلك الحسنٌ الشَّهِيدٌ بتركهء بطل ثإمامثّهبقولِكَ فانظر 
والعابدٌ السجَادلم يُرّداعياً ومشهراً لليف إذلم يْصَرٍ 
قال نجم الدّين: يريد أنَّ المأمور كان زيداً لا جعفراً: 
ودليل ذلك قولٌ جعفر عندما عَرّي بزيدٍ قال كالمستعبر: 
لوكانعمٌي ظافراًلوفىبما قدكانعاهدغيرأنلميظفر 


)١(‏ المجدي؛ ص ١08‏ . وفيه ورد البيت الأوّل هكذا: 
قال: ابن حئاد؟ فقلت له: أجل فذناء وقال: جهاستٌ تَذْركَ فامذر 


شف 


شعراء القرن الرابع : ابن حمّاد العبدي 


شاعر مجدّد 
ويجد القارئ في شعر ابن حماد تجديداً على مستوى الشّكل يتمثل باّباع 
البناء الرؤباعي» ومن نماذج ذلك قوله في مدح الإمام علي 2 : 
حذناالش يخالشّشه محمًدُعن صدقه 
روايةششقه عنأنس هنالّبي 
+ جد 
رأيتهعلى جرا مععلي _ ذيالهى 
يقطف قطفاً في الهوى شيك أكمئل العتّبٍ 
لسااسانا 
فاكلاسهمعا ححنّىإذا ماشيبعا 
راببهمرتقفماا فطالمنهعجيي 
ع 
كان طعا َالجلةٍ أنرزلهةؤوالمرّة 
هدي ةللمصّفورة من الهدايا لُكب 
أشار بهذه الأبيات إلى ما أخرجه محمّد بن جرير الطبري بإسناده عن 
أنس» قال: 
إن رسول الله يلِةِ ركب يوماً إلى جبل كداء فقال: يا أنس» خذ البغلة 
وانطلق إلى موضع كذا تجد عليًا جالساً يسبّح بالحصى فاقرأه مني السلام 
واحمله على البغلة وائت به إليّ؟. 
فقال: فلمًا ذهبت وجدت عليّآ كذلك» فقلت: إِنَّ رسول الله يدعوك. 
فلمًا أتى رسول الله قال له: «اجلس» فإنّ هذا موضم جلس فيه سبعون نبياً 
مرسلاً» ما جلس فيه من الأنبياء أحدّ إلا وأنا خيدٌ منهء وقد جلس مع كل نبي 
أخّ له ما جلس من الأخوة أحدٌ إل وأنت خيرُ منه». قال: فرأيت غمامة بيضاء 


يفنا 


شعراء الغدير الجزء الثاني 





ا ل 1 وقال: «كل يا أخي - فهذه هديَةٌ 
من الله إليّ ثمّ إليك»» ثمّ شربا 
لبان لقح ل را راو 
عشر وصيّآء ما فيهم نبي أكرم على الله مني ولا وصيٌ أكرم على الله من علي؟. 
شعره في مدح أهل البيت ورثائهم 

ولابن حمّاد العبدي يمدح أمير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه قوله على 
روي نونيّة العوني المذكور: 


ثم ارتفعت الغمامة» ثم قال: ايا نس والذي 


2) 


ما لابن حماد سوى من حمدت 
ذاك علي المرتضى الطْهرٌ الذي 
وصيِهٌحقأارقاضيدَينو 

اال ل 0 5 
رقم يكم بي اسبرى أريفة 


آثاره وأبهجت غرّائه 
بفخرء قد فخرث عدنائسه 
إذكلٌ شي ءِ شكله عنوائه 
إذ اقتضى ديوئهديائه 
وهم لمر رهم أركائه 


يتبعٌه المقدادٌ وابنٌ ياسر عقاره وسلهسلمائه 

والصادقٌ اللهجة أعني عدبا فلميُخالفف أمرة! إيماثه 

ولويئاهلكئهوؤكته أبقى ليبقى ناسلا إنسائه 
وله يرثي بها الإمام السّبط الشّهيد ‏ صلوات الله عليه -: 

لله ما صنعت فينا يد البينٍ كم من حشا أُقِْحَتْ منّا ومن عين 

مالي وللبين لا أهلا بطلعيِه كم فِرّقٌ البيينٌ قدما بين إلفين 

كانا كغصنينٍ في أصلٍ غذاؤهما ما الُعيسم وفي التشبيسه شكليسن 


كان روحيهما من حسي اهما ري ركه تتح امنا مر سير 
)١(‏ غَرَان؛ جمم الغرير: الخلق الحسن؛ رمنه المثل : أدبر غريره وأقبل هريره؛ أي أدير حسنه وجاء 


سيثه . 


تكفا 


شعراء القرن الرايع : ابن حماد العبدي 


لا يطمع الدَّهرٌ في تغيبر ودّهما 
حتّى إذا أبصرت عي الّوى يهما 
رماهماحس دام هبداهية 


في الشَّرقٍ هذا وذا في الغرب منتئياً 


والدَّهرُ أحسدٌ شيء للقريبين 
لا تأمن الدّه رَإِنَ الدّهر ذو غيّر 
أخنى على عترة الهادي فشتتهم 
كائّما الدّهد آلى أن دتمم 
بعض بطي دفو وبعضهم 
وأرض طوس 0 وقد ضمنتٌ 
ا 

أبكي عليه خضيبٌ بَ اليب من دمو 
وزينث في يات الطّهرٍ لاطمة 
تدعوهياواحداًقدكتتٌآملّه 
لا عشت بعدّك ما إن عشت لا نعمث 
أنظر إليّ أي قبل الفراق قد 
أنظر إلى فاطم الصّخرى أخي ترها 
إذا دنث منك ظلٌ لّجس يضربها 
وتستغيثُ وتدعو: عمّتا تلفت 
ضرب على الجسد البالي وفي كبدي 
أنظر عليِاً أسيرا لانصيوّله 
وارحمتا - يا أخي عبن ودس بل 
والسبط في غمرات الموتٍ مُشتغل 
لان ل ا 


ولا يميلان من عهه إلى مَِنٍ 
خِلَيِن في العيشٍ من همٌخلتينٍ 
فأصبحا بعد جمع الشَّملٍ ضدَينٍ 
مشوَوينٍ على بُعدٍ شجيين 
يرمي وصالهما بِالبُمدٍ والبّيين 
وذو لسانين في الدَّنيا ووجهين 
فما ترى جامع ا منهم بشخصين 
كعاتب ذي عناد أو كذي دَيْنِ 
بكربلاءً وبعض بالغسريِيِنٍ 
بغدادُ بدرينٍ خَلاآً وسط قبرين 
أبكي بجفنين من عيني قريحين؟ 
أم الحسيسن لقسىّ بيسن الخميسينٍ 
معمّرٌ الخد محزوزالرريدينٍ 
والدّمعٌ في خدّها قد خدّ خدَينٍ 
حتّى استبدّت به دوني يد البين 
روحي ولا طعمتٌ طعم الكرى عيني 
أذكى فراشكٌ في قلبي حريقينٍ 
للم والسّبي قد خصّت بِذْلْيِنٍ 

فتتفي الضرب منها بالذُراعين 
روحي لرزءين في قلبي عظيمين 
للشكلٍ ضرب فما أقوى لضربينٍ 
قدقيّدوه على رغم بقيدين 
وارحمتا للأسيرين ن اليتيمينٍ 
ببسط كفن أو تقييض رجليِن 


هنا 


شعراء الغدير ‏ الجزء الثاني 


لازلتُ أبكي دمأينهلٌ متسجماً 
السيّدِينٍ الشَُريفِينٍ اللّذِينَ هما 
الفَارعَيِنٍ إلى اللو المئييينٍ 
العالمّينٍ بذي العرش الحكيمين 
الصَابرَينٍ على البلوى الشّكورين 
الشَّاهِدَين على الخلتي الإمامن 
العابِدَينٍ التقتين الرّكئين 
الحجَيِّنِ على الخلقٍ الأمير ين 
نورين كانا قديماً في الظّلالٍ كما 
تفاحتي أحمد الهادي وقدجعلا 
صلَّى الإلدهُعلى روحيهما وسقا 

إلى أن يقول فيها: 

مالابن حمّادٍ العبديٌ من عمل 
فالميم غايةٌ آمالى محمّدها 
صلى الإلكهُ عليهم كلما طلعتُ 


للستدين القتيلين الشَّهيدين 
خير الورى من أب مجدٍ لوجدين 
المسرعينٍ إلى الحنّ الشَّفِيعِيِن 
العادليِنٍ الحليمّينٍ الرشيدَين 
المُعرضَيِنٍ عن الدّنيا المنييين 
الصَّادقينٍ عر الله الوذ فين 
0 الْشجَاعَين الجرئين 
الطّهورَيِنٍ الزْكيِّنِ 
قال المي لعرش الث قرطين 
لفساطم وعليٌ الطّهسرٍ سين 
قبرَّيهماأبِدآتئَرءٌ السمساكين 


إلتسَكُهُبالميم والعينٍ 
والعينٌ أعني علياة قرَة العيسن 
شمسسٌ وماغربت عند العشاءين 


وله في رثاء الإمام السّبط الشّهيد ‏ صلرات الله عليه قوله يذكر فيه 


حديث الغدير: 

وأقم مأئمالشَّهِيدٍ وأذرف 
تلمّقل: ياضريحَ مولاي سُقَّب 
مل باهر ليوو رار 
فبك ريحانة الي ومن حل 


فيك يا قبرٌ كل حلم وعلم 


ضِمٌ كنز التّمَى وعلما خطيرا 
منك دمعا في الوجتتين غزيرا 
وأيضل بعد لثيسك التُمفيرا 
لت من الغيث هامياً جمهريرا 
سبحت بِالئِهٍ والفخار جديرا 
من المصطفى محلا أثيرا 
وحقيقٌ بأن تكون فخورا 
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فيك منهدقتلهعمدَالدٌي 
فيك من كان جبرئيلٌ يُناغي 
فيك من لاذ قط رس فقرقى 
يسوم سارث إليه جيش ابن هن 
آو واحسرتي له وهوبالسٌي 
آوإذظلّ طرفه يرمق الفس 
أو إذ أقبِلَ الجوادٌ على الس 
فتبادرنٌ بالعويل وهئّك 
وتبسادرن مسرعاتٍ من الخد 
ولطّسن الخدوة من أَنَّمِ الكل 
وبدا صوثُهِنْ بين عداهنّ 
بارزاتُ الوجوه من بعد ماغو 
نُمَلمَاراأينّ رأس حسيسن 
صحن بالذل أتها اناس لش 


ن وقد كان بالهدى معمررا 
له وميكال بسالحبداء صغيرا 
بجناحي رض أاوكان حسيرا 
لذحولٍ أمسست تحلٌ الصّدورا 
ف نحي ٌأفديث ذاك التحيرا 
طاطً خوقا على النساءِ غيورا 
وان ينعاه بالصّهيلٍ عفيرا 
سس الأقراطً بارزاتٍ الشّعورا 
رومن قبل مُسبلات السّتورا 
وغادرن بالأياح الخدورا 
وعفنّ الحجاب والتخفيسرا 
درن صَونٌ الوجومه والتخفيرا 
فوق رمح حكى الهلالٌ المثييرا 
سبى ولم نأتٍ في الأنام نكيرا؟ 


ما فالا نسرى لآل رس ول لوفكم يسا هس ؤلاء نصيسرا؟ 


فى اليه : خط ال 
قل لمن لام في ودادي بني أح 
أعلى حبٌ معشر أنت قد كن 


و ولعنٌ يبقى ويفني الدّهورا 
مد: لازلت في لظلىّ مدحورا 
تَعزذولاً ولاتكونعذيرا؟ 
هٌإماماًوهادياوأميرا 


حين قدبايع وه أمراًعن الله فسائل دوحايهوالغديرا 


وابوهمُ أفضى النبيٌ إليه 
وأبوه علا على العرش لما 
وأماطً الأصنامٌ كلا عن الكى 
قال: لو شئت ألمس النّجمّ بالكفٌ 
وأبوهم قدرةٌ للشّمسٍ بيضاً 


عل م ماكاناوَّلاً وأخيرا 
قدرقى كاه ل الي ظهيرا 
لب ةلفاه وى بهاكسيرا 
إذن كلت عند ذاك قديرا 


وهي كادت لوقتها أن تغورا 


كن 
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وقضى فرض هه أداءً وعادت 
وأبوهم يروي على الحوض من وأ 
وأبوهم يقاسم النَارَ والجلة 
وأبوهم بر الإلشه له شب 
فإذااشتاقت الملائكٌ زارت 
وأبوهم أحيا لميث بصرصر 
وأبوهمقالالِيٌلهقو 
أنت خدني وصاحبي ووزيري 
أنت مني كمثئلٍ هارونٌ من مو 
وأبسوهم أودى بعمروٍ بسن ود 
وأبوهم لباب خيبرٌ أضحى 
حامل الرّاية التي ردّهابال 
خصه ذو العلى بفاطمة عر 
وهم 6 باب ذي الجلال علىآ 
وبهم قامت التَماء ولولا 
وبهم بام للب فقل لي: 

فيهم مزل المهيمن قرا 
في الطواسين والحواميم والح 
لبيانٍ إذا تأتل هالعا 
ثم تفسير «هل أنى؟ فيهياصا 
إِنَّ الأبرار يشربون بكأس 
اشع اهبا اليه يدا 
وهداهم وقال: يوفون بالل 
ويخافون بعد ذلك يوصاً 
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لغروب وكورت تكويرا 
لاهمٌويرةٌعنهالكقورا 
فى الحشرعادلاً لن يجورا 
هالأم لاك و سميمابصيرا 
هٌفناهيك زائراًومزورا 
بعدماكان في الشّرى مقبورا 
لأبايفامكورراًتكريرا: 
بعد موتي أكرمْ بذاك وزيرا 
سى ولم أبتسغ سواه ظهيرا 
حين لاقاه في العجاج أسيرا 
قالعاً ليس عاجز ابل جسورا 
أمس من لم يرل جباناً فرورا 
سأآئوأعطاءشيّراً وشبيرا 
دمَّفارت ةذ هٌمغفورا 
ههلكادت بأهلها أن تمورا 
َلَهُّمْ في الورى عرفت نظيرا؟ 
نأعظيماًوذاك جما خطيسرا 
سملن آياما كان في الذّكر زورا 
فجعلناه بابب وش را 
رف يدي لهالمقامٌ الكبيرا 
ح قل إن كنت تفهم التفسيرا 
كان عندي مزاجها كافورا 
فجروهالديهم تفجيرا 
ل فمن مثلهم يسوفَي التذورا؟ 
شره كان في السورى مستطييرا 
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فوقاهم الهم ذلكاليو 
وجزاهم بأثهم صبروا في ال 
فاتكوامن على الأرائك لايل 
وأوانٍ وقدأطيفت عليهم 
وبأكواب فَضَة وقواري 
وبكأس قد مازجت زنجبيلا 
وإذاعا ررحت ةنيما 
وعليهم فيها ثياب'من السّند 
ويُحلٌونٌ بالأساور فيها 
وروى لي عبد العزيز الجلوديُ”"© 
عن ثقاتٍ الحديث أعني الغلابي 
أسندوه عن ابن عباس يوماً 
إذ أنه ابول فاط؛ْ تبكي”) 
قال: مالي أراكِ تبكينيافا 
إجتمعن النساء تحر يي وأقبل 
0 : إن لنبيّْ زرُحك 6 


م ويلقونٌ نضرةً وسرورا 
ورٌوالججَهسر جِنَة وحريرا 
قونّ فيها شمساًولا زمهريرا 
سلسييلٌ مقدّرتقديرا 
سر قذروهاعليهمٌتقديرا 
لذَة الشاربيين تشفي الصّدورا 
دائما عندهم وملك ا كبيرا 
س خضِرٌ في الحشر تلمسع نورا 
وسقاهم ربّي شراباً طهورا 
وقد كان صادقأامبرورا 
هوأكرمًبذاوذامذكورا 
قسال: كنا عند التي حضورا 
وتوالي شهيقبا رال رفيسر 
م ت وأخفت التعبيرا: 
و يُطِلْنَ التقريم والتعييرا 
الحا اي بن ور 


ان زر لاما يا 


أمرالله"جيرئيل فتنادى 
وأتاهالأملاك حتّى إذاما 


رافعا في السّماءٍ صوتاً جهيرا 
وردوا بييت رب المعمورا 
ميدَشْ جل والتكبيرا 


)2.2 أبو أحمد بن يحيى البصري؛ أحد مؤلّفي الإماميّة الثقات الأثيات: له في الفقه والحديث والثاريخ 


تاليف تَيّمة» توفي (17) ذي الحجّة سنة 587 


(1) «هذه الأبيات ذكرها ابن شهرآشوب» في المناقب [5/ 45 *1] للمبدي ري فحسبناه سفيان بن مصعب 
العبدي» ثم وقفنا على تمام القصيدة فمر فنا أنّها لابن حمّاد المبدي؛ (العلامة الأميني) . 


اذك 
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نم نادى: زوّجث فاطمَ يارب" 
قال رب العلى: جعلت لها المه 
ُمس أرضي لها ونهري وأوجب 
نشرث عند ذاك طوبى على الحو 
ورويناعن النّبسيٌ حديفاً 


علي الطهرٌ الفثفى المذكورا 
وَّلها خالصآيفوق المهورا 
ست على الخلق ودّها المحصورا 
رمن المسكٌ والعبيير نثيرا 
في البرايامصحّح ]مأئورا 


أتهقال: بينماالتاس في الجن ةإذ عاينواضياهءٌ ونورا 


كاد أن يخطف العيونٌ فنادًوا: 
أوَايس الإللهقاللنا: لا 


أيٌّ شم ءِهذا؟وأبدوانكورا 
اه : 
شمس فيها ترى ولازمهريرا؟ 


وإذاباالتدء: يا ساكنيالجنة مهلا أمئتوالتغييرا 


ذاعليٌ الولئٌ قدداعبالرّه | رءًمولاتكم فأبدث سرورا 
فهداإذتبسَم د ذلك التو رفزيدواإكرامّهوحبرورا 
يابئني أحمدٍ عليكمُ عمادي واثُكالي إذا اردثُ التشورا 
ويكم يسعد الموالي ويشقى من يعاديكم ويصلى سعيرا 
أنقَحُ لي غداً وللشيعمة الأي رار ذخ _أكرمُبهم1كخورا 
فاستمعها كالدرٌليس ترىفي لهاملاهي كلا ولاتعييرا 
صاغ أبياتهاعليٌ بنحمًا دفزان شوحبّرت تحبيرا 
+« + 
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)4 
إلى ا 
أبو الفرج الرّازي 

التُعريف بالشاعر وأسرته 

أبو الفرج محمّد بن هندو الوازي7 . 

ينتمى الشّاعر لق آل هندوء وهؤلاء أسرة من أسر الإماميّة التاهضِين» 
٠. 0 .. 5 . 8 ١ 5‏ . 46 
وقيهم جمع ممّن تحلُوا بالفضائل» وكان لهم في الكتابة والشّعر والعلم اقْدَمٌ 
وقدم. وملهم : 

8 أبو الفرج محمّد بن هندرء مؤسّس شرف الأسرة» عذه ابن 
شهرآشوب» في كتابه: «معالم العلماء؟ من شعراء أهل البيت ملك المثقين. 

6 أبو الفرج الحسين بن محمّد بن هندو. كان من أصحاب الصّاحبٍ بن 
عبّاد» ومن شعره: 
لا بوحشئك من مجد تباعذه فَإِنَّ للمجد تدريجا وتدريبا 
إن القناة التي شاهدت رفعتها تنميء فتصْمَدُ أنبوبا فأنبوبا 

8 

الحكمة والفلسفة والكتابة والشّعر والأدب» متميزاً في ذلك كله . من مؤلّفاته: 
كتاب «مفتاح الطبّ؛ و «المقالة المشوقة في المدخل إلى علم الفلك» و «الكلم 
الوُرحانية من الحكم اليونانيّة» و «الوساطة بين الزّناة واللآطة»؛ وهي رسالة 
هزليّة» وديوان شعر. تومي في جرجان سنة ١41ه.‏ 


.758-70/5 الغديرء‎ )١( 


>” 
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ومن شعره: 
حَلَلْتُ وقاري في شادنٍ 
غداوجه هكمب ةللجمال 
- قوّض خيامك من أرض تُضام بها 
وارحلّ إذا كانت الأوطانٌ منقصّةٌ 
شعر أبي الفرج في يوم الغدير 
تجلّى الهدى يوم الغديرٍ عن الشُّبه 
وأكمل رب ةالعرش لاس ديتهم 
وقامٌ رسولٌ الكوفي الجمع رافعاً 
وقال: ألاامن كنث مولئ لنفسه 

يقول العلمة الأميني: 


عيونٌ الأنسام جيه تقد 
وفسي قلبسه الحج_رٌ الأسود 
وجانب الدُّلَ إِنّ الذُنّ يُجمَتُ 
قصندلُ الهندء في أوطائه: حطبُ 


وبرّز إبريز البيانٍ عن الشبيه 
كمانرْلَ القرآنَ فِهفأعريه 
بضبع علي ذي التعالي على الّبّه 
فهذالهمولىٌ فيالكِ منقبسه 


وقد تُعزى هذه الأببات إلى أبي الفرج سلامة بن يحيى الموصلي©, 
وهو لا يتم لأنَّ الواقف على «مناقب ابن شهرآشوب ومعالمه؛ جد عليم بأله 
يذكر أبا الفرج الموصلي» في كتابيه» باسمه» وأبا الفرج لوازي بكنيته » 


والله أعله”” . 


97/0/87 رأعيان الشيعة‎ 0174/1١ كما في يتيمة الدّهر:‎ )١( 


(1) الغدير؛ 758/4. 


الفا 


ره 


عه 


غديريّته 

قل لني بفجررٍ 
وييعٌ جه لاًديتة يله 
وا ائينه سيية]: 
أظنتتهاإرتًا البلسمن؟ ؟ 
إنّالإمبامةباللئصو 
منكنسثُموولاهفذا 
سل عت هةاخبويه 
فهوالذيب يب لح 
في يوم بدرإذشكا 
وأنيِن واليهسم وقد 
إدالإابمام!لْ ديئتا 
في ك زمعت رك إذا 


- لمضلل يرج وحطامه: 
من أينّأسرارٌالإمامه؟ 
فماأصبت ولا كرامه 
ص لمن يقومٌبهامقامه 
1 07 يد 

لاه مهس كلامسه 
كك 
سادات مالككم صسدامه 
من شاه وبئى دعامه 
شبّالوغى أطفاضرامه 
فرّالذي طلب التكسلامه 
لعلماوقوام هالقلامه 


حكى القاضي أبو المكارم» محمّد بن عبد الملك بن أحمد بن هبة الله 
ابن أبي جرادة الحلبي؛ المتوفى سنة 010ه. في شرح قصيدة أبي فراس 


نكن 
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الميميّة المعروفة بالشَّافيِةء عن مروان بن أبي حفصة. أنه قال: أنشدت 
المتوكل شعراً ذكرث فيه «الرّافضة؛؛ فعقد لي على البحرين واليمامة» وخلع 
علي أربع خلع في دار العامّة. والشّعر هو هذا: 


*+تراثٌ محقلد 
يرج و الثّرات بنوالبنا 
والمّهرٌ ليس بسوارث 
مال لذي ن تتخلوا 
أدًالورائةأهلهبا 
لوكانحتقّك هلها 
ليس القُسراتُ لغي ركم 


وبعدلكمُْ تُفى الطُّلامه 
تومالهونفيهقلامه 
والببت لاتري الإمامه 
يرائكهؤإلاًاكداسه 
فعلاملومُكمعلامه؟ 
قامت على النّاسالقيامه 
لا والإلله ولا ككرامه 
والمبغضين لكم علامه 


فردٌ عليه رجلٌ يقال له جعفر بن حسين بقوله: قل للدي 
بفجوره. . إلث20, 

قال الأميني: زعما بأن الشَّاعر من أولاد أبي عبدالله حسين بن الحجاج 
البغدادي أو ممّن عاصروه؛ ذكرناه في هذا القرن ولم نقف على شيءٍ من 
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نر جمئة . 
«* »د # 
شعراء آخرون: 
قال العلمة الأميني: 


وقد وقفنا على عدّة قصائد غديريّة لغير واحد من شعراء القرن الوابع» 
غير أنّا لم نعرف شيئاً من أحوالهم وتاريخ حياتهم فضربنا عنها صفحاً. 


(1) راجع: أعيان الغيمة» 55/14 . 
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شعراء القرن الخامس الهجري 


أبو التّجِيبٍ الطاهر 

- الشريف الؤضي 

عبد المحسن الطوري 
9 مهيار الديلمي 

- الشُريف المرتضى 
١؛‏ -أبو علي البصير 

؟؛ - أبو العلاء المعرّي 

*؛ - المؤيّد في الدّين 
4 -ابن جبر المصري 


© 
أبو النجيب الطاهر 


التّعريف بالشاعر 


أبو النُجيب شدّاد بن إبراهيم بن حسنء الملقب بالطاهر الجزري”"2. من 
شعراء أهل البيت مَل ٠‏ نظم في مختلف أغراض الشّعر. له ديوان شعرء عه 
ابن شه رآشوب» في كتابه: «معالم العلماء»: في عداد شعراء أهل البيت 86 
المجاهرين. وعدٌه ياقوت الحموي شاعراً من شعراء عَضدٍ الدّولة بن بويه» 
وقال: إِنّه مدح الوزير المهلّبي» وكان «دقيق الشّعرء لطيف الأسلوب. مات 


ميلة إحدى وأربعمئة» 29 , 


كان وعلى الرّفم من صلته بمَضد الدّولة والوزير المهلّبي» فقيراً لا 
يملك إن غسل ثيابه ثيابً أخرى يلبسهاء فقد جاء في «معجم الأدباء» و #فوات 
الوفيّات»؟ أنَّ أبا النُجيب قال: 

*كنت كثير الملازمة للوزير أبي محمّد المهلّبي. فائفق ني غسلت 
ثيابي * وأنفذ إلىّ يدعوني» فاعتذرث بعذر فلم يقبله. وألحّ في استدعائي» 
فكتبت إليه : 
عبِدُك تحت الجل عُرِيانٌ كأله- لاكان_ شيطانٌ 
شين السوابنا كان انلبى: ' “فيا تحط رهعدن ]رطان 


542-745 /4 الغدير.‎ )١( 
,739/1١ معجم الأدياف‎ )1( 


ذف 


شعراء الغدير البحزء الثاني 


أرق مسن ديني إن كان لي 
كاثهاحاليمنقبِلأن 
يقول من يبصرني مُغرضاً 
هذا الذي قدشجت فوقه 


ديم كمالئاس أديانٌ 
يصبح عندي لك إح سان 

م 3 
فيهاء وللأقوال برهان: 
عناكبٌ الحيطانٍ إنسانٌ!؟ 


فأنفذ لي جبّةٌ وقميصا وعِمامة وسراويل وكيساً فيه خمسمئة درهم»(© 


تمدّز شعره 


كان أبو النُجيب شاعراً مجيداًء وقد لاحظناء ف 


في المقطوعة آنفة الذّكر» 


سهولة معجمه اللَغوي وبساطة عبارته» واعتماده ين 
فالبلّى «خليط» والثياب أوطان» وهو مقيم تحت نسيج العنكبرت إلخ. . 
ويلحظ من يقرأ نماذج من شعره أنّه يجيد استخدام المحسّنات البديعيّة, 


فتأتي في شعره ناطقة بالدّلالة» وفي ما يأتي بعض هذه التُماذج: 


- إذا المَرْءُ لم يَرْضَ ما أمكنه 
فده تقدساء تدبيسره 
- أيا جيل التَّصوّْفٍ شو جيل 
أفي القرآن قال لكمإلهي: 
- قلت للقلب: ما دهاك أبن لى؟ 
شارد ني مالجيت باطترة 
- بلاد الله واسعةٌ فضاها 
فقل للقاعدين على هوانٍ: 


ولم يأتٍِ من أمسره أخيئته 
ا 
ا 
قاللي: : بائعالفراني فراني 

أودّعاني أمت بما أؤْدّعانبي2©» 
ورزقٌ الله في الذنيافيحٌ 
إذا ضضاقت بكم أرضٌ فسيحوا 


9 
سه 


)١(‏ نفسه. ١40/4‏ و141. الكتبي؛ ٠‏ فرات الوفيّات؛ 05 رقم 12 ٠‏ الخليط : جماعة من 
الناسء من عدّة قبائل؛ الي لتر ل ٠‏ مُعْرض: : أعْرَض فيها. هذا 


الذي: لملّه يريد: أهذا الذي. . 


(1) الفراني: جمع قرنى: ل ناظراه الأولى : جادلاء والثانية: عيناه. أو دعاني 
الأرلى : أو اتركاني ٠‏ أودّعاني الثانية؛ من الوديعة؟ أي بما ترك ناظراه فيّ من تأثير. 


دض 


شعراء القرن الخامس 


5 أفسدتم نظري علي فما أرى 
لسوااهراي موك اناتزى 
أليس ترى الج,ومستعبراً 
وقدلاح من قرح قوسٌشه 
كطسافي عقيسسقٍ وفيروزج 
من شعراء أهل البيت 2ك 


: ابو التُجيب الطاهر 


مذ غبثمٌ حَسّنا إلى أن تقدّموا 

عينٌ الرّضا والسّخط أحسن امنكُمْ 
بع الوك سرف بالكل ل 
بعي دأ وتحسبه يقري 
ويينهماآخرمذهبٌ 


أبو التُجِيب» كما مر بناء من شعراء أهل البيت ته المجاهرين» ومن 
شعره الذي يصرّح فيه بذلك قصيدة يمدح بها سيف الدّولة عليّ بن عبدالله 
الحمداني (المتوفى سنة 167ه)»ء ويقول فيها: 


وحاجةٌ قيل لي: نبّه لها عمرا 


حسبي عليّان إن ناب الزّْمانُ وإن عا لتنا يادي الول والمير 
فلي علي بن عبدالله منتجعٌ ولي علي أمير المؤمنين ولي'') 
شعره في يوم الغدير 
ولأبي النّجيب شعر في يوم الغديرء فهو القائل: 
عَيِدَّه في يوم الغديره المسلمٌ وأَنَكَرّ اليد عليه المجرمٌ 
ياجاحدي الموضع واليوم وما فاهبهالمختارتباألكم 
فأنزللل"تمالىجكه: اليومٌأكملثتُ لكمديتكم 
واليوم أتممتٌ عليكم نعمتي وإنّمن نص بالإماماللعم 
* *# #* 
(1) التعالبي؛ نتكة يتيمة التّعرء 5001/6 


ونَمْء فقلت: علي قدتتد تنبّه لي 


يننا 


فقة 
الشّريف الرّضي 

التُعريف بالشاعر 

الشّريف الكتضي 277 ذو الحسبين» أبو الحسن » محمد بن الطاهر ذي 
المنقبتين أبي أحمد الحسين بن موسى بن محمّد بن موسى بن إبراهيم بن 
موسى الكاظم بن جعفر الصّادق بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

ولد الشّرِيف الرّضي في بغداد سئة 64اه» وتوقي سنة 407ه» ودُفن 
في داره في بغداده ثم نقل» على الأرجح. إلى مشهد الإمام الحسين 236 
في كريلاء. 


عاصر الشّريف الّضي من خلفاء بني العبّاس المطيع لله (151-774ه) 
والطّائع لله 5590 41اه) والقادر بالله (181- 471ه). ومن ملوك 





زفق راجع ترجمته في: : الغذيرء 1/4 لكرة أعيان الشيعة؛ دافا اروف . والمصادر الأتية: 
رجال النجاشي: ص 27948 رقم 0 يتيمة الدّهره 6 المجدي في الأنساب»؛ ص 
لهذا . الكامل في التاريخ ٠‏ 6 , حوادث منة 1037ه. معالم العلماء؛ ص ١ق‏ رقم 755 
دمية القصرء 1947/١‏ . وفيّات الأعيان؛. 4 © رقم 137. المنتظمء 2118/16 رقم 
لحان . رجال الملامة الحلي» ص 154. رقم 119/7. . عمدة الطالب؛ ص 7 "٠‏ . البداية والنهاية» 
حوادث سنة 5٠4ه.‏ شذرات الذهب؛ 47/0؛ حوادث سنة 7١141ه.‏ شرح نهسج 
البلاغة؛ .1/١‏ غاية الاختصارء ص /1 .8٠‏ الترجات الرفيعة؛ ص 157. مجالس 
المؤمنين؛ .007/١‏ نسمة السحرء مج48١‏ ج7١‏ ص 1901. لسان الميزان؛ 109/0؛ رقم 
إخثلفة تأسيس الشيمة الكرام لعلوم الإسلام» ص *717 . مؤلّفات جرجي زيدان الكاملةء تاريخ 
آداب اللغة؛ مج /١4‏ 5ه . الأعلام؛ 14/1 


نا 


شعراء الغدير- الجزء الثاني 





البويهئين عرّ الدولة بختيار (51/ - 1 7ه) وعضد الدّولة 51170 - 1لالاه) 
وصمصام الدّولة (778-171ه) وشرف الدّولة  71/7(‏ 4/الاه) وبهاء 
الدّولة (79/9 - 14*7ه) وسلطان الدّولة . ولم تكن سنُّه لتسمح له بصلة بالثلائة 
الأرّل» وكانت علاقته بشرف الدّولة بسيطة» أمَا بهاء الدّولة فكانت علاقته به 
وطيدة» فلمًا فقده لم يجد في نفسه ما يدفعه إلى علاقة بخلفه سلطان الدّولة . 
ُنْب الشّريف الكضي ب «ذي الحسبين» لأنّ نسبه يرتفع» من جهة أبيه 
وأمّه إلى الإمام علي بن أبي طالب غ2 . 
فأبوه ذو المثقبتينء أو المناقبء تولَّى نقابة الطَالبئين وإمارة الحج 
والتّظر في المظالم» ونش ب «الطّاهر الأرحدى وكان من عظم المكانة في 
درجةٍ جعلته سفير الخلفاء والملوك في الأمور المهمة» وغالباً ما كانت مهمّاته 
كلل بالنّجاح» وفي ذلك يقول الشّريف الوّضي؛ مفتخراًء في إحدى قصائده؛ 
هذا أبي الأدنى الذي تعرفونه حلست الروييته 
مؤلّف مابين الملوك إذا هفوا2 وأشفوا على حي القاب وأشرفوا 
ويذكرء في هذه القصيدة؛ أن أبا» لجلالة قدره؛ ما كان يقبّل الأرض 
بين يدي الخلفاء والملوك كما كان يقضي العرف في ذلك الزّمان: 
ع قاع يس اللولة: وعذعيت ٠‏ «عليهنا جبناة مين رجال راتت 
ويبدو أنَّ نشاط والد الشّريف الوه ضي السّياسي؛ فضلاً عن عظيم مكانته» 
أثار مخاوف السّلطان البويهي عَضِد الدّوا له 851 الإلاه)ء اسك ابا 
وسجنه في قلعة في فارس سئة 156ه. وكان الشّريف الركضي في العاشرة من 
عمره آنذاك » فنشأ وهو يشتاق إليه ويجله» ويلمس عظم المن الذي يدفعه. . 
وقد نطق الفتى» وهو في هذه السنّ المبكرة» بالشّعرء 000 
فوق منزلة الخلفاء والملوك» وهو يقول في أقدم قصيدة له في أبيه: 
من لي برعبلةم_البّزل ترم يإليكمعاقدالوئحل 
... ولأنت مَثِلٌ اليف في مُضَر عساذتبقائمهمنالدُل 


هق 


شعراء القرن الخامس: الشريف الرْضي 


ولم يفثرٌ كر ع ثغر الشّريف الوضي إلا بعد أن أطلق شرف الدّولة بن عضد 
الدّولة (17/4-797ه) سراح أبيه ورد إليه بعض أملاكه ؛ وذلك بعد انتصاره 
على أخيه صمصام ل واكتملت الفرحة بعودة التّقابة إلى الوالد سنة 
1ه في أيّام بهاء الدّولة بن عضد الدّولة (407-77/9ه)ء وفي هذه الآونة 
يقول الابن الشّاعر الشّعر في أبيه؛ في كلّ مناسبة» منشداً حبّه وإكباره» وقراره 
في أن يترسّم خطاه. . . 

وأكّه فاطمة بنت الحسيه 27 النّاصر الصّغير» بن أحمدء صاحب جيش 
أبيه الناصر الكبير؛ الحسن الأطروش» صاحب الدّيلم ابن علي بن الحسين بن 
علي بن عمر بن عليّء زين العايدين» بن الحسين بن علي بن أبي 
طاك ان 60 
الحديد: شيخ خ لبن 5 وزاسدعء وأدييهم ام نلك لاه 
الديلم والجيل»؛ لقب بالئّاصر للحقٌ» جرت له حروب عظيمة مع السامانيّة» 
وتوفي بطبرستان سنة ٠4‏ اها وسنّه و نم7" , 

وقد ذكر الشّريف الضي أجداده لأمّه حين رثاها فقال في إحدى قصائده: 
أباؤك الغرّ الذين تفجرث بهم ينابيسمٌمنالئّعماء 


)١(‏ في أعيان الشبعة: : الحسن. وجاء في كتاب الشّريف الرّضِي لكاشف الخطاء نقلاً عن الناصريات 
للمرتضى «الحسن»» وكذا في عمدة الطالب. ويقول محقق ديران الشريف الرّضي الدكتور عبد 
الفتاح محمد الحلو: #ولولا ما في طبعة عمدة الطالب من أخطاء لاعتمدته فهو الأقرب إلى تلقييه 
بالنّاصر الصّفير لقب جدّه الناصر الكبير لاتفاق اسميهما حيعل؟. ديوان الشريف الرّضي ١‏ ملسلة 
التراث 9 "» بغداد: وزارة الإعلام؛ طاياض18. 

)١(‏ نفسهء أعيان الشّيعة؛ 515/4. وفي الغديره 144/4: «أمّه السيّدة فاطمة بنت الحسين بن أبي 
محمّد الحسن الأطروش بن عل بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن أبي طالب 8ه ». لكن 
هذا النّسب لا يستقيم والاعتقاد السّائد أنّه كان حسيني السب لجهة الأب والأمّ. 

(؟) ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة؛ 35/١‏ و77 


فنها 


شمراء الغدير ‏ الجرزء الثاني 


من ناصر للحقٌّ أر داع إلى سبل الهدى أو كاشف الغمّاء 
نزلوابعرعرةالسّنام من العلا وعلوا على الأثباج والأمطاء”"2 

ويفخر الشّريف الرّضي بحسبهء فيقول: 
أردُ السواليب شريو «رالطن انوبتافت وافناسير 

نهم الشّريف الرضي برعاية أبويه إلى أن قُبض على والده وسجن سنة 

00 0 أمّه أمره وأمر أخيه المرتضىء ونهضت بمهمّة تربيتهما 
وتعليمهما أفضل نهورض؛ ومن الأخبار الدَانَّة على ذلك ما يذكره ابن أبي 
الحديد من أنَّ الشيخ المفيدء أبا عبدالله محمّد بن التعمان؛ رأى في منامه كأنّ 
السيّدة فاطمة الزّهراءء دخلت عليه وهو في مسجده و في «الكرخ؟, ومعها 
ولداها الحسن والحسين بَلكْفةِ صغيرين؛ فسلّمتهما إليه» وقالت له: علّمهما 
الفقهء فانتبه متعجباً من ذلك. وفي الصّباح دخلت إليه المسجد السّيدة 
فاطمة بنت الحسين التّاصر الصّغيرء وحولها جواريهاء وبين يديها ابناها 
محمّد الرّضي وعلي المرتضى صغيرين» فقام إليها وسلَّم عليهاء فقالت له: 
أيُها الشّيخْ: هذان ولداي قد أحضرتهما لتعلّمهما الفقه؛ فبكى الشيخ المفيد 
وقصنٌ عليها المنام» وتولّى تعليمهما الفقه. 

وفي هذه الحكاية دلالة على مبلغ عناية هذه الأمّ بولديها؛ إذ سعت 
بنفسها إلى المسجد لتطلب من الفقيه تعليم ولديها. . 

وقد ترفيت هذه السّيدة سنئة 40"اهه والشّريف الرّضي في السّادسة 
والعشرين من عمرهء فرثاها بقصيدة حزينة تصِرر حالة الأسى والألم التي 
أصابته بعد فقدهاء وجاء فيها: 


أبكيكِ لو نقّع الغليلٌ بكائي واقولٌ لو ذهب المقالٌ بدائي 





)١(‏ النام: جمع أمنمة: حدبة في ظهر البعير.يقال: «فلانٌ سنامٌ قومهه أي كبيرهم . الج من كل 
شيء وسطه؛ معظمه . الأمطاء جمع أمطي وهر مستوي القامة مديدها. 
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شعراء القرن الخامس : الششريف الرْضي 
وأعودٌ بالصَّبِر الجميل تعرٌّياً لو كن بالصّبر الجميل مزائي 
مجمل سيرته 


يجمل الدكتور عبد الفتّاح محمّد الحلو سيرة الشّريف الرّضي فيقول: 
«وقد ولد شاعرنا أبو الحسن محمّد بن الحسين بن موسى» الشريف الرّضي 
الموسويء قبل أن ينتهي العقد الأوّلء من النصف الثاني للقرن الرابع بسنة 
واحدة؛ ونشأ في بيت عرف بمكانته السّياسية» وشرف نسبهء وتلقّى معارفه 
الأوَّليّة على طريقة أبناء الأشراف في ذلك الوقت» ثم بدأ بالقراءة على أكابر 
علماء عصره كالسيرافي»؛ واعتقل والده وهو في العاشرة» فألهب هذا الحادث 
وجدانه» وأنطقه بالشّعره وجعله يتنبّه إلى طريق المعالي والمجد» ثمّ استأنف 
مسيرته الثقافية فدرس على الشَّحْ المفيدء وعلى غيره من علماء عصره 
كالربعي وابن جني والخوارزمي؛ وحين أطلق والده؛ وقدم إلى بغداد مع 
شرف الدّولة سئة 7لااه أتيحت للرّضي الفرصة لإظهار مواهبه الشعرية 
والسياسيةء وعظمت هذه المواهب أمام الطائع لله الخليفة العبّاسي» وفي 
هذه الفترة ظهرت باكورة مؤلّماته «سيرة والده الطاهر»» وعمل كتاباً في 
«خصائص الأئمّة؛ لم يت وناب عن أبيه في مناصبه من النقابة وإمارة 
الحجّ والمظالم سئة ٠78ه؛‏ ثم ولآه الطائع لله التقابة والنْظر في أمور 
المساجد ببغداد في رمضان من السنة نفسهاء وقد شهد الرّضي خلم الطائع 
لله سنة ١4لاه»ء‏ ورأى بعده تنصيب القادر بالله» ومدحهء ولكن الرّيح لم 
تجر بيتهما رخاءء وساءت الأمور في سنة 184ه إلى حدٌ هدّد فيه الّضي 
باللجوء إلى الخلافة الفاطمية في مصرء فكاقأه القادر بالله على ذلك بحرمان 
الأسرة كلها من مناصبهاء ولم تهدا نفس الرّضي» بل ازدادت اشتعالاء 
وصحبتها نغمة حزينة لوفاة صديقه الصّابِي سنة لك ثم وفاة أمّه سنة 
6دهء ولم تهدئ من هذه الشورة صلته التي بدأت في التوطد ببهاء الدّولة 
وتلقييه بالشريف الأجلء مع نيابته عنه في بغداد سنة /1/8ه» وفي سئة 
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8ه حج الرّضي» ووجدها فرصة لإحياء أمله في المعالي» ووصوله إلى 
سدة الخلافة» فعقد مع أعرابي هو أبر العوام بن ليلى عهداً ليجمع الأعراب 
على نصرته» وعاد ليوطّد صلته ببهاء الدّولة» خالع الخلفاء وموليهم» ولكن 
صديقه الأعرابي يقتل وهر يدعو له» وبهاء الدّولة يشغل بالحفاظ على ملكه 
من مناوئيهء وينصرف الرّضِي 'بعد حجّه سنة 144ه إلى كتاب الله يحفظه 
ويتقن قراءاته» ويؤلّف فيهء كما يؤلّف في حديث الرّسول كه » ويبدأ 
بكتابه الكبير «حقائق التأويل في متشابه التنزيل» الذي استمت مسيرته معه 
إلى آخر حياته؛ ولكنّه رغم مشاغله العلمية لا ينسى أمله الذي عاش من 
أجله. سلطة ومنعة توصله إلى الخلافة» وتبرق أسارير الأمل بتولية بهاء 
الدّولة له الثقابة وإمارة الحجّ سئة /91 هه ثم يواصل بهاء الدّولة تكريمه 
بتلقيبه بالرّضي ذي الحسبين سئة 47اه» وبأن تكون مخاطبئه بالكناية سئة 
٠‏ ه»ء ثم تلقيبه بالشّريف الأجل مضافاً إلى مخاطبته بالكتاية سنة ١140ه.‏ 
وفي أثناء ذلك تبرز مؤلّفات الرّضي التي أضنى نفسه فيها في الفترة 
الماضيةء فيظهر «نهيج البلاغة» سئة ٠٠1ه»‏ و «تلخيص البيان عن مجازات 
القرآن» سنة ١1٠4هه‏ ثم يتبعه #مجازات الآثار النبوية». ومع اشتغال الرّضي 
بهذا الجهد العلمي الكبيرء فهو لا يفتأ يحمل عبء التقابة وإمارة الحجّ بل 
إن بهاء الدّولة يضيف إليه أعباء جديدة؛ حيث يرسمه في خدمته بالنيروز 
الفارسي سنة 407ه» ويكلفه النظر في أمور الطالبتين بجميع البلاد سئة 
٠هء‏ وهو أمر لم يصل إليه ثقيب من قبل» وكأنّ الرّضي بهذا قد حقّق 
بعض أمله» فأصبح خليفة على فريق من الأمْة» ولكن الزّمن لا يمد له في 
هذا الأمل» فيقضي بهاء الدّولة نحبه ‏ وهو سنده إلى المجد ‏ سنة 1407ه: 
ويجنح الرّضي إلى العزلة؛ ويترك مدح الملك الجديد سلطان الدّولة حتى 
يلح عليه في طلبه؛ ثم يلقى ريّه سنة 407ه» عن سبعة وأربعين عاماة0©. 
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نشاته 


نشأ الشّريف الرّضي في أسرة شريفة التّسبء في مناخ العرٌ والإباء 
والعلم. . . ونبغ في سنّْ مبكرةء فتذكر الرٌوايات أنه قالء وهوابن عشر سنوات: 
المجدٌ يعلم أنَّ المجدّ من أربي وإن تماديثٌ في غيِّي وفي لعبي 
ني لمن معشر إن جٌمّعوالعلاً تفرة تفرّقوا عن نببيي؛ أو وصيّ نبي 
إذا همَمْتُ ففتّش عن شب(هممي ‏ تجده في مهجات الأنجم الُّهب 
وإن عزمُتُ فعزمي يستحيل قذى 2 ترمي مسالكهفي أعين اللُوب 

ومن الأخبار الدَالّة ما يذكره أبو الفتح عثمان بن جنّيء فقد قال: «إِنّ 
الشّريف الرة ضي أحضر إلى ابن السنيرافي اللحوي» وهو طفل لم يبلغ عشر سنين» 
فلقّنه النُحوء وقعد معه يومآ في حلقته» فذاكره بشيء من الإعراب على عادة التّعليم » 
فقال له : إذا قلنا: #رأيت عمرو» فماعلامة التَصِب في عمرو؟ فقال له الّضي : بغعض 
عليّ. فعجب السّيرافي والحاضرون من حدّة خاطره؟. وعقّب أبو الفدا في تاريخه 
على هذا الخبرء فقال: «أراد السّيرافي التّصب الذي هو الإعراب» وأراد الرّضي 
[النُصب] الذي هر بغض علي فأشار إلى عمرو بن العاص وبغضه لعليّ. . .00" . 

يتضمّن هذا الخبر جملة دلالات ؛ أولاها أنه أحضر إلى مجالس كبار العلماء 
ليتعلّم ؛ في سن ميكرة» ويؤيّد هذا الخبر الذي برجاانةا ف اخقار: إلى بعلن 
الشيخ المفيد. وثانيها أنّه كان قد حصّل معرفةٌ في مسجالس الأسرة أناحت له تبيّن تبن 
مكانة الإمام علي بن أبي طالب فق ومواقفه إزاء رجال عصره ومواقف 9 
منهء وثالئها أنه كان من حدّة الذكاء بقدر جعله يتمثّل المعرفتين: التّاريخية 
واللّغوية. ويخرج بتورية تفيد منهما وتعلن مرقفا واضحاً في قالب من الطّرافة . 


(1) شبا شَبْرا لشي : علاء شبا الوجه: أضاء. شبا النّار: أوقدهار 
20( ديوان الشريف الرّضي ١‏ م. .س.ء ا ص 8١‏ نقلاً عن ابن خلكان: ا تاريخ أبي الفداء» 
١‏ ؛ ولسان الميزان لابن حجر» 1/6 . 
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أساتذته 

ويذكر مترجمو حياة الشريف الرّضي أسماء أساتذته؛ فإذا هم كبار علماء 
عصره0"؟؛ ومنهم : 

١‏ - أبو سعيد الحسن بن عبدالله بن المرزيان, النحوي المعروف 
بالسشيرافي (المتوقى سنة 1784ه): تلمّذ عليه في النحو وهو طفلٌ لم يبلغ عمره 
عش شنين: ؟" - أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي التُحري (المتوفى سئنة 
/الالاه) 37 أبو عبدالله محمّد بن عمران المرزياني (المتوفى سنة 14اهء 
وقيل: سنة 4لالاه) 4 أبو محمّد الشيخ الأقدم هارون بن موسى التلعكبري 
(المتوفى سنة 180ه) 0 - أبو الفتح عشمان بن جني الموصلي (المتوفى سنة 
1ه) 7 - أبو يحيى عبد الرّحيم بن محمّد المعروف يابن نباته» صاحب 
الخطب (المتوفى سنة 7914هم) 7 الشيخ الأكيرء شيخنا المفيد» أبو عبدالله 
ابن المعلم محمّد بن نعمان (المتوفى سنة 417ه) 8 - أبو الحسنء علىّ بن 
عيسى الربعي البغدادي (المتونّى سئة ١41ه)‏ 4 - القاضي عبد الجبّار أبو 
الحسن بن أحمد الشافعي المعتزلي ٠١‏ - أبو بكر محمّد بن موسى الخوارزمي 
١‏ - أبو حفص عمر بن إبراهيم بن أحمد الكناني ١١‏ - أبو القاسم عيسى بن 
علي بن عيسى بن داود بن الجرّاح ١7‏ - أبو محمّد عبدالله بن محمّد الأسدي 
الأكفاني ١4‏ - أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمّد الطبري الفقيه المالكي. 
تلامذته والرّواة عنه 

ويروي عنه جمعٌ من أعيان الطائفة وأعلام المسلمين؛ منهم: 


١‏ - شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي «المتوقى سئة 
ه) ١‏ الشيخ جعفر بن محمّد الدوريستي 7 الشيخ أبو عبدالله محمّد بن 
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علي الحلواني: كما في الإجازات 4 - القاضي أبو المعالي أحمد بن علي بن 
قدامة (المتوفى سنة 487ه) ٠‏ - أبو زيد السيّد عبدالله بن عليّ كيابكي بن 
عبدالله الحسيي الجرجاني ١‏ أبو بكر أحمد بن الحسين بن أحمد التيسابوري 
العزيز العكيري المعدّل 8 القاضي السيّد أبو الحسن عليّ بن بندار بن محمّد 
الهاشمي 5 الشّيخ المفيد عبد الرحمئن بن أحمد بن الحسين النيسابرري. 
مؤلّفاته 
١‏ - نهج البلاغة 


نهج البلاغة:كما هو معروف كتاب يجمع فيه الشّريف الضي مختارات 
مما وصل إليه من كلام الإمام عليّ بن أبي طالب تلد . ريقول في 
وصفه: «.. . كتابنا الذي ألفناه ووسمناه بنهج البلاغة» وجعلناه يشتمل على 
مختار جميع الواقع إلينا من كلام أمير المؤمئين مَلكتلاْ في جميم الأننحاء 
والأغراض والأجناس والأنواع» من خطب وكتب ومواعظ وحكمء : وبويناء 
أبواباً ثلاثة. . لك 

اهتم العلماء والأدباء بهذا الكتاب منذ أن تم تأليفه إلى آيَامنا هذه ولا 
يزال يعدّ نهجاً للبلاغة لسرن يده لذ الداع ولي بالقرا الفط 
والشّرحء وسيبقى متّخذاً هذه المكانة إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. 

وقد توالت عليه الشُروح من عهد قريب من عصر مله له يما هربو على 
السّبعين شرح وممّن شرحه: 

السيّد عليّ بن الناصرء المعاصر لسيّدنا الشّرِيف الوّضي» شرحه 

وأسمى شرحه ب «أعلام نهج البلاغة؛؛ وهو أوّل الشروح وأقدمها. 
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"١‏ أحمد بن محمّد الوبري» من أعلام القرن الخامس. 

.ه041١ ضياء الدّين أبو الدْضا فضل الله الراوندي» علّق عليه سئة‎ - ٠" 

4 - أبو الحسن علييٌ بن أبي القاسم (المتوفى سئة 0160ه في سبزوار) 
البيهقي النيسابوري. من مشايخ ابن شهرآشوب» قرأ نهج البلاغة على الشيخ 
الحسن بن يعقوب القارىّ سئة 57١د0ه:‏ وشرحه وأسماه ب «امعارج نهج 
البلاغة» . 

© أبو الحسين سعيد بن هبة الله قطب الدِّين الراوندي (المتوفى سنة 
لاه )؛ أسمى شرحه ب #منهاج البراعة . 

5 - الشيخ أبو الحسين محمّد بن الحسين بن الحسن البيهقي 
النيسابوريء الشهير بقطب الدٌّين الكيدري؛ له شرحه الموسوم ب #حدائق 
الحقائق» فرغ من تأليفه سئة 81/1ه. 

و37 - أفضل الدّين الحسن بن علي بن أحمد الماهابادي . 

- القاضي عبد الجبّار. 

4 الفخر الرّازي محمّد بن عمر الطيري الشافعيّ (المتوفّى سنة 01ه). 

٠‏ - أبو حامد عر الدّين عبد الحميد الشهير بابن أبي الحديد المعتزلي 
المدائني (المتوفى سنة 100ه)» له شرحه الدّائر الذي اختصره المولى سلطان 
محمود الطبسي . 

١‏ السيّد رضي الدّين أبو القاسم عليئٌ بن موسى بن طاووس الحسيني 
(المتوفى سنة 174ه). 

١‏ - أبو طالب تاج الدّين المعروف بابن السّاعي علي بن أنجب بن 
عثمان بن عبدالله البغدادي (المتوفى سنة 51/4ه). صاحب التآليف الكثيرة 
منها «شرح نهج البلاغة؟ . 
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- كمال الدِّين الشيخ ميثم بن عليّ بن ميثم البحرائي (المتوفى سئة 
عكحه)ء له شرحه الكبير والمترسّط والصغير. 

4 - الشيخ أحمد بن الحسن النارندي» من أعلام الفرن السَابع . 

6 العلامة الحلي. جمال الدّين أبو منصور الحسن بن يوسف بن 
المطهّر (المترقى سئة ١الاه).‏ 

- الشيخ كمال الدّين عبد الرحمئن بن محمّد بن إبراهيم العتائقي 
الحلّي؛ أحد أعلام القرن الثامن» له شرحه الكبير في أربع مجلّدات. 

١‏ - يحيى بن حمزة العلوي اليمني من أئمّة الزيديّة (المتوفى سنة 
8ه ).؛ اقتصر في شرحه على حل عويصاته اللغويّة. 

م1 - سعد الدّين مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني الشافعيّ (المتوفى 
سنة لقلل ؟اذلل اؤلاه). 

9 السيّد أفصح الدّين محمّد بن حبيب الله بن أحمد الحسيني. 

١‏ - المولى قوام الدّين يوسف بن حسن الشهير بقاضي بغداد (المتوفى 
حدود سئة /8911ه). 

١‏ . أبو الحسن علي بن الحسن الزواري» من تلامذة المحقّق الكركي» 
شرحه بالفارسيّة وأسماه ب «روضة الأبرار؟؛ فرغ منه سئة 94141ه. 

"7 - المولى جلال الدَّين الحسين اين خواجة شرف الدَّينَ عبد الحقٌّ 
الأردبيلي المعروف بالإنهي (المتوفى سنة ٠46ه)»‏ شرحه بالفارسية ويسعّى 
ب «منهج الفصاحة». 

١‏ المولى فتح الله ابن المولى شكر الله القاشاني (المتوقى سنة 
العارفين». 


وم 
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4 عر الدّين عليٌ بن جعفر شمس الدّين الآملي» من تلامذة الشيخ 
علي بن هلال الجزائري» له شرحه بالفارسية. 

6 المولى عماد الدّين عليّ القاري الأسترابادي. أحد أعلام القرن 
العاشر» له تعليق على الكتاب. 
المعتزلي سئة 1١1ه.‏ 

- شيخنا البهائيّ العاملي (المترفى سنة ١1١٠ه)»‏ له شرح نهج 
البلاغة» ولم يتم. 

8 الشيخ الرّئيس أبو الحسن ميرزا القاجاري؛ له شرحهء ولم يتم. 

4 الشيخ نور محمد ابن القاضي عبد العزيز ابن القاضي طاهر محمّد 
المحلّي؛ شرحه فارسيًا سنة 74١1ه.‏ 

المولى عبد الباقي الخطاط الصّوفي التبريزي (المتوفى سنة 
اوه)/) شرحه بالفارسيّة وسمّاه ب «منهاج الولاية». 

١‏ المولى نظام الدّين عليّ بن الحسن الجيلاني» يسمّى شرحه 
ب «أنوار الفصاحة». فرغ من أوّل مجلّداته الثلاث 4 ربيع الأوّل سئة 8617١1١ه.‏ 

الشيخ حسين بن شهاب الدّين بن الحسين العاملي الكركي 
(المتوفى سنة 1/5١1ه)‏ عن (18) سئة . 

فخر الدّين عبدالله بن المؤيّد با لخص شرح ابن أبي الحديد 
وأسماه «العقد الْنُضيد المستخرج من شرح ابن أبي الحديد)» توجد منه نسخة 
مؤرّخة بسئة ٠4١1اه.‏ 

4 السيّد ماجد بن محمّد البحراني (المتوفى سئة /91١1١ه)ء‏ لم يتم 
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8 الشيخ محمّد مهدي بن أبي تراب السّهندي» شرحه باللّغة 
الفارسية» وفرِغ منه في شهر رمضان سنة 91١1ه.‏ 

7 ميرزا علاء الدّين محمّد كلستانه (المتوفى سئة ١٠١1ه).‏ يُسمَى 
شرحه ب «حدائق الحقائق»؛ وشرحه الآخر الصّغير ب «بهجة الحدائق؟. 

77 السيّد حسن بن مطهّر بن محمّد اليمنى, الجرموزي الحسني 
(المولود سنئة 44 ١٠ه)‏ و(المتوقى سئة ١١١١ه)ء‏ له شرحهء ذكره له 
الشوكاني في «البدر الطالع». 

6 المولى تاج الدّين حسن المعروف بملاً تاجاء (المتوفى سنة 
7ه )ء له شرح فارسيّ يوجد في أصبهان. 

4 المولى محمّد صالح بن محمد باقر الروغني القزويني» من أعلام 
القرن الحادي عشرء شرحه فارسيّاء طبع بإيران. 

٠‏ - السيّد نعمة الله بن عبدالله الجزائري التستري (المتوفى سنة 
5ه). له شرحه في ثلاث مجلّدات. 

١‏ المولى سلطان محمود بن غلام عليٌ الطبسي القاضي» من تلامذة 
العلآمة المجلسي. 

47 - المولى محمّد رفيع بن فرج الجيلاني (المتوقى بالمشهد الرّضوي 
حدود سئة 59١اه).‏ 

4 - الشيخ محمّد علي ابن الشيخ أبي طالب الزاهدي الجيلاني 
الأصبهاني (المتوفى في الهند سنة 141١ه)»‏ له شرح بعض خطبه. 

1 . السيّد عبدالله بن محمّد رضا الشبّر الحسيني الكاظمي (المتوفى سنة 
7ه )). له شرحان. 

0 الأمير محمّد مهدي الخاتون آبادي الأصبهاني (المتوفى سنة 
1ه).؛ له شرحه بالفارسية . 


يدانا 
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الحاج السيّد محمّد تفي ابن الأمير محمّد مؤمن الحسيني القزويني 
(المتوفى سنة ١1717١ه)»‏ له شرحه بالفارسية. 

10 ميرزا باقر النوّاب بن محمّد بن محمّد اللآهجي الأصبهاني؛ كتب 
له شرحاً بالفارسية بأمر السّلطان فتح علي شاه القاجار» وطبع بإيران. 

4 - الحاج نصر الله بن فتح الله الدزفولي» ترجم شرح ابن أبي الحديد 
للفارسية» وزاد عليه تحقيقاته بأمر السّلطان ناصر الدّين شاه القاجارء وفرغ منه 
سنة 1847اه. 

4 السيّد صدر الدِّين بن محمّد باقر الموسوي الدزفولي» من تلامذة 
آقا محمّد البيدآبادي . 

السيّد مفتي عبّاس (المتوفى سنة 757١ه).؛‏ أحد شعراء الغدير في 
القرن الرابع عشر 

١‏ المولى أحمد بن عليّ أكبر المراغي» نزيل تبريز (المتوفى © محرّم 
ضلة "ه). علق على مشكلاته . 

كن - الشيخ بهاء الدّينَ محمّد. أحد شعراء الغدير ذ في القرن الرّابع عشرء 
له شرحه. 

الأستاذ محمّد حسن نائل المرصفي» شرح مشكلات لغاته» طبع 
بمصر تعليقاً عليه سنة 117374ه. 

4 الشيخ محمّد عبده (المتوقى سنة 17 11ه). 

68 الحاج ميرزا حبيب الله الموسوي الخوثي (المتوفى حدود سنة 
7ه )). له شرحه الكبير الموسوم ب «منهاج البراعة؟ . 

م ااه وك ال 
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/ه ‏ الحاجّ ميرزا إبراهيم الخرئي (الشّهيد سئة 1116ه)» له شرحه 
المسمّى ب «الدرة النجفية»: طبع في تبريز سئة 118177ه. 

8 - جهانكير خان القشقائي (المتوفى بأصبهان سئة 1774١ه).‏ 

84 السيّد أولاد حسن بن محمّد حسن الهندي (المتوفى سئة 
1ه ). يُسمَى شرحه ب «الإشاعة». 

.)ه١74‎ ٠ الشيخ محمّد حسين بن محمّد خليل الشيرازي (المتوفى سئة‎ ١ 

١‏ السيّد علي اطهر الكهجوي الهندي (المتوفى في شعبان سنة 


اه). 
5 - الأستاذ محبي الدّين الخياط» نزيل بيروت؛ طبع شرحه في ثلاث 
مجلدات. 


777 السيّد ذاكر حسين أختر الدهلوي؛ شرحه بلغة أردو. 

4 الأستاذ محمّد بن عبد الحميد المصري؛ زاد على شرح الشيخ 
محمّد عبده بعض إقاداته وطبع . 

0 السيّد ظفر مهدي اللكهئوي» له شرحه بلغة أردو. 

5 السيّد هبة الدّين محمّد علي الشهرستاني»: له شرحه الموسوم 
ب «بلاغ النهج؟. 

 ”1/‏ الشيخ محمد عليّ بن بشارة الخيقاني» له شرحه ذكره له الشيخ 
أحمد النحوي في قصيدة يمدحه بهاء فققال: 
ولقد كسى نهج البلاغة فكره شرحا فأظهر كل خافٍ مضمر 

14 ميرزا محمّد تقي الألماسي» حفيد العلامة المجلسيء قال: له 
شرحه بالفارسية لم يتم . 


الشيخ عبدالله البحراني» صاحب العرالم. 


ا 
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الشيخ عبدالله بن سليمان البحراني السّماهيجي. 
١‏ الحاج المولى علي العلياري التبريزي. 
7 الشيخ ملاً حبيب الله الكاشاني؛ صاحب التآليف القيّمة. 
7 السيّد عبد الحسين الحسيني آل كمّونة البروجردي. 
4 ميرزا محمّد علي بن محمّد نصير جهاردهي الكيلاني» له شرحه 
0- ميرزا محمّد علي قراجه داغي التبريزي. 
71 الأستاذ محمد محبي الدّين عبد الحميدء المدرس في كلية اللغة 
العربية بالأزهرء لين طبعت مع 
ع ننه ا مآأثر خالدة حول «نهج البلاغة» لجمع ممّن 
عاصرناهم؛ ألا وهم: 

بق/و الحاج ميرزا خليل الصيمري الكمرئي الطهراني» شرح الهج 
وأطنب في أربعة وعشرين مجلَّدا» طبع بعض تلكم الأجزاء الضّخمة الفخمة 
القيّمة بطهران. 

8 السيّد محمود الطالقاني؛ شرحه في عدّة مجلّدات طبع غير واحد 
ملها. 
7 الحاج السيّد علي النقي فيض الإسلام الأصبهاني؛ ترجمه في ست 

تء طبعت في طهران بأجود خط وأحسن ورق. 
00 
في عدّة مجلدات وقفت على ثلاث منها مطبوعة بأجمل هيئة وأبهى صورة . 

-١‏ جواد فاضل» ترجم جملة من خطبه للفارسية بأسلوب بديع وبيان 


مجلّد 


ملبح. 
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وقد أثار بعض الكتّاب قضيّة الشكُ في نسبة نصوص «نهج البلاغة» إلى 
الإمام عليّ بن أبي طالب طكلة . ومن هؤلاء الذهبي» فقد قال: «وفيها [يعني 
سئة وفاة الشّريف الوضي] ترفي شيخ الحنفيّة العلآمة المحدّث أبو عبدالله 
الحسين بن موسى الحسيني الشّرِيف الرّضي» واضع كتاب نهج البلاغة»( 
وقد تبعه آخرون فذهبوا مذهبه. 

وفي دحض ما يذهب إليه هؤلاء يمكن القرل: 

- 01 أحداًمن هؤلاء العلماء الأعلام الذين شرحوا نهج البلاغة» 

والذين مر ذكرهم؛ لم يشكك في نسبة النصوص المختارة إلى الإمام 
علي طَيدلدٌ . وفي نسبة الاختيار والجمع والتصنيف إلى الشريف الرّضي. 

؟ - ما تفيده إجازات حملة العلم والحديث» وقد أورد الشيخ الأميني 
عشرين إجازة تؤيّد صحّة نسبة الكتاب7©. 

نصوص الشّريف الركضي نفسه الواردة في كتبه الأخرى ”© 

4 - يرى الدكتور زكي مبارك أن من يعرف شخصيّة الشَّريف الضي حقٌّ 
المعرفة لا يرقى إليه الشكٌ في صدق هذا الرّجل التَّمّي الورع المنّصف بأسمى 
أخلاق العلماء المسلمين» فمثله لا يمكن أن يكذب على جدّه الذي يجلّه 
ويحترمه » فينسب إليه ما لم يقله. 


وينسى من يذهب إلى أنَّ نصورص اين البلاقة» كنت تنصف بخصائص 
بلاغيّة 0 العصور المتأخّرة أنَّ هذه الخصائص التي ظنّ بعضهم أنّها جديدة 
إِنَما هي قديمة» وقد تميّزت بها النصوص العربيّة القديمة» ا على ذلك ما 
قاله أبو تمام لمن طلب منه أن يملا له كأساً من «ماء الملام؛ إذ قال: عندما 
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تأنيني بريشة من «جناح الذل؛ أفعل ما طلبته؛ في إشارة إلى أنه إِنْما يمضي في 
نهج البلاغة القرآنيّة» وما قاله ابن المعترٌ في مقدّمة كتابه: «البديع؟ من أنَّ هذه 
الخصائص وردت في كلام العرب القدماء» وأنَّ المتأخُرين إِنّما أكثروا منها. 
وما حدث في العصور المتأخّرة» وفي بعض التصوصء هو الإفراط» ومعظم 
نصوص «نهج البلاغة» لا تعرف هذا الإفراطء إضافة إلى أن الشّريف الرّضي 
ِنّما اختار نصوصاً من كلام الإمام عليّ عَلكلدْ وفاقاً للمفهوم السّائد للبلاغة في 
عصرهء ولعلّ هذا هو السّبب الذي جعل التصوص المختارة تتّصف بتلك 
الخصائصء فالاختيار تم وفاقاً لمفهوم من كلام كثير لو أثبت كله لكان وجود 
هذه الخصائص غير لافت إلى التشابه مع ما هو سائد في التصوص الأدبيّة في 
زمن الاختيار. وقد تنبّه ابن أبي الحديد إلى هذه القضية في آونةٍ مبكرة» فقال 
في هذا الصّدد: 


قال ابن أبي الحديد”". بعد ذكر خطبة ابن أبي السّحماء العسقلاني 
الكاتب: هذه أحسن خطبة خطبها هذا الكاتب»؛ وهي كما تراها ظاهرة 
التكلف بيّئة التَرليدء تخطب على نفسهاء وإنّما ذكرت هذا لأنّ كثيراً من أرباب 
الهرى يقولون: إِنْ كثيراً من «نهج البلاغة» كلام محدث صنعه قوم من فصحاء 
الشّيعة» وربّما عزوا بعضه إلى الرضيّ أبي الحسن وغيره» وهؤلاء قوم أعمت 
العصبيّة أعينهم. فضِلُوا عن النّهجٍ الواضح» وركبوا بيّنات الطريق ضلالاً» وقلة 
معرفة بأساليب الكلام؛ وأنا أوضح لك بكلام مختصر ما في هذا الخاطر من 
الغلط فأقول: لا يخلر إمَا أن يكون كلّ نهج البلاغة مصنوعا منحولاً أو بعضه . 

والأوّل باطل بالضرورة؛ لأنّا نعلم بالتواتر صحّة إسناد بعضه إلى أمير 
المؤمنين غلك ؛ وقد نقل المحدّثون كلهم أو جلّهم؛ والمؤرخونء كثيراً 
منه» وليسوا من الشّيعة لينْسَّبوا إلى غرض في ذلك . 


144 خطبة‎ 1717/٠١ شرح نه البلاغة»‎ )١( 
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والثاني يدل على ما قلناه؛ لأن من قد أنس بالكلام والخطابة» وشدا 
طرفا من علم البيان» وصار له ذوق في هذا الباب» لا بد أن يفرّق بين الكلام 
الركيك والفصيح» وبين الفصيح والأفصح» وبين الأصيل والمولّد» وإذا وقف 
على كرّاس واحدٍ يتضمّن كلامآ لجماعة من الخطباء أو لاثنين منهم فقطء فلا 
بد أن يفرّق بين الكلامين؛ ويميّز بين الطريقتين» ألا ترى أناء مع معرفتنا 
بالشعر ونقده» لو تصفّحنا ديوان أبي تمام» فوجدناه قد كتب في أثنائه قصائد 
أو قصيدة واحدة لغيره؛ لعرفنا بالّوق مباينتها لشعر أبي تمام ونقّسه وطريقته 
ومذهبه في القريض؟ ألا ترى أن العلماء بهذا الشأن حذفوا من شعره قصائد 
كثيرة متحولة إليه لمبايتتها لمذهبه في الشّعرء وكذلك حذفوا من شعر أبي 
نواس شيئاً كثيراً لما ظهر لهم أنّه ليس من ألفاظه ولا من شعرهء وكذلك 
غيرهما من الشّعراء» ولم يعتمدوا في ذلك إلآّ على الذُوق خاصّة؟ 

وأنت» إذا تأئلت «نهج البلاغة»» وجدته كله ماءً واحداء وتَفّساً واحدا» 
وأسلوباً واحداًء كالجسم البسيط الذي ليس بعض من أبعاضه مخالفاً لباقي 
الأبعاض في الماهيّة» وكالقرآن العزيز أوّله كأوسطه وأوسطه كآخرهء وكلٌ 
سورة منه وكلّ آية ممائلةٌ في المأخذ والمذهب والفنّ والطّريق والنظم لباقي 
الآيات والسّوره ولو كان بعض «نهج البلاغة» منحولاً وبعضه صحيحاً لم يكن 
ذلك كذلك» فقد ظهر لك بهذا البرهان الواضح ضلال من زعم أن هذا الكتاب 
أو بعضه منحول إلى أمير المؤمنين مك2 . 

واعلم أنَّ قائل هذا القول يطرق على نفسه ما لا قبل له به؛ لأنا متى 
فتحنا هذا الباب» وسلطنا الشّكوك على أنفسنا في هذا التحو لم نثق بصححة 
كلام منقول عن رسول الله يإ أبداًء وساغ لطاعن أن يطعن ويقول: هذا 
الخبر منحول» وهذا الكلام مصنوعء وكذلك ما تقل عن أبي بكر وعمر من 
الكلام والخطب والمراعظ والأدب وغير ذلك» وكلّ أمر جعله هذا الطّاعن 
مستئداً له في ما يرويه عن النبيّ تق والأئمّة الرَاشدين والصّحابة والتّابعين 


ينض 
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والشعراء والمترسّلين والخطباء» فلناصري أمير المؤمنين ميد أن يستندوا 
إلى مثله في ما يروونه عنه من «نهج البلاغة» وغيره» وهذا واضحٌ». 

وقال”'2: في آخر الخطبة الشقشقيّة: «حدّثني شيخي أبو الخير مصدّق 
ابن شبيب الواسطي في سنة ثلاث وسثمئة» قال: قرأت على الشيخ أبي محمّد 
عبدالله بن أحمد الشعروف يابن الخشّاب (المتوفى ستة 0748ه) هذه الخطبة 
- يعني الشقشقيّة. فلمًا انتهيت إلى هذا المرضع - يعني قول ابن عبّاس: فوالله 
ما أسفت إلخ. ..» قال لي: لو سمعت ابن عبّاس يقول هذا لقلت له: وهل 
بقي في نفس ابن عمّك أمر لم يبلغه في هذه الخطبة لتتأسّف أن لا يكون بلغ 
من كلامه ما أراد؟! والله ما رجع عن الأرّلين ولا عن الآخرين ولا بقي في 
نفسه أحدٌ لم يذكره إل رسول الله 8885 . 

قال مصدّق: وكان ابن الخشّابٍ صاحب دعابة وهزل» قال: فقلت له: 
أنقول إِنْها منحولة؟! فقال: لا والله. وإِني لأعلم أنّها كلامه كما أعلم أنّك 
مصدّق. قال: فقلت له: إن كثيراً من الناس يقولون: إِنَّهها من كلام الرضيّ 
(رحمه الله تعالى). فقال: ألى للرضيّ ولغير الرضيّ هذا الَفَس وهذا 
الأسلوب؟! قد وقفئا على رسائل الرّضي وعرفئا طريقته وفنّه في الكلام 
المنثورء وما يقع من هذا الكلام في خل ولا خمر. 

ثم قال: والله لفد وقفت على هذه الخطبة في كتب صُدْفت قبل أن يُخلق 
الرضيّ بمئتي سنة؛ ولقد وجدتها مسورة بخطوط أعرفها وأعرف خطوط من 
هو من العلماء وأهل الأدب قبل أن يُخلق الثُقيب أبو أحمد والد الوّضي . 
قلت: وقد وجدت أنا كثيراً من هذه الخطبة في تصائنيف شيخنا أبي القاسم 
البلخي» إمام البغداديّين من المعتزلة» وكان في دولة المقتدر قبل أن يُخلق 
الرّضي بمدّة طويلة. ووجدت أيضاً كثيراً منها في كتاب أبي جعفر بن قب أحد 
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متكلّمي الإماميّة» وهو الكتاب المشهور المعروف بكتاب «الإنصاف»؛ وكان 
أبو جعفر هذا من تلامذة الشيخ أبي القاسم البلخي (رحمه الله)ء ومات في 
ذلك العصر قبل أن يكون الّضي (رحمه الله) موجوداً». 

؟ - خصائص الأئمّة. 

. مجازات الآثار النبويّة‎  * 

حقائق التأويل في متشابه التنزيل» يعبّر عنه تارة ب «حقائق التأويل» 
وأخرى ب «الكتاب الكبير في متشابه القرآن». وعبّر عنه النجاشي ب «حقائق 
التتزيل»» وصاحب «عمدة الطّالب» ب «كتاب المتشابه في القرآن». 

© - تلخيص البيان عن مجاز القرآن» ذكره قي مواضع من كتابه 
«المجازات النبريّة). 

١‏ معاني القرآن. 

تعليق خلاف الفقهاء. 

6 تعليق على إيضاح أبي علي الفارسي . 

4 الحَسَن من شعر الحسين » وهو مختارات من شعر ابن الحججاج. 

٠‏ الزيادات في شعر ابن الحجّاج. 

١‏ الزيادات في شعر أبي تمّام. 

. مختار شعر أبي إسحق الصّابي‎ - 1١ 

١‏ ما دار بيئه وبين أبي إسحق من الرسائل شعراً. 

5 - كتاب رسائله. 

- أخبار قضاة بغداد. 


سيرة والده الطاهر. 
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١‏ - كتاب انشراح الصّدر في مختارات من الشعر. ويرى صاحب الغدير 
0 

أنّ هذا الكتاب لبعض الأدباء اختاره من ديوان الشّريف الرّضي كما في كشف 
الظنون. 

8 - طيف الخيال. ويرى صاحب الغدير أنّه من تآليف أخيه ينسب إليه. 

4 - ديوان الشّريف الكضي . وقد عني بجمعه في حياته . 

ويروى أن الصّاحب بن عبّاد أنفذ إلى بغداد من ينسخ له هذا الدّيوان» 
وأنّ تقّة بنت سيف الدّولة أنفذت من مصر من ينسخه لها. 


اه *م كته 


كان الشّريف الرّضي» كما يقول الدكتور زكي مبارك» ويؤيّده في ذلك 
أديب الثُّقّي : «جميل الوجه جدّا»7 . 

وغزا الشيب شعر رأسهء وهو في العشرين من عمرهء وقد شكا 
ذلك» فقال: 
عَجِلْتَء يا شيبٌ. على مفرقي وأيُُ عذر لك أن تَعْجَلا 

وقد أجمع المؤرّخون على وصفه بالعقّة والورع والتَشّف وعلو الهمّة 
والجود والإباء والمروءة والوفاء. . . إلخ من الصّفات الحميدة التى تجعل 
من شخصيّحه أنموذجا للإنسان الكامل؛ ومن شهادات المؤرخين» فى هذا 
الصّدد نذكر: 

قال ابن الجوزي: «. . . كان عفيفاً» عالي الهدّة متديّناً. . . وكان سخيّاً 
جرادله9, وقال ابن أبي الحديد: ...٠‏ وكان عفيفاً شريف النُفس» عالي 
الهمّة» ملتزما بالدّين وقوانينه؛ ولم يقبل من أحدٍ صلة ولا جائزة حتى إِنّهِ رد 
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صلات أبيه... فأمًا بنو بويه فإنّهم اجتهدوا على قبوله صلاتهم فلم يقبل» 
وكات يرضى بالإكرام وصيانة الجانب وإعزاز الأتباع والأصحاب:2©7. 

وقال ابن عنبة: «ذو الفضائل الشائعة» والمكارم الذّائعة» كانت له هيبة 
وجلالة» وفيه ورع وعقّة وتقشّف»ء ومراعاة للأهل والعشيرة»©. 

ويقول السيّد محسن الأمين: «كان أوحد عصرهء... فكان أديباً بارعا 
متميّزاً. وفقيها متبخراً» ومتكلّما حاذقاء ومفْسّراً لكتاب الله وحديث رسوله 
محلّقاء واخفت مكانة أخيه المرتفى العلميّة شيعا من مكانته العلمئة» كما 
أخفت مكانته الشُعريّة شيئاً من مكانة أخيه المرتضى الشّعرية» ولهذا قال بعنض 
العلماء: لولا الوضي لكان المرتضى أشعر النّاس» ولولا المرتضى لكان 
الوضي أعلم النّاس»7 . 

ويروى في ورع الشّريف الرّضي وشدّة احتياطه ومراعاته أصول التّعامل 
ما يلي : اث شترىء ذات يومء جزازاً من امرأة بخمسة دراهم» 000 
بخط أبي علي بن مقلة» فقال للدّلال: أحضر المرأة فأحضرهاء فقال: 
وجدت في الجزاز جزءاً بخط ابن مقلة» فإن أردت الجزء فخذيه» 8 
ثمنه فهذه خمسة دراهم» فأخذتها وانصرفت» وهي تدعو له»7. 

ويروى في إبائه ورفضه الصّلة ما حكاه عنه الوزير المهلبي: «ولد له 
غلام فأرسل إليه الوزير بطبق فيه ألف ديئار فردّه وقال: قد علم الوزير أنّي لا 
أقبل من أحد شيئاء فردّه الوزير إليه» وقال: إِنّما أرسلته للقوابل» فردّه ثانية 
وقال: قد علم الوزير أنه لا تقبل نساءنا غ غريبة» فردٌ إليه وقال: يفرّقه الشّريف 


)0( شرح نهج البلاغة ؛ ضيه 

.؟5١5ص عمدة الطالب»‎ )7١( 
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على ملازميه من طلاب العلمء قال: هاهم حضورهء فليأخذ كلّ أحد ما يريد» 
0 أحدهم فقرض قطعة من جانب ديئار وردٌ الدينار إلى الطبق» فسأله 
الشريف عن ذلك. فقال: احتجت إلى دهن للسّراج ليلة ولم يكن الخازن 
حاضراً فاقترضت دهئا من البقال وأخذت هذه القطعة لأدفعها إليه. وكان طلية 
العلم الملازمون للوّضي في دار قد اتخذها لهم سمّاها «دار العلم» وعيّن لهم 
ما يحتاجون إليه. فلمًا سمع ذلك أمر أن يتّخْذ للخزانة مفاتيح بعدد الطّلبة ورد 
الطبق؛ وكفى في إيائه وعظمة نفسه أشعاره الكثيرة في الفخر والحماسة»”"' . 

وقد أعلن في إباء» في مدحته لأبيه» وهو بعدُ شاب لم يبلغ العشرين» 
ردّه منحة الملوك إذا كانت لا تليق بمكانته» فقال: 
وكنسستُ إذا منحتني الملوكٌ نزاراً من الائل الغامر 
أث القليل؛ ولكتتني رددتالورّذاذعلىالماطر 

ويروى؛ في شجاعته وثباته على مبدئه؛ «أنّه لما كتب الخلفاء العبّاسيّون 
محضراً في القدح في نسب الفاطميّسنء وكتب فيه القضاة والعلماء من أهل 
بغداد» وكان الدّاعي إليه السّياسة» أبى الشَّرِيف الوضي أن يكتب فيه مع أنّه 
كتب فيه أخوه المرتضى وأبوهما التُقيب أبو أحمد والشيخ المفيد وسائر 
العلماء والتضاة. . .92 , 

ويروى أنه قال في ذلك: 
ما مقامي على الهوان وعندي مقولٌ صادقٌ وأنفٌ حمي 
وإباء محلئى بي عن الضيم كمازاغ طائسرٌوحشي 
أحمل الضّيم في بلاد الأعادي ويمص رالخليفةالعلري 
من أبسوه أبي ومولاه مولاي 2 إذااضامني البعيد القصي 
لف عرقي بعرقه سيِّدا الناس جميعامحئ د وعلي 





)١(‏ آعيانء م.س.: 397//94؟. 
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ومن الأخبار التي تدلٌ على شدّة وفائه لأصدقائه نذكر ما يأتي: 
من أدلٌ الدّلائل على وفاء الّضي أن يكون له رجل من الأعراب صديقاً 
يقال له ابن ليلى واسمه عمرو وكنيته أبو العوام: كما ظهر ذلك كله من شعر 
الشريف؛ فيرثيه الرّضي بعدّة قصائد. وهو من أمراء العرب؛ ولم يكن من 
المشهورين» فإنّ المؤرّخين لم يذكروا عنه شيئاء وفيه يقول: 
وأين كفارس الفرسان عمرو إذاررْءٌ من الحدثان فاجا؟ 
بحئّ كان أرّلهمرلوجا علىهول وآخرهم خراجا 
ويموت أعرابي آخر تكون بينه وبين الشّريف بعض الصّلات فيرثيه 
بقصيدة غرّاء ولا يصرّح باسمه. يقول فيها: 
منابت العشب لا حام ولا راع مضى الردي بطويل الرّمح والباع 
القائد الخيل يرعيها شكائمها والمطعمالبذل للديمومةالقاع 
وابن جني يشرح قصيدة للشّريف فيمدحه على ذلك. وإبراهيم بن ناصر 
الدّولة كان بينه وبين الشّرِيف صداقة رثاه بعد موته بقصيدة طويلة. ويبلغه أن 
الصّاحب بن عبّاد وقع إليه شيء من شعر الرّضيء فأعجب بهء وأنفذ إلى يغداد 
لاستنساخ تمام شعره» فيمدحه بقصيدة طويلة يقول فيها: 
بهداه يستضوي الورى وبهديه ‏ قرب الطّريق لهم إلى المعيود 
أسد إذا جر القبائل خلفه ح لالطلى بلوائه المعقود 
بيني وبينك حرمتان تلاققا نشري الذي بك يقتدي وقصيدي 
ووصايل الأدب التي تصل الفتى لاباتصالتقبائل وجدود 
ورئاه للصّابي الذي يجلب في ذلك العصر شيئاً من الملام فيقرل فيه: 
أعلمت من حملوا على الأعرواد أرأيت كيف خبا ضياء النادي؟ 
إلى أن يقول: 
الفضل ناسب بيئنا إن لم يكن شرفي مناسبه ولا ميلادي 


املدن 
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ثم يشير إلى أنّ الذي دعاه إلى رثائه هو الوفاءء فيقول: 
ل في باطن متفيّب أو بادي 

ورثاؤه للخليفة الطّائع بعد موتهء فإنّ المدح في الحياة يكون له داع من 
طمع في جاه أو مال» أمّا الرّثاء بعد الموت لخليفة مات منحى عن الخلافة» لا 
يكون داعيه إلا الوقاء. 

وهو يرثي أبا عبدالله الحسين ب بن أحمد المعروف بابن الحجّاج الشاعر 


الهزلي المشهورء لمجرّد صداقة كانت بينهما. ويرثي إبراهيم بن ناصر الدّولة 
لمجرّد الصّداقة أيض؟ 2 
ويجد قارئ ديوان الشّريف الرّضي» في شعره؛ ما يرسم ملامح 
شخصيّنه. وفي ما يأتي نماذج من ذلك: 
قال في أوائل شيابه: 
بردي عفيفٌ إذا غيري لِفَجْرِتِه كانت مناسجٌ بُرْدَيْه على التُّهِمٍ 
وقال؛ وهو في الثّامنة عشرة من عمره: ١‏ 
أنا المرء لا عرضي قريبٌ من العدا ولافيّ للباغي علي مقالٌ 
وما اليرضُ إلا خيرُ عضو من الفتى يُصابب» وأقوال الهداة نال 
وقال» وهو في التّاسعة عشرة: 


وَإنّي لمأمونٌ على كل خَلْرةٍ مين الهرى والقلب والعينٍ والفم 
وغيري إلى الفحشاء إن عرضت له أشدٌ من الدؤبان مَدُواً على الكم 


وقال» وهو في تلك السنٌّ أيضاً: 
ولا أعرفٌ الفحشاء إلا بوصفها ولا نطق العوراء» والقلبٌ مغضِبٌ 
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ويعلن أنَّ طلب المجد شغله عن طلب الملدّات» وأنَّ النُّمّى جعله لا 
يلوي على السمر: 
شُغلتُ بالمجدعمًاتْتلدُبه وقائةٌالئللا يلوي على الكمر 

وهكذا كان الشَّريف الرّضى إنساناً عفيفا ورعاً تقيّآ كريماً. . . كما قلنا 
آنفآ. . . وكان شاعراً كبيرً» يملك عنان الكلام والقرل الجميل» ويتمير شعره 
هذا الذي أنشده في شبابه بمتانة التّركيب» وسلاسة الألفاظ وعذوبتهاء وبساطة 
الأداء وعمقهء ويتوقّر الصّور الشعريّة» مثل تشبيهه أقوال العداة بالتّبال» 
وتشبيهه عَدْوَ بعضهم إلى الفحشاء بِمَدُو الدّئاب إلى الدّم. 

وقد كان تلميذه مهيار الدّيلمي بالغ الصّدق عندما بكاه قائلاً: 


ت أبكيك للدُنيا التي طلّقنها 

ورمَبت #خاربيا يفل سرض 
6 لأساهرن اللَيلّ» بعدك, 0 
ولأشرجنٌ عن العذول على الأسسى 
أبكي لأطفتهاء وأعلح أثني 
0 أقريش لا لفم أراك ولايدٍ 
خلاك ذو الحسبين أنقاضاً متى 
قمرالدُنا أضحت سماؤك بعذه 


شعره في يوم الغدير 


وقد اصطفتك شبابها وعٌرامّها 
زهداً وقد ألقت إليك زمامها 
إن ليلةٌ عابت حزيناً نامها 
في الصّدر لا يجد الدَّواءٌ لحامها 
بالدّمع محتطبٌ أشْتُ ضرامها 
فتواكلي غاض النّدى وخلا النّدي 
تُجذب على حبل المذلّة تَدٍ 
أرضاًتُداسٌ بحائر ومهتد 


الشّريف الرّضي علوي ينتمي إلى أرفع البيوت العلرية» وهو شيعي 
إمامي اف في حدائة الْشّباب كتاباً في «خصائص الأئمّة»» وذكر في شعره 
الإمام الثاني عشر المنتظر دل » فقال: 


بني أميّة ما الأسياف نائمة عن ساهر في أقاصي الأرض موتور 


فض 
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نطق اللسَانٌ عن امبر 
الآن أفتيسلة القلو 
وانجسابت القَّلماءٌ عن 
إلى أن قال: 
غدراشئشرورٌ باوكا 
يومٌأطافٌ بهالوصا 
قل نََّفيِ ههورةٌ علا 
وبر أعماراليمومٍ 
لا تقش َّئعن ذدالئمطا 
هذا وان تطاول الحا 
قانفخح نامس ن راحتي 
لاتحوج سو إلى العصا 
أتارًشكرلً في فمي 
وقصي د ة عاذاراٌت 
فرح شْبمالِك رِنُها 


والبشئ عنسواكُ البثيير 
بةمنالتّعّلقل واللتفورٍ 
ومح المج المسير 


ن وفاؤه يوم الندير 
ا 1 كم 
ريةالغرا م إلسى المعيسرٍ 
بفسول أعمار الترورٍ 
متم كد اللسصور 
تبرض ل 22 
جا رانب ا شيير 
كٌ بلا القليلٍولاالتزورٍ 
ب وأنت في الفزع الدرورٍ 
وسماتٌ ود في ضَميري 
تال تٍالرْوض التضيرٍ 
فرح الخُميلةٍبالغديسر 


وقد قال الشّريف الوّضي أجمل الشّعر في مدح أمير المؤمنين؛ الإمام 
علي بن أبي طالب» وجعله مثله الأعلى في الحياة» ومن شعره فيه قوله: 


6 قَسيِمٌ الدارٍ جدّي يوم يُلْتَى 


يبهبابةه النجاة من العذاب 


1) التبررض- من تَبِرَضَ : إذا تبلغ بالقليل من العيش. 


(؟) التّمد: الماء القليل. الجرور: البعيد القعر. 


فض 
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وساقي الخلق والمٌّهّجَاتُ حَرَى 
أمافي باب خَيْبَرَ مُمْجَراتٌ 
أرادت كب ده واله ياتى 
أهذا اليد رُيُكْسَفُ بالدّياجي 
] وأبي الذي حصد الرّقاب بسيفه 
ردت إليه الشَّمسُ يُحْدِتُ 00 
سائِلْبهيممٌَالوُيَيِرٍ مُشَمَرا 

اك و كد كد 
وا سأ شرَة الكَهُرّرَانٍ فإِنّهم 


السّعي إلى المجد 


وفاتحةٌ الصّراطٍ إلى الحسابٍ 
تَضِئٌ بكلُ مالية الكعاب 
تُصَدَقُ أو ماجاةً الحبساب 
فجاء النصدٌ من قِبَلٍ الغسر اب 
وهذي الشُمسنٌ تَطمْسٌ بالصّباب؟ 
في كليم متَصاكئُم ونِطَاح 
متحي على تتدسن ألإِضْباحٍ 
يخُتالٌ بين ذَوابلٍ وصِفاح 
أَوْتى بنش أميِة مََةَالْطَاحٍ 
ضَرِيُوا بمُنْذَلِقٍ اليدَيِن ن وَقَاح 


كان الشّريف الرّضي يسعى إلى المجد؛ فخاطب الخليفة الطّائع لله» قائلاً: 


أريدٌ الكرامة لا المَكُدّماتِ 


وخاطب الوزير المهلّبي قائلاً: 


فهذا ثنائي لا أريد به الغنى 


نَل العلى لا العطايا الجساما 


أبى المجدٌ لي أن أجعل المدح مكسبي 
طريقا تؤديني إلى كل مطلبي 


وكان يشكو من استمرار إمامة المفضول؛ فقد قال في رثائه للومام 
الحسين ظَبلٌ في عاشوراءء سنة /الماه: 


كم إلى كم تعلو الطّفاةٌ وكم يح 


كم في كل فاضل مفضولٌ؟ 


وكان يرى» علاوة على أن السام علي نلك هو الفاضل» أنه الوصيّ 
وأنّ ذلك أعلن يوم الغدير. فإضافة إلى قصيدته آنفة الدُكر في يوم الغدير 


نذكر قوله: 


غدرالئ ئرور باوكا 


ن وفؤلوه يرم الفدير 


إنفض 
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- جذّي النبيٌ وأضّي بنثّه وأبي وصيّه وجدودي خيرة الأمم 
يفيد هذا جميعه أنَّ الشّرِيف الرّضي كان؛ كما يقول السيّد الأمين» 
«#يطمح إلى الخلافة» وكان أبو إسحق الصّابِي يطمعه فيها؛ 0 يسامي خلفاء 
بني العبّاس» ويرى أنّه أحقٌ بالخلافة منهم ولا يكترث بهم ؟ وقد قال: 
صاحث بودي بغداد فآنسني2 تقلَِّي في ظهور الخيل والعير 
أطغى على قاطنيها غير مكترثٍ وأفعل الفعل منهاغير مأمور 
وقد قال أبو إسحق الصَّابيء كاتب ديوان الخلافة» والخبير في شؤون 
الدُول: إنَّ فراسته تنبئه أنَّ الشّريف الكضي سيرقى من العلياء أبعد مرتفى» 
أبا حسن لي في الرٌجال فراسةٌ تعوّدثُ منها أن تة تقول مِتَصْدُِّقَا 
وقد خكرتني عنك أنّك ماجدٌ سترقى من العلياء أبعد مرتقى 
وقد خاطب الرّضي الخليفة القادر بقوله: 
عطفاً أمير المؤمنين فإنّا في دوحة العلياء لا نتفوقٌ 
مابيشاء يومالفخارء تفاوت أبداًء كلانافي المعالي معرقٌ 
إلأالخلانفةميٌزتك. فإششي أناعاطلننهاء وأنت مطوق 
ويقول الدكتور الحلو: إن أخطر آمال الوّضيء وهي الخلافة؛ ظهرت 
في المرحلة القّانية من حياته التي تبدأ سنة ١74ه,‏ وقد سلك إليها طريقين: 
أوْلهما طريق بني بويه؛ فهم الذين يخلعرن الخلفاء ويوأونهم من بني اعباس » 
وثانيتهما طريق أهل البادية» فإِنٌ من يستطيع » في ذلك الوقتء؛ أن يتألّنهم 
يضمن سندا قويّآ للسّيطرة على مقاليد الأمور. وقد تألف الوّضي عمرو أبا 





)١(‏ الأعيان؛ م.س.:737/94, 


فض 


شعراء القرن المخامس: الشريف الرْضي 


العوام بن ليلى البدوي ومن والاه ممّن يملكون المناقذ إلى الحرمين 
الشّريفين”' وأبا الحسّان المقلد بن المسيب العقيلي» أمير بني عقيل» لكنّ 
هذين قتلا في ظروف مختلفة» وقد رثاهما الشّريف الوّضي» وما قاله في أبي 
الحسّان : 

- بأيٌّ يدٍ أرمي الرّمان وساعديٍ وكانوا يدي أعطيئها الخَطب عن يد 


وفي عمرو بن ليلى: 

حظي الشُريف الرُضي بمناصب خطيرة في الدٌولة» وقد مرّ ذكرها في 
لمجمل سيرته؟ » وهي : : نقابة الطاليئّين» رك لد لماع ل 
وإمارة الحاجء والنْظرذ في أمور الطّالبيّين في جميع البلاد» وخلافة والده في 
النْظر في المظالم والح بالئاس» وخلافة بهاء الدّولة» الملك البريهي » في 
مديئة السّلام . 


نثره 

بين أيدينا عدد من رسائل الشّريف الرّضي أنشأها في التهنئة والعتاب 
والتعزية والعهود ونقد الشّعرء وقد انع في هذه الرسائل الطريقة ة السّائدة في 
عصرهء المتصفة بالتوازن بين السّجع والازدواج» وتضمين الشّعر: شعره 0 
شعر غيره؛ وطول الجملة التي يفصل بين ركنيها حشد من الجمل القصيرة 
تتعلق بالمعنى . . . ومن نماذج نثره قوله: 

«وبعد: فييننا من مناسبة الخلائق» ومشاكلة الطبائع» ثم من المودّة التي 
لت بين شخصيناء وضربت برواقها عليناء وما كنا نتهاداه من ألطاف الفضائل» 
ونتشاراه من أعلاق المئاقب»ء ما يعذرني في أن أفرط جزعي عليه. . .' 


(1) ديوان الشّريف الرّضي؛ م.س. . ص .19-5١‏ 


يفوا 


شعراء الغدير ‏ الجزء الثاني 





00 


شعره 
الشّريف الّضي شاعر كبير» وقد مر بنا أنّه أجاد قول الشّعر وهو في العاشرة 
من عمره؛ وبقي» طوال حياته؛ يجرّد القول» إلى أن غداء كما أجمع مؤرّخو 
الأدب وثقّاده الذين تحدّثوا عنه» من شعراء العربيّة الكبار و #أشعر قريش». 
ولم يكن الشَّريف الرّضي يعد نفسه شاعراً» في المقام الأرّل. وإنّما كان 
يرى أنه يعبر عن تجربته ويجيد في ذلك. وإن كان هذا يجعله من أهل الشعرء 
فهو ليس شاعراً محترةا يتكسّب بشعره على عادة كثير من شعراء عصره؛ ومن 


نماذج قوله في هذا الصّدد نذكر: 
وما الشّعر فخري و لكثما 


أطولٌ به هه ةالفاخر 


الرُهدعن قةوءالرجالٍ ‏ ور اععلب تخفصةٌ التسة ار 
فمايتهدّى إلي هالملو ‏ لالم نالمئلالكائر 
ولي وزة كتحت مسن لويسو ٠.‏ لتكت فى عسرفة القاعير 
6 وما قولي الأشعارالاً ذريعة إلى أملٍ قدآن قَوْدُ جنييه 
وإيإذامابلغالاغاية ضمنتٌُلههجرالقريض وحوبه 
ص مالك ترضى أن يقال: شاعث؟ بُعدألهامن عددالفضائل 
كفاك ما أورقٌ من أغصانه وطالَمن اعلا والأطاول 
فكم تكونٌ ناظمآوقائلاً وأنت غ بٌالقرلٍغيرُ فاعلٍ 
أنشد الشّريف الوّضي الشّعر في مختلف أغراضه. 


في مدح آل البيت مكيار ورثائهم 
آل البيث لوك مديحاً ورئاء؛ ومن نماذج ذلك قوله: 


وأكثر شعره في 


ألالك ب ادرة الفلاب وعزمْلايرَوعبالسحاب 
وكل مشمّر البردِينٍ يهوي هوي المصلّات إلى الرّقاب 


أعاتيه على بُعد التّسائي 


ويمذلني على قرب الإياب 


أو 


شعراء القرن الخامس: الشّريف الرُضي 


رأيت العجرٌ يخضع ليِالي 
ولولا صولةالأيامدوني 
ومن شيم الفقى العربيٌ فينا 
له كذْبُ الوعيدٍ من الأعادي 
سأذرع الصَّوارمٌ والعوالي 
واشتملّ الدُجى والركبٌ يمضي 
وكم ليل عببأتٌ له المطايا 
لقيثُ الأرضّ شاحبةالمحيًا 
قَزْعتُ إلى الشّحوب وكنثُ طلقا 
ولم نر مثل مُبيضٌ التواحي 
أبيتٌُ مضاجعا أملي وإنّي 
إذا ما اليأاس خيّبنارجونا 
أقول إذا استطار مسن الّواري 
كأنٌ الجكغصّ بهفأوما 
جدييرٌ أن تصافحه الفيافي 
إذاههمالتلاع رأيتٌمنه 
سقى اللّهالمديئة من محل 
وجادٌ على البقيع وساكنيه 
وأعلامٌ الفريّ ومااستباحث 


وقبراًبالطفوف يضِهٌشلواً 


ويغسدادٍ رسام را وموس 


ويرضى عن نوائبها الغضاب 
عجمتٌ على العلى من كل باب 
وصالٌ البيسض والخيلٍ العسرابٍ 
وحن عاداتهءصدق فُالصراب 
وما سويت من غلم الشباب 
مضاء اليف شد عبن القراب 
ا الحيّ . حائرةٌ الشهاب 
تَلاعبُ ابالشراغم والذّئاب 
كما فَزِم المشيبُ إلى الخضاب 
تناكت باس وه الإغيتناب 
أرى الآمال أشقى للوكاب 
فشَجّعما البجا على الطلاب 
زقونٌ القطر ا 
ليقذفقه على قفنت لشعاب 
ويسحبٌ فوقها عَذّبْ 0 5 
رضاباًفي ثيّات الإفاب© 
لاب الماء ءِ والنَطَفٍ العذاب 
رخيّ عُالذيلٍ ملا السرطاب 
معالمُّها من الحسسب اللَباب 
قضى ظم ا إلى ب برد الشسراب 
هطول الوذقٍ منخرقٌ العبابٍ 


)١(‏ زفون القطر: : دفاع المطر. . الحَباب: : فقاقيع الماء. 
)١(‏ الرّباب: الّحاب الأبيض . العَذَب : جمع عَذَبَء وهي طرف الشي٠.‏ 
(©) التلاع ‏ جمع الثلعة ‏ : ما علا الأرضء ما سفل منها. الهضاب: أعالي الجبال. وفي لسان 


العرب : الهضية : الجيل المنبسط . 


يفذرا 


شمراء الغدير ‏ اللجزء الثاني 


قبورتتطف العبراتثٌ فيها 
فلو بَجْلَ السَحَاب على ثراها 
سقساكٌ فكم ظمئثٌ إليك شوقاً 
تجافي يا جَئُوب الرٌيح عنّي 
ولا تسري إلسي مع الأيالي 
قلي ل أن تُقادَلهالفوادي 
أمسا شرق الشّرا ب بسساكنيه 
فكم غدت الضّغائنُ وهي سكرى 

صلاة اللوتخفئٌ كل يوم 
وإثي لا أزالٌ أكوعزمي 
وأختسرقٌ الرٌياح إلى نسيم 
بودّي أن تطاوعني الأّيالي 
فارمي العيسّ نحوكمٌ سهاماً 
ترامى باللغام على طلاها 
وأجنْبٌ بينها حَُرْقٌ المذاكي 
لعي أن ابل بكم غليلاً 
فَسبَا فثك ةلا يدل 
ولي قبرانٍ بالرٌوراءٍ أشفي 
أقودٌ إليهمانفسي وأهدي 
لقاؤهمايطهرمنجناني 


كما نطف الصبيرٌ على الرّوابي7© 
لذابث فوقّها قط عالسّراب 
على عسدواء داري واقتسرابي 
وصوني فضل بدك عمن جنابي 
وما استحقبت من ذاكَ الشراب29 
وتُنحَرّفيه أعناقٌ السّحاب7) 
فيلفظهم إلى التعم الرّفاب 
ار عليهم كأسَ المصاب 
على تلك المسالم والقباب 
وإن قلت مساعدةٌ الضّحاب 
تلم من تراب أبي تراب 
يوشت 0 0 ددبي 
كمااتصدر الخدا عن العشاب0؟ 
فأملي باللّهام على اللّغاب©» 
تغلغل بيسن قلسي والحج أب 
بقربهمسا نزاعسي واكتثسابي 
سلامالا يحيدٌ عن الجرابٍ 
ويدرأعن ردائي كل عاب 


)١(‏ نطف: مال. الصّبير: السّحاب الذي يصير بعضه فوق بعضص. 


(؟) استحقبت: ادخرت. 
إفف الغوادي جمع الغادية : : وهي السّحابة. 


فق اللُغام : لعاب الإبل . الطلى : العنق. الغثاء: : البالي من ورق الشّجر المخالط زيد السَيل . العقاب 


عقبة -: مرفقى صعب من الجبال . 


4 ب أقرد . اللغاب: السّهم لم يُحسن بريه . 


ارون 


شعراء القرن الخامس : الشريف الرّضي 


قسيحٌالَارٍ جِدّي يوم ارين 
وساقي الخلت والمهجاتُ حرّى 
ومن سمحث بخاتيه هه يمي لفق 
أمسافي ياب خيبرٌ معجزاثٌ 
أرادت كي دهوالله ياأابى 
أهذا البدرٌ يُكمَفٌ بالدّياجي 
وكان إذا استطال عليه جانٍ 
أرى شعبان يُذْكرُني اشتياقي 
بكم في الشّعرٍ فخري لابشعري 
أجل عن القبائح غير أي 
فأجه_ُبالولاءولا ري 
ومن أولى يكسم 2 ولها 
ايه ماد فِيَدَالمِالي 


به باب النجاةمن العذابٍ 
وفاتحةٌ الصَراطٍ إلى الحساب 
ثم فسخ بكل عالية الكماب 
تُصَدَقُ أو ساج ةا ًالشباب5©9 
فجاءً َالنصرُ من قبل الغسراب”» 
وهذي الشُّمسٌ تجسن بالضباب؟ 
يرى ترك العقاب .من العقابٍ 
فين لان آناي ل كركم توانتي؟ 

وعنكم طالَ باعي في الخطابٍ 
لكم أرمي وأرمسى بالسشيابٍ 
وأنطِئُ بالبراء ولا أحابي 
وفي أيديكحُ طَرَفٌ اتسابي 
وزائرّكمُ ولو عقرث ركابسي 
ومرجعنا إلى السب القراب 


وقال يرثي الإمام السّبط المفدّى الحسين بن علي سيك في يوم 


عاشوراء سئة 141ه: 

هذي المنازل بالغميم فتادها 
إن كان دَيْنٌّ للمعالم فاقضه 
باه لثمل منالغليل لبهم 
توي كمنعطف الحتيِّةٍ 
ومناطً اناب رشحةفة 


ةدورتهة 


(1) أشار إلى حديث مرٌ بيانه في: 7948/7 


واسكب سخيٌ العين بعد جمادها 
أ مهجة عند الطَلولٍ ففايمًا 
إشرافةٌ للرّكبٍ فرق نجادها 
شك الخدرة لين إرث ادف 
تخبو زناهٌ الحَيّ غير زنادها 


.1517-188 أشار إلى تصدّقه بخاتمه» وقد مرّ حديثه : 7//إ4 و7/‎ )١( 


قرف الحباب: الحية. 


(4) أشار إلى حديث الحُباب الذي تحدّثنا عنه آنقاً . 


اخرضنا 


شعراء الغدير ‏ الجزء الثاني 


مَجَرٌ أرسانٍ الجياد لغلمة : 
ع د 
حسرى تجاوب بالبكاءٍ عيونها 
وقفوا بها حتّى كأنَ مطيّهم 
شم انثنث والدّمع ماءً مزادها 
اك يل حك طلرفك ميد 
وغدث عليك من الخمائل يمنةٌ 
هل تطلبونٌ من التواظر بعدّكم 
لم يق فُخرٌ للمدامع عنكم 
شغلٌ الدموع عن الدَيارٍ بكاؤنا 
لم يختّرها في الشَهِيدٍ وقد رأى 
أتُرى دَرَتْ أن الحسِنّ طريدةٌ 
كانت مآنم بالعراق تعدّها 
ماراقبت غضب النّبيّ وقدغدا 
بساعت بصائر دينها بضلالها 
جعلت رسول اللو من خُصَّمائِها 
نسل النبِيٌ على صعاب مطيّها 
والهفقاهًلعصبةعلويَة 
جعلث عرانٌ الذلّ في آنافها 
زعمث بِأنّ الديِنَ سوم قتلّها 
طلبث تراث الجاهليّة عندّها 





(1) الخمائل ‏ جمع خميلة - 
زفق دق - جمع 


: القطيفة . اليمنة: : براداد 
دفمة -: دفقة المطر: 0 


سجفوا البيوت بشقرها وورادها 
مضمر مة ةالأيدي إلى أكبادها 
وتعط بالرّفراتِ في أبرادها 
كانت قرائمُهنَ من أو تادها 
ولواعج الأشجانٍ من أزوادها 
قطن المدامع من حُليٌ نجادها 
يشفي سقيم الَرّبعٍ نفثُ عهادها 
تستامٌ نافقة على روّادم”© 
شيناً سوى عبراتها وشهادها 
كلا ولاعينٌ ججسرى لرقادها 
لبكاءٍ فاطمةعل ىأو لادهما 
دُقَمَ الفرات يُذَادُ عن أورادها”© 
لقّسابني الطرداءِ عند ولادها 
أمويّةٌ بالشَّام من أعيادها 
زرغ ابي مظلة لحصادها 
وشرّث معاطب غَيّها برشادها 
فلبكس ماذخرث ليوم معادها 
ود مالي على دقدسٍ صعادما 

تبعت أُمبَةٌ ب عر قيادها 
وعلاطاً وسْوٍ الف في أجيادها©؟ 
أو ليس هذا ديد عن أجدادها؟ 
وشفثُ قديم َالغِلٌ من أحقادها 


يمني . تستام : تسأل السّوم . 


(7) العران: عود يُجعل في أنف البعير. العلاط : حبل يُجمل في علق البعير. 


ارق 


شعراء القرن العخامس: الشريف الرُضي 


واستأئرث بالأمر عن عُتَابها 
الله سابفكسم إلى أرواحها 
إن 0 لقاب فإنّما 
إن الخلافة أصبحث مزوية 
طممّث منابرّهاعلرج أميَةٍ 
هي صفوةٌ اللوالتي أوحى لها 
أحذث باطر اف الفخار فعاذرٌ 
ال هدر ُ والأحسلامٌ فسي فنَاكها 

8 عضب يُققط بالتجاد وليدّها 
كرو : مناقب فضلها أعداؤهما 
من عصبة ضاعث دماعٌ محمد 
صفداثُ مالٍائه ملك ٌأكتُها 
ضريوا بسيف محمد أبتاءَهٌ 
قدقلث للرّكب الطلاح كائهم 
يحدو بغوج كالحنيٌ أطاعه 
حتّى تخيَلّ من هباب رقابها 
قف بي ولولوث الإزار فإنّما 
بالطفٌ حيث غدامُرا اق دماثها 


)١(‏ الصّفدات ‏ من الصصفد- 


وقضتث بماشاءت على شهَادها 
وكسبتحٌ الآثامَّ في أجسادها 
خرّث عماد الدّين قبل عمادها 
عن شعبها ببياضها وسوادها 
تنزو ذتَابههُ على أعو ادها 
وقضى أوامرةٌ إلى انجبادفن] 
أن يصبح هَ التقلان ن من حسّادها 
والفكٌ لولا في زقسادها 
ومُهُودُ صبيتها ظهورٌ جيادها 
أبداً وتسده إلى أضدادهما 
وتزحزحي بالبيض عن أغمادها 
وبنيه بين يزييها وزيادها 
وأكفتٌ آل الله رفي أصفاده”!" 
ضرب “الغرائب عدن بعد ذيادها 
ربد التسور على ذرى رادي 
مُعتاصّها فطفى على منشاده0) 
أعناقها ني السَيِرِ من أعدادها؟» 
هي مهجةٌ علق الجرى بفؤادها(©» 
ومُناغٌ ينها ليوم جلادها 


: العطاء. والأصفاد: الأغلال. 


(1) الطلح: المهزول والمعياء رالجمع أطلاح. الرّبدة: الخبرة يقال: أربد لونه: تخبر. وتريد 


الرّجل : تعبّس (المؤلف). 


(5) العوج ‏ جمع عوجاء : النّاقة السيئة المخلق. 


(4) الهباب : التشاط والسّرعة. الأعداد جمم عد -: الماء الجاري لا ينقطع . 
(0) لاث الإزار: آداره مرّتين على بدنه» والتعيبر كتاية عن قصر فترة الوقوف؛ والمراد: قف بي ولو 


إفرضن 


شعراء الغدير الجزء الثاني 








الففرمن أرواقها والطير من طرًا قهاوالورحشٌمنقُرادها 
تجري لهاحَبَبٌ الدموع وإنّما ‏ حب القلوب يكنٌ من أمدادها 
يايومَعاشوراءًكملك لوعة ترق صٌالأحشاءًمن إيقادها 
ماعدت إلأعاه قلبي غلّةٌ حرَّى ولو بالفتُ في إبرادها 
مفلل السَليم مضيف ةٌ آناؤه خُرْرٌالعيونٍ تع وده بمدادها 
ياج ٌْلا زالث كتائبٌ حسرة تغشى الضَميرَ بكرّها وطرادها 
أبداًعليك وأدممٌ مسفوحةٌ إن لميراوها لكام يفادها 
هذا الشَاءً وما بلغت وإتما هي حلبةٌ خلعواعِذارَ جوادها 
أأقول: جادّكمٌالرَّبيمٌوأتتمٌ فيكلٌمنزلةربيعٌبلادها؟ 
أم أسسزيدٌ لكم عُلىَ بمدائحي أينّ الجبال من الرّبى روهادها؟ 
كيف الثَْاءً على اللتجوم إذا سمث فوقٌ العيون إلى مدى أبعادها؟ 
أغنى طلوعٌ الشّمسٍ عن أوصافها بجلالها وضيائهاوبعادها 
وقال يرثي جدّه الإمام السّبط الشّهيد في عاشوراء سنة /ا/ا1ه: 

صاحت يِذَّوديّ بغدادٌ فآنسني تقلبي في ظهور الخيل والعير 
وكلّما مجْهَجَتْ بي عن منازلها عارضتها بجَنَانٍ غير مذعورٍ 
أطفى على قاطنيها غير مكترثٍ وأفعلُ الفعلّ فيهساغيرٌ مأمورٍ 

خطبٌ يهدّدني بالبعدوعن وطئي وماشُلقتُ لغير الْسَرِج والكورٍ 
إِنْي وإن سامني مالا أقاومه كلا ميرت وعلط عر متجور 
عجلان لبس وجهي كل داجية و«البَرُّعريانٌ من ظبي ويعفور 
ورب قائلة واله هٌيتحِشني بناظر من نطافٍ ادمع ممطور: 

خَفّضُ عليك فللا حزان آونةٌ وما المقيمٌ على حزن بمعذور 
فقلت: هيهات فات السمع لائمه لايْهَمٌ الحزدٌ إلأيومٌ عاشور 
يوم حدا الظّمْنٌ فيه بابن فاطمةٍ سناكٌ مطرد الكعبين مطاهور”) 
)١(‏ المطرور: المحدّد. 


ضنن 
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وح,جّللمرت لاكفٌ تقه 
كأنّ بيضٌ المواضي وهي تنهبّهٌ 
له مُلقَىّ على الرّمضاء عفن به 
تحنو عليه الرّبى ظلا وتسترٌةٌ 
تهابَهُالوحش أن تدنو لمصرعِو 
وموردٌ غمراتٍِ القَرب قرت 
ومُستطيلٌ على الأزمان يقدرُها 
أغرى به ابن زياد لوم عنصره 
شسبى بناتُ رسول الله بينهم 
إن يظفر الموث سنا بابن متحي 
يلقى القنا بجبينٍ شان صفحتّه صفنتت» 

من بعدما رد أطرافٌ الرُماح به 
والتقَعٌ يسحبٌ من أذيالِهِ وله 
ل 0 
2 تدرى في منامدها 
إني لأرقبٌ يومالا خفاءله 
وللصّوارم ماشاءت مضاريُها 
أكل يسوم لآل المعمطفى قمر 





)١(‏ مقرور من القرّ-: البرد. 
(7) الأعاصير: ‏ 


جمع الإعصار: ريح ترتفع بالثراب. 


إلأبوطء من الججرد المحاضير 
عن باردٍ من عَبَابِ الماءِ 0 

نارتحقم في جسم من القورٍ 
فمَالرّدى بين إقدام وتشمير 
عن التَواظرٍ أذيالٌ الأعاصير 0 
وقدأقا +ثلانآغيرٌ مقبور 
جرّث إليه المنايا بالمصادير 
جنى الماك عليها دادر 
وسعق ليزيسدٍ غيسرٌ مشكورٍ 
وكان ذلك كسراً غير مجبور 
والدّينُ غضيٌ المبادي غير مسعورٍ 
فطالماعادٌ ربَانٌ الأظافير 
وقع القنابين تضميسخ وتعفير 
قلبٌ فسيح ودأيٌ غير مخصصور 
على الغزالة جيبٌ غير مزرور 
برقا تدلّى على الآكام والقور”"© 
عن شاهرٍ في أقاصي الأرض موتور 
والتّابقاتٌ تمطى في المضامير 
عريانٌ يقلقٌ منكلٌ مغرور 
من الرّقاب شراب غير ملزور 
يهوي بوقع العوالي والمباتيرٍ 


م قري مم لقا : الجبل الصّغير المنقطع عن البجبال. 


ارفرضلا 
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وكلٌ يوم لهم بيضاءٌ صافيةٌ 
مغوارٌقومٍ يروع | الصرة سود 
وأبيضٌ الوجه مشهر *تغطرفة 
صسالي تعجَبتُ من همٌّي ونَمَرِتَهِ 
بأيّ طرف أرى العلياء إن تُضَبت 
ا 
والتسة سي عيرٌمؤورفقة 
إِنَّ اللو لمحظور على كيدي 


يشوبّها الدّهرٌ من رن وتكدير 
أمسى وأصبح نهب للمغاوير 
مضى بيسوع من الأيَامٍ مشهورٍ 
والحزن جرح بقلبي غيرٌ مسبور؟ 

عيني ولجلججتُ عنها بالمعاذير 
عمر الزّمانٍ وقلب غير مسسرور 
على الدّموع ووجدٌ غيرٌ مقهورٍ 
حفرٌ الحنيّة" عن نزعٍ وتسوتيرٍ 
وما السك على قلب بمحظورٍ 


وقال يرثي سيّدنا الإمام الشّهيد في يوم عاشوراء سنة /1881ه: ‏ 


راحلٌ أنت واللِّالي تُزولٌُ 
لا جاع يبقى فيعتتسقٌ ال 
غايةٌ الئاس في الرَّمانٍفناءٌ 
إلمسا المرءٌ للمتِةٍ مخيو 
من مُقِيلٍ بين الضّلوعٍ إلى طو 
فهو كالغ الْفقةجبر ب 
ا ال 
فاللبالي عودٌ عليِكَ مع البِي 
ريما واف الففى من زمانٍ 
هي دنيا إن واصلت ذا جفت ه 
كل باك يُكى عليه وإن طا 


)١(‏ من قال قيلاً وفيلولة ومقيلاً: نام نصف التهار. 


(1) القبول: ريح الصبا. 
(7) يقال: نبلهم الدّهرء أي أفناهم . 
(4) العطبول: المرأة الفتيّة الجميلة. 


رمض بك البقاءًا لطويلٌ 
25 500 ولا آملولامسامول 
وكذاغايةٌ الغصون الذَّبِولٌ 
عكار رن ليوات 0 
سوم مجن ورف ة فول" 

يتناءى يِل وتبكي طلولٌ 
سن كما ساعة الذوابل طول 
فرح غييرُةُبومتبوا معت ل 
ذا ملالا كأئهاعطبو0) 
ل بقاءٌ والقاكلٌ المتكولٌ 
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والأمائيٌ حسرةٌوعناء 
مايبالي الجمام أين ترقّى 
أي يوم أدمى المداممٌ فيه 
يومٌ عاشوراءً الذي لا أعانال 
با ابن بنتٍ الرسولٍ ضِيِمَتٍ العه 
ما أطاعرما ابي فيك وقدما 
وأحالوا على المقاديرٍ في حر 
واستقالوا من بعد ما أجلبوا في 
إن أمراقتعت من دوي هالسّي 
ياحسامآفلث مضاريّه الها 
يا جواداً أدمى الجوادٌ من الطَّع 
حجل الخيلٍ من دماءٍ الأعادي 
يوم طاحثُ أيدي السّوابق في الن 
سراي أعيسرُ وجهسيّ صوناً 
أثرانيألةٌماءولنما 
قبت هُْالر ماح وانتضلث في 
والسّبايا على التُجائب تسا 
من قلوب يدمى بها ناظرٌ الوج 
قد سلبس القناعٌ عن كل وجو 
وتتقين بالأنامل والدّم 
وتسائئي نس والشّكاة بكاءٌ 
لايغبّ الحادي العنيِفٌ ولايف 


 تاراثلا الدّحول:‎ )١( 
مراها: استخرجها.‎ )١( 


لذي ظ ع ٌائهاتعليلُ 
بعدماغالت ابن فاط م غولٌ 
حادث رائسمٌ وخطبٌ جليلٌ؟ 
صَحبٌ فيه ولا أجار القبيلٌ 
دَرجالٌ والحافظ ون قليلٌ 
لت بأرماجهم إليك الذَّحَولُ2 
بك لر ان عذرههْمقبولُ 
ها ,الآن أيهالمستقيكل؟ 
ف لمن حازه لمرعىّ وبيلٌ 
10 قدفلهالحسامٌالصَقَيِلٌ 
سن وونى ونحيرّهُ بلول 
يوم يدو طعنٌ وتخفى حجولٌ 
-قعٍ وفاض الونى وغاض الصّهِيل 
وعلّى وجه و تجولٌُ الخيولٌ؟ 
يروّمن مهجة الإمام الغليل؟ 
هالمنايا وعسانقئهٌالتصولٌ 
قُوقدنالت الجيوبّالذَيولٌ 
دومن أدمع مراهاالهُمولُ؟© 
سع على كل ذي نقاب دليلٌ 
وتنادينواللداءٌعحويلٌ 
شُرُعن رنَّةٍ العديل العديل 


نيان 
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ياغريبٌ الدَّيارٍ صبري غريبٌ 
بي راع لنسى إلبسك وتوت 
لاقت الضوف في كل يوم 
مطسؤناعمٌرريحٌ شمال 
يابني أحمدٍ إلى كم سناني 
وجيادي مربوطةٌ والمطايا 
كم إلى كم تعلو الطّفاة وكم يح 
قداذاع الغليِلٌ قلبي ولكسن 
ليت أي أبقى فأمترقٌ النَّا 
وه كا كارا كر اله 
أنا مولاكُمٌ وإذ كنت منكم 
وإذا الئاس أدركواغاية الفخ 
أتركٌ الشَّيءَ عاذري فيه كال الا 


وم اس 


هو سؤلي إن أسعد اللهجَدَي 
في مدح أبيه وذوي الشّان 


وقتيل الأعداءنومي قتيلٌ 
وغرامٌ وزقرةٌوعويلٌ 
نّثراهبم دمعي مطلولٌ 
من راق الأنواء غيتٌُ هطولٌ 
ومقامي يروعٌ عنه الدَّخيلٌ؟ 
كفي كل ناضل مفضولٌ 
غير باع إن استطبٌ العايلٌ 
سَ وفي الكفٌ صارمٌ مسلولٌ 
سف يستلحقٌ الرٌعيلَ الوعيلٌ 
سب وشيبي لولا الرّدى لا يحول 
والدي حيدرٌ وأقي البقولٌ 

لر شآهم من قالَ: جدّي الكسول2©0 
والأنامٌالني أراهُفْض ول 
سه سسروراً خواطرٌ وعقولٌ 
س من أجلي أن لحاني عَدُولُ 


ل 


ومعالتي الأمون ليد "يرل 


الهمّة وحميد الأخلاق» مثل قوله: 


)0غ( شآهم: 


صنائع الييض والقنا العٌصّدِ؟ 


(؟) الذُمر: الشجاع؛ الجمع أذمار والدّمارة: الشّجاعة. 


هرفرا 
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ندج إن صاحد المطيٌ به فدىالشّائي بعيشهالرَعَدٍ 

ومدح الخلفاء العبّاسيّين والملوك البويهئّين. 
في تصوير لوعة الفقد 

ورثا أفراد أسرته وأصدقاءه؛ وتفرّد بتصوير لوعة الفقد التي يكابدهاء 
ومن نماذج ذلك قوله في رثاء والدته : 
فارقت فيك تمشكي وتجمّلي2 ونسبت فيك تعرّزي وإبائي 
وصنعت مائلم الوقار صنيعه ممّاعراني من جوى البرحاء 
كم زفرة ضعفت فصارت أنه تتَميّهابتشس الصّعسداء 
لهفان أنزو في حبائل كربةٍ ملكت علي جلادتي وغنائي 
في الفخر والنُسِيبٍ 

وتجلَّى تصوير الذَّات المتفردة في غرضين من أغراض الشّعر؛ هما: 
الفخر والنّسيب» ففي الغرض الأرّل بدا الشّريف الكضي فارساً يتّصف بأخلاق 
الفارس العربي المسلم.ء البطل الذي يقود الفرسان» والإنسان الذي يشكو 
متاعب الدّنياء وفي هذا الغرض يجد القارئ برحاً ذاتياً وجدانيًاً يمثل تجربة 
فريدة يمتزج فيها الفخر بالأصل العريق والذّات المتفوقة بالقلق والطّموح 
بشكوى الذهر. . 

وفي الغرض الثَاني؛ وهو الُسيب» أنشد الشّريف الضي أعذب الشُّعر 
وأرثّهء وسْعّيت قصائده في هذا المجال «الحجازيّات», ولعلّه كان ينظمها في 
الحجازء أو كان يذكر فيها الحجاز» وذكرى هذه البلاد عزيزة على علويٌ مثل 
الشّريف الوّضي؛ فهي تثير كوامن الأشجانء وتعيد الماضي. . . فيتمثّل الوجد 
الإنساني» في أصفى حالاته وأرقاهاء في لغْةٍ عذبة غدت منهلاً للشعراء من بعده. 

وغزله عفيفٌ يتمثّل فيه الهدى والتّنّى» فنقرأ قوله: 
بتنا ضجيعين في ثوبي هوي وتقىّ يلقُّناالشَوقُ من فرع إلى قدم 


ينانا 


شعرا أء الغدير الجزء الثاني 


وقوله: 
عفافيء من دون التقيّة زاجرٌ وصونكء من دون الرّقبيب» رقيب 
عشقت ومالي. يعلم الله.ء حاجة ‏ سوى نظري» والعاشقون ضروب 
وماليء يالمياءً» بالشّعر طائلل سوى أن أشعاري عليك نسيب 
ومن قصائدهء في هذا المجال. الكافيّة؛ ومطلعها: 
ياظبية البان ترعى في خمائله ليهنك اليوم أن القلب مرعاك 
والميميّة؛ وفيها يقول: 
ياليلة الفح هلا عدت ثانية سقى زمانك هطّال من الدّيم 
ماض من العيش لو يفدى بذلت له كرائمالمال من خيل ومن نعم 
وظبية من ظباء الأنس عاطلة تستوقف العين بين الخمص والهضم 
لو أئها بف اءالبيت سائحة صدتها وابتدعت الصّيد في الحرم 
قدرتهمنها بلا رقبى ولا حذر على الذي نام عن ليلي ولم أنم 
بتنا ضجيعين في ثوبي هوى وتقى يلفنا الشوق من فرع إلى قدم 
وأمست الرّيح كالغيرى تجاذبنا على الكثيب فضول الريط واللمم 
يشي بنا الطيب أحيانا وآونة يضيئنا البرق مجتازاعلى أضم 
وبينتاعقّةبايعتهابيدي على الوفاءبهاوالرّعي للدّمم 
ياحبذالمةبالوّمل ثالية ووقفةببيوت الحيّممنن أمم 
دين عليك فإن تقضيه أحي به وإنأبيت تقاضيناإلى حكم 
في الصّلة بالآخر 
ويجد القارئ» في شعر الشَّريف الّضي» قصائد تصيّر العلاقة بالآخر 
الصّديق» وبالآخر الخصم. ففي المجال الأوّل كشف عن معرفة عميقة بالنّاس 
وعن رغبة صادقةٍ في إقامة العلاقات المثلى» ومن نماذج قولهء في هذا 
المجال؛ قصيدته التي جاء فيها: 
وكم صاحب كالرُمح زاغت كعوبّه 2 أبىء بعد طول الغمزء أن يتقرما 


ليرفا 


شعراء الفرن الخامس: الشُريف الوضي 


وفي المجال الثاني كشف عن مقدرة في الهجاء تئال من المهجرٌ ولا 
تفحش » ومن نماذج ذلك قوله: 
وإئي» إذا أبدى العدرٌ سفاهة حبست عن العوراء فضل لسانيا 
وكنت إذا الىاث الصّديقٌ قطعثه وإنكانيوماًرائلحاكنت غاديا 

ويلفت» في شعر الشّريف الكضيء علاوةً على عذوبة الألفاظ ويداوتها 
أحيانا كثيرة ومتانة التركيب وسهولته في آن» ميّزتان: أولاهما الصّورة الشعرية 
التابعة من الذّات» المصررة حالة الوجد الإنساني الصّادق» وثانيتهما الموسيقى 
الشّعريّة التي تمثّل» منتظمة هي والصورة وعناصر الشعر الأخرى» الحالة» 
وهو من دون شكٌ لم يقصد إلى هذا التميّزء وإنّما جاء وليد الحالة ليمثلها لغ 
شعرية جميلة . 


الخرضنا 


)0 
عبد المحسن الصور ىيِ 


التُعريف بالشاعر 

قال ابن خذكان: أبو محكد””")؛ عبد المحسن بن محمد بن أحمد بن 
غالب بن عَلْبُون الصُورِيء الشّاعر المشهور. أحد المحسنين الفضلاء» 
المجيدين الأدباء؛ شعره بديع الألفاظء حسن المعاني» رائق الكلام؛ مليح 
النُظام» من محاسن أهل الشَّامِء له ديوان شعر أحسن فيه كلّ الإحسان. . .206 . 

توجز كتب الأدب» التي تترجم لهء في الحديث عن حياته وشخصيكه. 
ولعلّ ذلك يعودء كما يقول السيّد محسن الأمين: إلى «ميله إلى العزلة 
وقلّة خروجه من صور إلى غيرها من البلدان؛ فقلٌّ لذلك العارفون به الواقفون 
على أحواله»29؟. 

ولد عبد المحسن الصوري في مدينة صورء وتُسب إليهاء وتوفي 
فيهاء كما يقول ابن خلّكان» ايوم الأحدء تاسع شوال: سنة تسع 
عشرة ة وأربعمثئة» وعمره ثمانون سئة أو أكثر»” “ما يعني أله ولد في حدود 
سلة 4لالاه. 


(1) راجع ترجمته في: الغدير:م .س. 77/4 7370. الثعالبي» يتيمة الذّهر بيروت: دار الكتب 
العلمية ؛ 0" تسمّة اليتيمة» 41/5 . أعيان؛ م.س .2 48-94/4. 

(؟) ابن خلكان ٠‏ وفيّات الأعيان. تحقيق د. إحسان عبّاس ع بيروت: دار صادر» 2777/5 ترجمة 
رقم”40» وقي بعض المصادر: .١‏ . . بن طالب » بدلاً من غالب» وهذا تصحيف. 

إفرف أعيان. . .؛ م.س.0 950/48 

(:) رفيّات الأعيان؛ م.س.؛ #/ 1"0. 
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تفيد قراءة شعر الصٌّوري أنَّ انوائب الدّهر» أصابته» فجعلت أيّامه تظهر 
في صوررتين: سوداء وطويلة» وقد بلغ به الفقر حالة أحوجته إلى من يعرّفه 
التُضار (- الذّهب) من اللّجين (- الفضة)» لأنَّ عهده بكلّ منهما بعيد جدَّا 
وذلك إِنّما يعودء كما يقول؛ إلى تكسّبه بالشّعرء فيا ببئس تلك الصّنعة التي لا 
تؤتي سوى العوز والفقر! 

يقول الشّاعر: 
ونوائب ظه رناٍِ يام يإليّ بصورتين 
سروردنهاوكئططئها ف راآيتيوم آليلتين 
هل بعدتللك منيه رفي التُضار من اللُجين 


سريع البديهة؛ يجيد المناظرة 

وإن كان الصّوري قد أنس بوحدته. فإنّه كان» كما تفيد بعض الأخبار 
التي وصلتنا عنهء سريع البديهة يجيز الشّعر ارتجالاً ويجيد في ذلك» كما كان 
يجب ةن والساطرة: ويصل بمحاوره إلى الاقتناع» ونكتفي هنا بذكر 
خبرين يفيد يفيد أرّلهما سرعة بديهته وحضور شاعرّه. ويفيد ثانيهما إجادته 
المناظرة والإقناع. 

جاء في #بدائع البدائه»: بإسناده عن بكار بن علي الرياحي» أنه 
قال: 0 دمشق جاءني المجدي 
الشّاعر فعرّفني بهء وقال: هل لك أن نمضي إليه ونسلّم عليه؟ فاجبت» 
وقمت معه حتى أتينا إلى منزلهء وكان ينزل دائم إذا قدم, في سوق 
القمبح» وكان بين يديه دكان قطان وفيها رجلٌ أعمى. 0 
كبيرة فكلّمها بشيءٍ وهي منصتة لهء ققال المجدي في الحال: 7 
تسمع ما يقولٌ». 
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فقال عبد المحسن في الحال: «كالخلد لما قابلته الغرلٌ». 

فقال له المجدي: أحسنت - والله يا أبا محمّد» أنيت بتشبيهين في 
نصف بيتء أعيذك اث , 

وجاء في «أعيان الشّيعة؛ أنَّ الضّوري قال من الشّعر ما يفيد أنه التقى أبا 
العلاء المعري» وأنَّ هذا وافقه على القول بالبعث واليقين بالآخرة» بعد مناظرة 
جرت بينهماء والتص الشّعري المعني هو: 
نجا المعرّي من العار ومن شسناعات وأخبار 


وافقني أمس على أه يقول بالجّةواإلار 
واه لاعادمنيعدها يصبو إلى مسذهسب سبكار:9 


شعره في يوم الغدير وفي مدح أهل البيت تك 

يعد ابن شهرآشوب الشّاعر الصّوري من شعراء أهل البيت 
المجاهرين”": وقد ترجم له ابن أبي شبانة في «تكملة أمل الآمل»» وهو لا 
درجم إلا المنمسّك بأهل البيت تو . وقد قال الشّعر في مدحهم وبيان 
حلهم. 

ومن شعره في يوم الغدير قوله : 
ولاؤك خيرٌ ما تحت الضُميرٍ وأنفسُ ما تمكنَ في الصَّدورٍ 
وهاأنابتٌ أحسسٌُمنهناراً أميث , بحرّها نار السَّعيرٍ 
أباحسن تبي غدرقوم لعهداشرمنعهدالفدير 
وقد قام المي بهم خطيياً فدل المؤمنين على الأمير 


.447 رقم‎ 27517//١١ ذكرهابن عاكر في تاريخه؛‎ )١( 

00( أعيان» 1 اس .ءكملةة وكقء يقرل السيّد الأمين: أمًا مذهب ابكار فهكذا وجدناء في 
الخةء ولعلّ الصّواب مذهب بشّار. 

() معالم العلماء؛ ص 1١6١‏ . 
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أشار إليه فيه بكلٌ معنئٌ 
فكم مسن حاضر فيهسم يقلي 
طوى يوم الغديرٍ لهم حُقوداً 
فيالكمنهيرماًجوّقوماً 
لامر سولف هلهم نفوسٌ 
ولست من الكثيسر فيطمتئوا 
وله في أهل البيت 8583 : 
عيونٌ منعنّ الرّقادً العيونا 
فَكُن المُنى لجميع الورى 
وقلبيٌ تُقَلَِ هْالحادئاتٌ 
يصون هوا عسن العالميسنٌ 
فمالي وكتما داءِ الهرى 
وكان ابتداء الهوى بي مُججوناً 
وككلت أظ ,و الهورىهيّتاً 
فلو كنت شاهد يوم الوداع 
فهل تر البيسنُ مسن أرتجيسة 
بحري حعية ال بوالهدى 
م تفن لمرفا فم 
هممٌموردٌ الحوض للواردينٌ 
هج عون من طلب الصَّالحَاتِ 
همؤحج ةله فيأرضهو 
هم الناطقونٌ هم الصَّادقون 
هوالوارئونَ علوم التي 
حقدتم عليهم حُقوداً مضت 


بَنَرْه على مخالفة المشيرٍ 
يفيه ملعل فاك فور 
أنالَ ببشرهايوم الفديرٍ 
إلى يوم عبسوس قمطريرٍ 
وغرّتهم بهدارٌالفرورٍ 
بان اللهيعفو عن كثير 


جعلسنَ لكل فؤلا ونا 
وكنّ لمن رامّهن المُنونا 
على ماتشاءشمالاً يمينا 
ومدمعٌ هيستَذلٌ المصونا 
وقدكانماخفتهأنيكونا؟ 
رأيت جفوناً تناجي جفونا 
مه الأوَّلينَأوالآخرينا؟ 
فحجهخ أمسلٌُ الآملييسا 


نجاتي هم الفورٌ للفائزينا 
وهمعررةالهللوائقينا 


فكئْ بمحبتهس م مُستعيلنا 
وإن جحد الحججة الجاحدونا 
فمابالكولهوؤوارئونا؟ 
وأنتح بأسيافهم مسلمونا 
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جحذئؤ موالاةمولاكم 
وأتتمبماقالهالمصطفى 
وقلتم: رضيتابيماقلئكقهة 
فأيَِكمٌكانولىبها 
وايكحمكان بع دالمِيٌ 
وايكمٌنامً في فرثِهو 
ومن شارك الطهسرَ في طائرٍ 
لحاللهقومارأوارشدَكم 
وله في أهل البيت 36كا4 : 
متا طول اليل القصيسرا 
إلأورنييكههعزيا 
ذومةقلل ةلاتستق ل 
ليسسث تفكر عن دمسي 
وترى بهاضعف ايرب 
فيماتازعلميع ذو 
أآترى ب ودر فتنتي 
لوشهلاختم برالفرا 
رلقد بست ياب نف 
وتستّ ل القَرْطااهُ لي 
ماشئت فقلعم عنهواس 
وتآمرروامابيتهم 


ويومٌالغديربهامؤمنونا 
ومانصّ من فضِلِهِ عارقفونا 
وقالتث نفوسكم: مارضينا 
وأنِتأمراًمنالطيّبينا؟ 
وصيّاً ومن كان فيكم أمينا؟ 
وأنتم لمهجيه طالبونا 
وأنتم بذاك له شاهدونا 


ونهى الكراكب أن تغورا 
سمساتٌ يحل بهالأمورا 
ني وإن أضنت كتثيرا 
وترى بها بداًفٌورا 
لك المستجانر المستجيرا 
لأأوئامشي عَعذيرا 
قفيماترىإلآًبُدورا؟ 
مَبهامن اختصر الخمصورا 
سك مالكأا و ستعيرا 
مودت ولام هيما 
بّالقفك ستًّابابججروورا 
تغفر تجدرتأغفرورا 
غدروا وقد شهدواالغديرا 
أن ينصب وا فيها أميرا 
ملأت ضغنائِةالصدورا 
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وتوارئرورهايس تخ 
هذذاإلىأنقامقَاا 
وتسلْولإس لم أق 
ود 5 فأن 2 5 . 
وصبث بعد اجتناب صيوةٌ 


ونقدثُالوجدفيها والأسى 
مالعيني وفؤادي كلمما 


ورزايا المصطفى في أهلهٍ 
يسابني الزّهراءِ ماذا اكتَسَبستْ 
ياطوافاًطافٌ طوفانٌيه 
أي عهدٍ يُرتجسى الحفظ له 
لاس ون وارلكم 
ركبوا بحسرَ ض لال سلموا 
مم صارث ستةًجارية 
والولا فهو لسن كانعلى 
وأبيكلم والذي وى به 
لقداحخِجٌ على ته 


شنب ”ندر يكرتت الفجرنرا 
رج عنهس م شبراًقصيرا 
َم مظلم] فكساةٌ نورا 


حاكم الحبٌ عليها لي بِدمْ 
أدخلئها في دمي تحت التّهمْ 
كان بي منها وأسقمتُ سقم 
بدّلت من قولها:لاء بنئعم 
قالمثش لفقدانالالم 
كتمث باح وإن بساحت كتن؟ 
لي هموةٌ في الورّزاياوهمم 
فاتحاتٌ للوّزايا وَحُثّم 
فيك ملأيامٌمن عب ونم 
وحطي ما بقنا الخ حُيلِمْ 
ا 
20 
قامَّفي اناس وفيكملميَقُمْ 
قولٍ عبد المُحسن الصّسوري قسم 
لأبيكمْ ج كم في يوم محم 
بالذي نالكمُباقيالأمم 
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نماذج من شعره 
نظم الصّوري في أغراض الشّعر جميعها وأجاد في نظمه» ويتضئن 
ديوانه؛ الذي لا يزال مخطوطاًء خمسة آلاف بيتِ ونيّف» وتوجد منه نسخة 
في مكتبة المجمع العلمي العربي بدمشق. ومن شعره نذكرء إضافة إلى ما 
سبق» بعض النَماذج في ما يآتي: 
لمّا ماتت أمّه ودفئها وجد عليها وجداً كثيراًء فقال: 
رهينة أحجار ببيداء مَكُدَكِ تولّت فحلّت عُروة المتمشكك 
وقد كنثُ أبكي إن تشكّت» وإثّما أنا اليوم أبكي أنها ليس تشتكي 
وقال في رثاء للشّيخ أبي عبدالله محمّد بن محمّد بن التعمان» المفيد 
(المتوفى سنة 1417 ه): 
تبارك من عم الأنام بفضله «يالموت بين الخلق ساوى بعدله 
مضى مستقلاً بالعلوم محمّدٌ وهيهاتيآتيناالدّمان بمثله 
واجتاز يوما بقبر صديت» فقال: 
عجبا لي وقد مرَرْتُ على قب رك كيف اهتديتُ قصد الطريق 
ترات بجت مسن يرن صدقوامالميِتٍ من صديق 
وقال يهجو رجلاً رديء الحديث» مستخدماً مجزوء الوّجز: 
حدئهكالخحدث يرفث كلالريرفكث 
يوم نيسمعله ا لسواكلهفي جدئث 
وقال يهجو أبا التّقي الصّيداوي: 
وقارب في العلوم وكن تقيَاً وإلألم دغيت أباالئقفي 


)١(‏ الحَدّث: ما يحدثه المرء ريخرجه من فضلات وريح . الرّفث: الفحش . الجدث: القبر. 
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ولانظهرلمن تلقى ولاء 


فعندهمعلاماتالولي 


وقال يمدح أبا الحسن بشارة» وهو من أمراء جبل عامل: 


نوائبٌء إِنْ لم يقطع الله بينها 
فيا غيثُ لا تعرض ليُّمناه بعدما 
وخيلٍ تلفاها بخيلء فلم تزل 
وقد صبغت بِيضٌْ الظَّبا بدم الطّلا 
وقد ظللتها للغفار غمامةٌ 
فلمًا انجلت كانت لأروع ماج 
أبا الحسن الآمال جاءت تقودني 
وما جسرت لولاك إن تضمن الغنى 
مكارم إن فاز الكرام بفعلها 
تكاد القوافي أن تنوء بحملها 


بجرد من الأستاذء طال اتصالّها 
بدا لكء عند الجود والبأس» حالها 
تقارب حشّى ضاق عنها مجالها 
يزيد على حرٌ الشمرس ظلالها 
بروع فترتماع الوغى ورجالها 
أوامر منها يستخف اقتبالها 
ولكن على جدوى يديك اتكالها 
وتاهرا به عجباففيه كمالها 
ويظهر منها ضعفها وكلالها 


وقال يمدح رئيس الوّؤساء أيا الحسين» عمّار بن محمّد» من وزراء 
5 8 
الدذّولة الفاطمية بمصرء وقد تولّى ديوان الإنشاء في أيّام الحاكم بأمر الله: 


أرأيتَ ما صنع الغريبٌ النّائي 
متساقط العبرات كالجمرات من 
وأظل أعترض الرّيساح تنششما 
ومهفهف صَّحَتْ على طول الضنى 
إن نختلط فقد اختلفنا فانظروا 
كم أحمل الهم الغريب لصاحب الح 
لا يبكرن العاذلون تفسؤدي 
جعلت مراشفه تلوذ بلحظه 
نثلت كنانتهاوقامت دونها 
لشن احتمت لقد احتمت من قبلها 


يام أغرب في حديث بكائي؟ 
حولي فواعجبي لجمر الماء! 
فأعالج الأهواء بالأهواء 
أجفائه فدرواؤه من دائي 
فالخلف دامي فرقة الخلطاء 
مسن الغريب بليت بالغرباء 
من دونهبالوجدوالبرحاء 
حبّى حمى اللّمياء بالتُجلاء 
ترمي فم الداني وعين الرّائي 
بأبي الحسيسن ريساسة الرّؤساء 


لكان 


شعراء القرن الخامس : عبد المحسن الصّوري 


وأباحها لمن استقلٌ نعيمها فأباح منهاأصعبالأشياء 
فوموا انظروا ما قام يصنع فانظروا ‏ مايستحؤّبهموالأسماء 
لقد استقام على طريق في العلى خشناءموحشةمنالورّفقاء 
ريط المكارم في جوائب بيته لحوادث يحدئثن في العلياء 
نهضت لتدبير الممالك نفسه2 فاستنهضته لأثقل الأعيساء 
فقواطع الأسياف في أغمادها محبوسةكقواط عالآراء 
ألا تكن نلت الوزارة ناشفاً ‏ فلقد نش أت مدير الوزراء 
في نورمكرمةونارعزيمة يتناهبانغياهبالظّلماء 
* # 2« 


لحان 


)ة؟) 
ينا 
مهيار آلدّيلمي 
التُعريف بالشاعر 
أبو الحسن» مهيار بن مَرْزويه الدّيلمي”©) شاعرٌ فارسيٌ الأصل» ينسب 
إلى بلاد الدّيلم» وهيء؛ كما جاء» في كتب الإخباريين» «جبال منيعة» كثيرة 
الغياض والشجر والمطر. 6.6 في نهاية الخصب. .)2 ومن مناطقها طبرستان 
وجرجان وآمد. . . عاش في بغداد في زمن سلطان البويهئّين الذي امتدّ من سنة 
4ه إلى سنة 447ه» وكان يقيم في #درب رباح» بمحلّة «الكرخ»؛ ولد 
حوالى سئة ااه على الأرجح”", وتوفي ليلة الأحد لخمس خلون من 
جمادى الآخرة سنة 174ه. 
لم يحظً مهيار بعناية مؤرخي الأدب ونقّاده قديماً وحديثاء فجاء كلامهم 


عليه وعلى شعره موجزا ويمكن للباحث أن يجد في «وفيّات الأعيان» مجمل 
ما كتب عنه قديمٌ وهو ما يتناقله مترجمو سيرته » وممًا ذكره ابن خلّكان: 


))( راجع ثرجمته في: : الفدير: 2 000 مل لا وفيات الأعيان» .سن 0_0 
يافرة رقم 5ه/ء أعيان الشيمة؛ م.س. كن ريل و 0 
العلماء» «أبر الحسين» . وتجد ترجمة موجزة له في كل من المصادر الآنية: المنتظمء ل 
رقم 273704 دمية القصرء 2017/١‏ البداية والنهاية؛ 07/17؛ ححرادث سنة 414ه: الكامل في 
التاريخ؛ 40/5 حوادث سنة 4718هءٍ أمل الآمل» 7 رقم 21١71‏ روض المناظر» 
44/7 الأعلامء 0 شدرات الذّهب» 144/6: مؤلفات جرجي زيدان الكاملة ‏ تاريخ 
آداب اللّغة ل جح 314/١4‏ نسمة الشحر» مج4/ج 0048/1 سفيتة البحارء 64/4 .١‏ 

(1) راجع: أعيان الشيعة؛ م.س. ١9/٠/٠١ ١‏ و91١.‏ 
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«أبو الحسين مهيار بن مَرْزويهء الكاتب الفارسي الدّيلمي» الشّاعر 
المشهورء كان مجوسياً فأسلم. ويقال: إن إسلامه كان على يد الشَّرِيف 
الّضي أبي الحسن محمّد الموسوي - المقدّم ذكره ‏ وهو شيخه» وعليه تخرّج 
في نظم الشّعر. وقد وازن كثيراً من قصائده. . .»© 

ويضيف ابن خلّكان. فيتقل عن "تاريخ ابن الأثيرة أنَّ مهيار أسلم في 
سئة ربع وتسعين وثلاثمئة» «فقال له أبو القاسم بن برهان: يأ مهياره قد 
انتقلت بأسلوبك في النار من زاوية إلى زاوية! فقال: وكيف ذاك؟ قال: كنت 
مجوسيآء فصرت تسبٌ أصحاب رسول الله يلاق في شعرك». 

وينقل عن الحافظ أبي بكر الخطيب في "تاريخ بغداد؛ أنَّ هذا أثنى عليه» 
وقال: لاكنت أراه يحضر جامع المنصور في أيَام الجمعات؟ يعني ببغداد؛ 
ويُقرأ عليه ديوان شعره. . 2. 

وذكره أبو الحسن البِاخَْزي في كتاب ادمية القصر؛ء ففال في حقّه : 
«هو شاعر له في مناسك الفضل مشاعر؛ وكاتب تجلّى تحت كلّ كلمة من 
كلماته كاعب». وما في قصيدة من قصائده بيت مُتَحَكُم عليه لو وليت» وهي 
مصبوبة في قوالب القلوب» وبمثلها يعتذر الزّمان المذنب عن الذّنرب. . ظ 

وذكره او العسين عل بو بقام ى ان «الذّخيرة في محاسن أهل 
الجزيرة1» وبالغ في الثناء عليه وذكر شيئاً من شعرهء وينتمهي ابن خكان إلى 
القول: «وكان شاعراً جزل القول» مقدّمأ على أهل وقته. وله ديوان شعر كبير 
يدخل في أربعة مجلّدات» وهو رقيق الحاشية» طويل النّفس في قصائده؟ . 
أهمّ عاملٍ أثّر في حياة مهيار وشعره 

اي اي 0 

تحول الشّاعر من مجوسيٌ إلى مسلم يتب مذهب أهل البيت تكلا . 

0 على يد سيّد علوي يعدّ أنموذجاً للإنسان المسلم التّمّي 
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الذي تتجسّد فيه المثل الإسلاميّة العلياء وتتلمذ؛ من نحو ثان؛ على يد شاعر 
كبير يجيد القول؛ ويمثّل مذهبآً في صناعة الشعرء وقد عاش مهيار اثتي عشر 
عام في كنف أستاذه؛ فتكوتت شخصيّته [نساناً مسلما تقيّآ وشاعراً ماهراً. وقد 
أحسيّ بالفقد الكبير عندما توم في الشّريف الكضي» فرثاه بقصائد كثيرة» تعد من 
أرق شعر الرثاء» وممًا قاله في إحدى مرئيّاته : 
أفرييش» لا لفم أراكِ ولايدٍ فتراكلي غاض النّدى وخلا التّدي 
بكر التَعَئٌ فقال: أردي خيزها إن كان يصدقٌ فالشّريف هو الردي 
وإن كان لنا أن نتعئف شخصيّة مهيار من خلال شعره؛ فلنقرأ أنموذجاً 
تتمثّل فيه شخصيّة إنسانٍ أبِيّء يرفض أن يسأل؛ ويشتمل بقناعته» يظهر الغنى 
ولا يتحكرء وإِنّما يتوكل على الله. يقول مهيار: 


يُلحَى على البخل الشّحيح يمالهء أفلا تكون يماء وجهك أيخلا؟ 
أكرم يديك عن السّؤال فإنّما ‏ قدرالحياةأقلٌمنأنتساللا 
ولقد أضعٌإليّ فضل قناعتيٍ ا 0 
أي العدوٌ على الخصاصة شارةٌ تصِف الغنى فيخالني متمو 

وإذا امرؤ أفنى البتال حسرةً وأمانيافنيتهين 1 


ولنقرأ أنموذجاً آخر يعتب فيه على أصدقائه؛ لكنّه لا يقول فيهم» وإن 
أراقوا ماء وجهه» إلا ما يمليه الودادء وهو ماء في فيه: 


إذا صوّر الإشفاق لي كيف أنعجٌ 


تنفست عن عتب» فؤادي مفصحٌ 
وفي فيّماءمن يقاياودادكم 
ضح فمي ضناً عليه وبينه 


تهمٌ ومآخذ 2 


وقد أخذ على مهيار فخره بأصله الفارسيء واتهم ب «الشّعربية» 


وكيف إذا ماعن ذكري صرة 

به ولساني للحفاظ يجمجسم 
كثيراً به من ماء وجهي أرقتمٌ 
وبين انسكاب ريئمسا انكلم 


من أجل 


ذلك» والحقيقة أنّه إِنْما كان يرد على من ينتقص من قدره بسبب هذا الأصل» 
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ويرى أن الإسلام يساوي بين المسلمين جميعهم وأنْ لا فضل لأحد على أحد 
إلا بالتّمرى» وفي إحدى قصائده برد على ام سعد»» وهي هنا كناية عن فئة 


ترى رأيهاء وقد أَعجبت هذه المرأة ب 


بخلقه وأرادت أن تعلم حَسَبه فخاطيها 


مفتخراً بانتمائه إلى خير دين وخير أب» فقال: 


أعجِبَتُ بي بين نادي قويها 


أ سعد فمضنث تسألٌبي 


درا نا عاسك ين علتي فأرادثعلمّهاماحبي 
لاتخالي سبأ يخنضني أنا من يُرضيكِ عند السب 
قوميّ استولوا على الذّهر فتىّ ومشوافوق رؤوس الحِقّسبٍ 
عمّموا بالشّمس هاماتِهُمٍ زكرا يناي بعاذ هلصف 
وأبي كسرى على إيوانه أين فيالناس أب مث ل أبي؟ 
سَرْرَةٌ الملكِ القدامى وعلى شرف الإسلام لي والأدبٍ 
قد قبسشٌالمجدّمن خير أب وقبستٌُ الديسنَ من خير نسي 


وضممتٌ الفخرَ من أطرافو 


سؤدة الفرس ودين العسربٍ 


رأعة جني نان ساسكا ممه لازت الشيعارة وا مريي بسكن 
«سبا» قيل له إِنّه انتقل في النَّار من زاوية إلى زاوية» والحقيقة أنَّ مهيار اختار 
اتباع مذهب أهل البيت ته مفتنعآء وعبّر عن رؤيته كاشفاً الحقائق من دون 
أن يست أو يشتم» وسوف نقدّمء بعد قليل» نماذج من شعره تظهر هذه الحقيقة. 

ويمكن أن نتبيّن حقيقة موقفه إن قرأنا قصيدته الطويلة في رثاء شيخ الأمة 
ابن المعلم محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد (المترفى سنة 1١4ه)ء‏ فقد 
ركز على صنيع هذا الشَِّخَ في هداية المضِلَّلِينَ ودوره في الجدل الدائر آنذاك» 
ومن ذلك قوله: 


.. يا مرسّلاً إن كنت مبلغ ميت تحت الصّفائح قول حيّ مرسل 
لج الرى الؤاوي» فقل لمحكدٍ عن ذي فؤاد ببالفجيعة مشعّل: 
من للجدال إذا الشّفاه تقأصت وإذا اللسان بريقه لم يبلل 


>30 
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ا 


وقد مده لتين الامعكد 
رعتلتت قن رأ على حقتط 
لاتطيِكملالةعنقولة 
فلبجزيتك عنهم مالم يسزل 


من شارد وهديت قلب مضلّل 
لولم ترضهملاطفال يشل 
تروي عن المفضول حقٌّ الأففضل 
بكر قري لبي رلك 010 


مهيار شاعر كبير غزير المادّة جيّدهاء شهر بنظم القصائد الطوال. فبعض 
قصائده تقارب الثلاثمثة بيت» وقد ترك ديوانآً ضخما ظهر مطبوعاً في أربعة أجزاء 


من القطع الكبير» وقد 3 
شعره في يوم الغدير 


تضِمّن هذا الدّيوان ما يقرب من واحد وعشرين ألف بيت. 


مهيار من شعراء أهل البيت تَلِوَكَاِدٍ المجاهر هرين المجيدين » وقد نظم قصائد 
كثيرة في مدحهم وبيان حمّهم وتجسيد فضائلهم» ومن شعره في يوم الغدير 


نذكر ما يأتي: 


هل بعد در الأظعانٍ مجتمع 
0 ال 0 
0 2 
تخطر بهم فاتراثٌ في أزنيها 
تداق بموكان لاتير فى لودج 
فداء وافيسن د تمشي الوافياث بهم 
الب مارت عالبجير هدر 
أوليت ما أخدّ لديم من جسبدي 
وعاذلٍ لج أعصيه ويأمرُني 


ا 


أم هل زمانٌ بهم قد فات يُرتجَم؟ 
ويحملٌ القلبٌ فيهم فوقٌ مايسعٌ 
الآتغيبٌ مغيباً حيئما طلعوا 
أعناثُها تحت إكراه التوى حُضعٌ 
دارا وثر طاب مصطافٌ ومرتيع 
دمعدمٌ وحَشَآ في | إثرهم قِطم 
ماشاىف والنُوم مل الوصل منقطم 
داعي النوى د ثوّروا صمّوا كما سمعوا 
قضى علي فللتعذيبٍ مايدعٌ 
فيهوأهربمنهوهويتيع 


. الصّفائح؛ جمع الصّفيحة: الحجر العريض . لا تطبّيك : لا تزدهيك‎ )١( 
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يقول: نفسّك فاحفظها فإِنَّ لها 
روّح حشاك يبرد اليأس تسل به 
والدّهرٌلونانٍوالةُنيامقلة 
هذي قضايا رس ولٍالله مهملة 
والنَّاسنْ للعهدٍ مالاقواوماقربوا 
وألدرهةآلٌالإلورهم 
ميعاق هيه ؤملقى وامَهٌ 
تفاع بيعش يوم الغدير لهم 
مقسّمين بأيمانٍهمٌجذبرا 


وقائل لي: علي كان وارتَهٌ 


فقلت: كانت عَناتٌ لست أذكثها 
أبلغ رجالا إذاستيئُهمْ عُرفوا 
توافقواوقنةٌالدُينمائلةٌ 
أطاع وَل لهم في الغدرثاتيهم 
قفواعلى نظر في الحقٌ نفرضَهٌ 
بأيّ بنره يتبتعونكم 


وكيف ضاقثٌ على الأهلينَ ترب 


وفيم صيّرتم الإجساعٌ حجتكم 
انز علي بيد سن مسرن 
وتدّعيهقريش بالقرابةوال 
فأيَ خُلف كحُلْفٍ كان بينكمٌ 


)١(‏ شسعوا: بعدوا. 


حقّآوإنَ علاقات الهرى دع 
ماقيل في الح بٌ إلا أنه طمع 
الآنَّ يلم قلبٌ كيفايرتدعٌ 
غدراً وشملُ رسولٍ اللهمُتصدمٌ 
وللخيانةٍ ما غابوا وما شسّعو لربلن 
رعاة ذا الدّينِ ضيموا بعده وروا 
مغ من بغاهم وعاداهم له شِيَحٌ 
بعد الرضا وتحاطً الوُومٌ والييسع 
ببوعها وبأسيافٍ هم طبعوا 
تم سنونة من بع البِدَم 
عن آجلٍ عاج ل حلرٌ فينخدعٌ 
بالنصٌ منه فهل أَعطوه أم منعوا؟ 
يجزي بها الله أقواماً يما صنعوا 
لهم وججوةٌ من الشحناءٍ تُمتقع 
فحين قامث تلاحًوا فيه واقترعوا 
وجا ثالتهميقفوويتبِمٌ 
والعقلٌ يفصلُ والمحجوجٌ ينقطع 
ب 0 
والنَامنُ ما اتّفقوا طوعاً ولا اجتمعوا 
متك ره فيه والعتّاس يمتتع 
أنصار لارقعٌفبه ولا وضع 
لولاتلفَئقٌ أخباد وتصطئّعٌ 


انالا 
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واسألهمٌ يوم مح بعدماعقدوا 
فقول صحيمٌ وتات بهائفَلٌ 
إنكاره:ْ يا أميرَ المؤمنينَ لها 
تركت أمراًولو طالبتَهٌ لدرث 
صبرت تحفظ أمرّاللهما اطرحوا 
00 
جاهدثُ فيك بقولي يوم تختصم ال 

إن اللُسَانَ لوصَانلٌ إلى طرق 
آباي في فارس والدِينُ دينكمٌ 
مازلتٌ مذ يفعك سي الود بكم 
وقد مضث فُبْطاث إن كفلتُ بها 
سلمان فيها شفيعي وهو منك إذا ال 
فكن بها منقذاً من هول مُطلعي 
سولتُ نفسي غروراًإن ضمنتٌ لها 


له الولايةلِمْ خخانوا ولِمْ خلّموا؟ 
لا بنفع اليف صقل 3 تحنه طُبَعٌ 
بعد اعتراقهمعارٌبهاذرعوا 
شرع لَعمرُك ان بعده شرعوا 
معاطسسٌ راغمته كيف تُجتدَعٌ 
ذيّاً عن الدينٍ فاستيقظت إِذْ هجعرا 
إذا حصدثٌ لهم في الحشرٍ ما زرعوا 
أبطال إذ نات سيفي يوم تمتصع 
في القلب لا تهتديها الل لُ اليم 
حمّالقد طابلي من وصرتبسع 
حتّى محا حئكم شكي واأنتجع 


فرّقتُ عن صحفي البأسَ الذي جمعوا 


آباءٌ عنِدَكَ في أبنائهم عير ١‏ 


غدا أوانت من الأعرافٍ 
أنى بذخر سوى حبّيك أنتفم 1 


كاه 


وله يرثي أهل البيت َلِوكْد ٠‏ ويذكر البركة بولائهم في ما صار إليه: 


في الظْباءِ الغادينَ أمسٍ غزال 
طارقٌ يزعم الفراقٌ عناباً 
لاعدمتُ الأحلامٌ كم نسرلتني 
لم تتشّْمِنْ ن وعدا بطل ولم يو 
فلليلي الصُرِيِلٍ شكري ردِيِنٌ ال 


قال عنِه مالا يقول الخيالٌ 
ريسرينا نالمَلالَ دلال 
رجاس بره جره 
منهك صعب عليه النوالٌ 
جب له شآ علي الوصالٌ 


عشي أن كر الأبالي الطرالٌ 


)١(‏ الْمْل: الشغن وسوء النيّة. الطبع : الصدا. تمتصع: ثقائل بالشيف. 
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لمن الظَعرٌ غاصبتنا ججمالاً 
كانفات بيضاءً دلَّ عليها 
جمح الشّوقٌ بالخليع فأهلاً 
كنت منهأيَامَمرتعٌلذًا 
م 
ددمي كسيا نجاوتر هيا 
ا 
معشر الؤُّشد والهدى حكم البف 
ودعاة الله استجابت رجالٌ 
حملوهايومالسّقيفة أوزا 
ثم جاؤوا من بعدها يستقيلر 
يالهاسوءةإذااأح مدقا 
ربع هقي عليه م طللّبا 
بالقسوم إذيفتلون علقٍا 
ويُسورون بض وهو لاتق 
وتحنناة الا عبداز ,ال يكري 
ولسبطين تابي هوفمسمو 
درسو قبسَرَهُ ليخفى عسن الزرّ 
وشهيدٍ بالطفٌ ابكى السَّماوا 
ياغليلي له وقد خحوّمالما 
قُطعثت وصلةٌ التي بأن تق 
لمتتنجج الكهولٌ سن ولا الشب 
لهف نفسي يال طه عليكم 


)١(‏ المحل: الجلب. 


حجذامامشت بالأجمال 
أتهاالشّمسس أتهالا تال 
بحيو لهالسَلوعِال 
تي خصيسبٌ وماءٌ عيشي زَلالٌ 
غفرضٌ لاتصي هاك ذال 
فاسلوانلي؛ لكل شيء زوال 
على آل أحمدإشغالَ 
حي عليهم سفاهة والضَلالٌ 
لهِمْئمَبِدَّلوافاستحالرا 
رأتخفٌ الجبال رهي يقال 
نوهيهات عشرة لانْقَالَ 
م غدابينههْ فقالوقالوا 
قي وتتلى الهمومٌ والأطلال 
وهو للمحلٍ فيه م فتَال”') 
بلالا بح ولأعمال 
كيف كانت يوم الغديرٍ الحالٌ 
م عليه ئرى البقيعيُهال 
ار هيهاتٌ كيف يخفى الهلال 
ب ركادث لهةنزولُ الججالُ 
عليه وهو الشّرابٌ الحلالٌ 
طمن آل بيتِه الأوصالُ 
ان زهدٌولانجالاطفالَ 
لهفةً كسبّها جوى وخبال 


مه" 
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٠. 9 8‏ 
وطروسي سود فكيف بي الآ 
كمتزمَلتٌبالمذلةحتى 
بركاثٌ لكم محت من فؤادي 
ولقدكنلث عالمأاأن إقبا 


1 مع الوجدٍ او دموصي ثُذال 
ب ومالي في الدّين يعد اتُصالٌ 
نَومنكم بياضّهاوالصّقَالٌُ 
لك وفي منكبي له أغلال 
قمثُ في ثوب عرّكم أخمالٌ 
ما أم ل الضَلانَ عه رخال 
لسي بمدحي عليك م إقبالٌ 


كك 


وله من قصيدة يرثي بها أهل البيت نَلِييْلكك ه وهي 77 بيتآء مطلعها: 


لو كنث دانيتُ المودّة قاصيا 
ويقول فيها: 
وبحي آل محتدٍ إطمسراؤه 
هذالهؤوالقومٌلاقرميهم 
إل المحبّة فالكريم بطبيه 
يا طالبيّين اشتفى من دائهال 
بالصّاربين قبابَهمْ عرض الفلا 
شرعوا المحجّةٌ للؤشادٍ وأرخصوا 
وأماوسييه م علي قولةٌ 
لقد ابتنى شرفاً لهم لررامه 
وأقادهمرتٌ قَالأنام بوقفةٍ 
مااستدرك الإنكار منهم ساخط 
أضحوا أصادقه فلا سادهم 
فارحم عدرَّكَ ما افادك ظاهراً 
وهب الغديرٌ أبوا عليه تَبوله 


رد الحبائبٌ يوم بن فؤاديا 


مدحاً وهام رضاه مرائيا 
جُنْسا و عُقرٌديارهؤلاداريا 
يج د الكرامً الأبعديسّ أدانيا 
-مجدٌ الذي عدم الدّواءً الشَافيا 
عقل الرّكائب ذاهباً أو جائيا 
ماكان من ثمن البصائرٍ غاليا 
تُشجي العدرٌ وبهجُ المشواليا 
يُحليا كان عنهٌعماليا 

في الرّوعٍ بات بها عليهم واليا 
إلا وكانبهاهئالك راضيا 
حسدوا فأمسّوا نادمين أعاديا 
نصحآً وعالج فيك خلا خافيا 
بغياً فقل: عدوا سواه مساعيا 


انكر 
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بدراوأحدا أختها من بعدها 
والصّخْرةٌ الصمَاءٌ اخفى تحتّها 
وتدبّرواخبِر اليهود بخيبر 
هل كان ذاكٌ الحصيٌ يرهبٌ هادماً 
وتفكروافي أمرٍ عمرر'" اوَلاً 
أسدانٍ كانا من فرائس سيفه 
ورجال ضبّة!!؟ عاقدي حُججزاتهم 
ضغِموا"' بناب واحدٍ ولطالمااز 
ولَخطبُ صَفْينٍ أجل وعندك ال 

من نماذج شعره في المذهب: 
بكى الثسارَ سنراً على الموقدٍ 
أحبٌ وصان فوَرى هرىٌ 
بعيدٌ الإصاخة عن عاذلٍ 
حمرلٌ على القلب وهر الضعيفٌ 
وقورٌوماالحُرقٌ مسن حازم 
وياقلبٌإن قادك الغانياتثٌ 
أفئ فكائي بهاقد أمة 
سود مسا ابيضٌ من وها 





وحنين وقّاراً بهن فصاليا”© 
ماءً وغيرٌيديولم يك ساقيا 
وارضوا بمرحبٌ وهو خصم قاضيا 
أو كان ذاك البابُ يفرَّقٌ داحيا؟ 
وتفكروا في أمر عمري”" ثانيا 
ولقلما هابا سواهمدانيا 
يسوم البُصيرة من مُعين”*؟ تفانيا 
دُردوا أراقم قبلها وأفاعيا 
حبر اليقينٌ إذا سألت مُعاويا 


رغار يفالطٌ في المُنجدٍ 
أضلُ وخاف فلم ينشضل 
صبورٌ على الماء وهو الصّدي 
منىماتَرُح شيب هةيفتدي 
بأفراههاالعذبٌمن موردي 
بمابيّض الدُهرٌ من أسوّدي 


)١(‏ وقَاراً: شادا بلجام الدابّة لتسكن. يشير إلى أن أمير المؤمنين كان آخذاً بلجام بغلة رسول 


الله يتنه عرفا من إجفالها, 


020( يعني عمرر بن عبد رد الذي قتله أمير المومنين يرم الخندق. 
(؟) يعني عمرر بن العاص» المتر.جم في البجزء الأوّل من هذا الكتاب . 


زفق هم بو سبّة أنصار عائشة في حرب الجمل . 
).2 معين : اسم مديئة باليمن ٠‏ أر هر حصن بها. 


() طم الشيء: عضّه بملء قمه؛ يقال: ضضمه ضغمة الأسد. 


القن 
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وماالشَّيبٌ أوَكُغدرِالرّمانِ 
لعا للاحظسي كسالا بجنوة 
وكم أتعلَلُ عيش السَقيمٍ 
شن نام دهريّ دون المنى 


بخيسر السورى وبني خيرهم 
وأكرم حي على الأرض قسامٌ 
وبيستٍ تقاصيُ عنسه البييسوثُ 
تحوم الملائكُ من حولِهٍ 
الاشلْ قريشاولهْمنهم 
وقل: ما لكم بعد طول الضّلا 
أتاكم على فترةٍ فاستقامٌ 
وولجى عم نا البئ ريجسه 
وقدجع الأمرّمنبعدله 
وسماه مولي بإقرارمن 
وقلقم: بذاك قضسى الاجتماع 
يعةٌ على هائ واليٌّ 
وإرثُ عل 2ي لأولادو 
عي حا نيج 0 
0 3 أ أ ف الم 
ومسا رفوا عسن مقاو صلا 
أرى الدّينَ من بعد يوم الحسين 
و مالشركٌ لىءمن ن قبلهو 


بلسى من عوائهدوالعود 
بما استحقٌ وكم أجتندي 
إذك يوبيي وارسوعدي 
وام مين بايا مدي 
إذاولهٌالخِرلميوند 
وميتٍتوسّدفيٍ مُلحدٍ 
وطال علشأاعلىالفرقدٍ 
ويُصبحٌ للوحي دار التدي 
من استوجب اللو أو ققد 
للم تشكروا نعمة المرشد؟ 
بكم جائرين عن المقصدٍ 
لحيدر بالخبر المُستَدٍ 
لواب عَالحؤلميَجْحَدٍ 
ومنيك خيرالورى يُحْسَّدٍ 
اح كي ادر 
إفااسية الإرت اشم يتمد 
ومن ثائر قاملمسسمَدٍ 
ولا عئُفوافسي يُلى المسجدٍ 
لت فأنقص مفاخرَّهحَ أو زد 
عليِلاً لهالموثٌبالمرصّدٍ 


إذا لنت قست بمستبتد 


نلكض 
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وما آل حرب جنواإتما 


سيعل م من فاطم 0 


فداؤك نفسي ومن لي بذا 
وليت دمي ماسقى الأرضّ منك 
وليت سبقتٌ فكِنثتٌ الشَّهيدَ 
الدّهريشفي غداً من عدا 
0 
عسى سطوةٌ الحنٌ تعلو البُحال 
م 
بمحنمي اكير قر 
ا 0 
وفيكلم ودادي وديني معاً 
خصمتُ ضلالي بكم فاهتديتٌ 
وجورّدتموني وقد كلتُ في 
ولا زال شعريّ من نائ 
وما فاتئي نصرّكمْ باللسانٍ 


وقال يذكر مناقب أمير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه 


أعدائه » بعد المقدّمة الغزليّة: 

. أشدذ يدابحبٌ آل أحمد 
وابعث لهم مرائياً نتيا 
عقائلاً تصانٌ بابتذالها 
مسوسومة في جبهات الخيلٍ أو 


(1) المصاعيبٌُ الذَّثل: الفحول المدلّلة. 


أعادوا الفَُلالَ على من بدي 
فيا بقتلِكٌ ماذايدي 
لكلو أن مولي ببدفُدي 
يفقوت الودى وأكون الوّدي 
أمامَكٌ يا صاحب المشهدٍ 
عسى يُغلبٌ النقصٌ بالسؤدد 
أرى كيدي بعد لم تسرد 
إذا القولٌ بالقلب لميُمقَّدٍ 
وإن كان في فارس مولدي 
ولولاكهٌلم أكنْأهندي 
5 6 1 
جعدالارة _الصمار ا هم لمغقد 
كل نكف إلى شد 
إذافاتني نصرّك م باليِدٍ 


- وما مني به من 


فإئهعفقدةفوزلا كن 
صفوة ما راض الضَمِيرٌ ونَخَلٌ 
وشارداتٍ وهي للكاري مُقلٌ 
بحمله أقوى المصاعيب الدُلث 0 
معلقناك تِ فبوق نَ أعجاز الإيبل 


بكسن 
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تشسوالعلاءً سيدا فستِداً 
0000 - 
والمنعمون والقرى تُمَطْتٌ 
9 وه 3 مو أ وب 1 
هؤوابرهمْشرّفآاوائهم 
2 
لا للم اميم إئى ل و 
يستشعرون”؟2: الله أعلى في الورى 
ولا سرى عرق الإماءفيهمٌ 
ياراكبآًتحملهع يدت 
تشرب خمسأوتج ؤرعيّها 
إذا اقتضثت راكبها تعريسةً 
عرّج بروفسات الغسريٌ سائفاً 
وأدٌ عنّيمُيْلِفاأاة نيتي 


(1) تتلو: من نت الخبر نثاً: أفشاء. 
)1١(‏ أزّر: جمم إزار. الوزر: الملجأ والكتئف. 


عنهم وتنعى بطلا بعد بطل20 
الكائئودٌ وَرَرَايِومٌ الوجل”"© 
من جديو والعامٌ غضيانٌ أزِل © 
وحسافيسا داس التُرى ومنتهيل 
أكرمٌ مسن تحوي السّماءٌ ونُطل 
ولايحارونً إذا الَاصدَقَلْ 
وفيؤهة قماة أعلٌ 6006 
خبائثٌُ ليست مريثاتٍ الكل 
مهويّةٌ الظهر بعضات الرَحَلْ 
إذا شكا غاربها حَيِفَ الإِِل”؟ 
والماء عد والّبات مكته 0 
سرفها الفجرُوّاها الطّف9) 
أزكى ثرىّ وواطثا أعلى محل" 
خير الوصبّين أخاخير الوُسُل 


(") الأزل: الشديد الضيقء يقال: أزّلَ؛ أزِل. للمبالغة . 


(4) أي شمارهم. 


(0) أشار إلى قول أبي سفيان يوم أحد: عل مُبل» هيل - بالضم -: اسم صنم لهم معروقف ر 
(1) عيديّة: نسبة إلى فحل تنسب إليه كرام النجائب» أر نبة إلى حي يقال له: بنو العيد» تنسب إليه 


النَوق العيدية . 


(0) الوجا: الحفا. الغارب: الكامل . الإطل: الخاصرة. 

(4) الخمس: ررد الإبل على الماء في اليوم الخامس . تجر: تعيد ما في جوفها لتأكله ثانية. الرعي: 
الكلا . المل: الخزير الذي لا ينقطع . المكتهل من الات : ما تم طوله ونوره. 

(9) التّمريسة : نزول المسافر آخر الليل للامتراحة . الطَمَل: قبيل غروب الشّمس. 


(١٠)سائفاً:‏ شاماً. 


نض 
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سمعا أميرٌ المؤمين إنْها 
مالقريش ماْيئْكَعهدها 
وطالبتك من قديمفِلَّها 
وكيف ضمًّوا أمرّهم واجتمعوا 
وليس فيهم قادح ريم 
ولا نه بيه م منقِةٌ 
ومالقوم نافقرما يحتدجدا 
وتابعوةبقلوب نزلَال 
مات فلم تنعَقْ على صاحيِهٍ 
ولاشكاالقائمٌفيمكاتَه 


فهل ثرى مات التفاقٌ ممه 


ماذاك إلا أن ياتتهم 
وهيهم تخرص آاقذدائدّعرا 
ا 0 
عبرو الب امد كين 
وصاحبٌ الشُورى لما ذاك ترى 
والأمويٌ مال هركم 
ورتماعجماءً كسرويةٌ 
كذاك حتى أنكروامكائته 
نوّقسمت بالسواءبينهم 


كنايةٌلمنتكُ فيهامتجل 
ودامجتكٌ ودّهاعلى و20 
بعد أخيك بالثّراثِ والذحخل 
وروا اراي واننك منسيزة 
فيك ولا قاض عليكٌ ب بومل؟» 
إلآنك التمَصيِلُ منها منهاوالجَمَلٌ 
عمرّ الحياةٍ وبَقوا فيه اليل 
غرقاءٌفيها ناطق ابمانزلٌ 
داعا دي واكم ل كل 
منه م ولاعتقهه ولاعَدَلَ 
أم خَلصَت أديائهه لمَاتُقَلْ؟ 
وشذَه مك برك نْلميَرْل 
في الكفر كانت تلقوي وتعتدل 
صفائورضاهمبمافمل 
أن التاق كان فيهسم وبَطّل 
فنذكروا تلك الحسزازاتٍ الأَوَلْ 
باسط كفٌ تحتهاقلبٌ ثَفِلْ 
عاهد منهم أحمدائم نكل 
عنك وقد ضايقهالموت عدلٌ 
وخصّ قومأبالعطاءٍ والتفَّلْ 
يضاعٌ فيها الدِّينُ جفظ] للدّول 
وهمعليك قدمو ةفل 
فعظم الخطبٌ عليهم وَل 


)١(‏ ماذقتك: : شابت وذّها ولم تخلص . دامجتك : جمعت لك وذها. الدّحَل: : الخداع. 


(1) الوّمل: الخوف والضعف. 


>33 
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فشُحذث تلك الظّبا وحُفرثْ 
مواقفٌ في الغدر يكفي سْبَة 
ياليتَ شعري عن أكففٌ أرهفنث 
واحتطبت تبغيكَ بالشرٌ على 
َنُسيَتْ صفقئّها أمسٍ على 
وهن حصان أبررت شف باس 
تطلبٌ أمر الم يكن ينص 
بِاللرّجال ولتي مٍتذّعي 
و للفتيسل يُلزموندئته 
حتى إذا دارث رحي بغيهم 
وأانجز التكثت العذاب فيهم 
عاذوا بعفرماجهمعود 
متي را ره 
واحتسجّ قومٌ بعد ذاك لهم 
فقلٌ منهم من لورى ندامةً 
وانتزعٌ العامل” من قناتِهٍ 
والحال ثُنبي أنَّ ذاك لم يكن 
ومنهم من تاب بعد مويه 
وإن تكن ذاثٌ الغبيط أقلمتْ 


د 
وما الخبيثانٍ ابن هند وابئه 


0530 


تلك الزبى وأضرمت تلك الشُمَلْ 
منها وعاراً لهمٌيومٌ الجملٌ 
لك المواضي واتَحَتُكَ باليل0© 
أي اعقذارٍ في المعساد تتكل 
يديك لاي وولابدل 
ستخراجها ستو النبيّ المسدل 
بمثلها في الحرب الأمن مدل 
لسار بسي أَميِسَة تقحل 
وفيهعٌالقاتلُ غير منقتَّلْ 
عليهحٌ وسبقّ السَيفٌ العذّل 
بعداعتزالٍ منهمْبمامُطِل 
للصّبرٍ حمالٍ لهم على العلل 
ثائرةالغيظ ولم تشف العلل 
وأكلّ الحديدٌ منهم من أكل 
بفساضحاتٍ ربُها يوم الجدّل 
عنائّه عن المصاء”"© فاعتزل 
فِردٌبالكروفكدٌ فحمل 
عن توبةوإنّماكان فشل 
وليس بعد الموتٍ للمرء عسل 
برفممّن أسند ذاك ونقسل 
لولاا هناثٌُ جرجها لم يندمسلٌ 
وإن طغى خطيّهما بعد وجل 


(1) المواضي: السيوف الماضية. الَّجّل: الرّماح الدقيقة الطويلة . 


(1) المصاع: التجمّح والمجالدة. 
(5) العامل: صدر الرّمح وهو ما بلي السّنان. 


ى*2> 
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بمُبدِعين في الذي جاءا به 


إن يحسدوك و فلفرط عجسزهم 
الصّشُو أنت والوصيٌ دونهم 


وآكل الطائرٍ والطَاردُ للصّ 
وخحاصفٌ التَملٍ وذو الخاتم وال 
وقفاص ل القضيِّةٍ العسراءِ في 

رجا سيديا 
فما ألومٌ حاسداًعنك انزوى 
ياصاحب الحوض غدآ لا حلت 


وإتعاتقفياتظكفكاسَبلٌ 
في المشكلات ولمافيك كملٌ 
ووارث العلم وصاحبٌ الرَسشل 
سل ومن كلم قبلك ص0 
مُهل في يوم القليب والمُيِل 
يوم الجنيين وهو حُكمٌما فصل 

تشْمسبُ الألبساب فيه وتضل 
غيظا ولاذا قدَم فيك تزرلْ 
نفس تواليك عن العذب التهِل”") 


ولا شنط قبض ةالتارعلى ‏ عُنتٍإليكبالوداد يشل 
عاديثُ فيك الَاسَ لم أحفل بهم حتى رموني عن يدإلاًالاقل 
تفرّغ وا يعترقون غيية لحمي رفي مدجكٌ عنهم لي شمْلُ9» 
عدلتٌ أن ترضى بأن يسخط من ُالأرضٌ علي ناءتدلٌ 
ولويْفَقٌ البحرئم يلتقي فاه فوقي في هراللم أجل 
علاقةٌبيلكمسابقةٌ لمجدٍ سلمانً إليكم تتصل 
ضاربةٌ في حبّكم عروثُها ضرب فحول الشَّوْلِ في النوقٍ البرلُ 
تضمني من طرفي في حبلكم ‏ موثةشاحت ودين مقتبلٌ 
فضلث آبائي الملوكٌ بكم فضيلةالإسلامأسلافٌالميلل 
إِذافة أرسأهاترائذدا. ‏ لأت نو لا يس متسل 
يمرقن رُرقاًمن يدي حدائداً تنحى أعاديكم بها ويُتَيِلْ 
صسوائب آإمَارميتُ عنتكمٌ وربّماأخطأرامم تل 
+ 8# 1 
زفق الصِلّ : الثعيان. 


زفق حلت : يت من الوره. 


(؟") يمترقون: ينزعون ما على العظم من لحم ؛ وهي هنا بمعنى يأكلرن. 


لض 


)5( 
الشريف المزتضى 
التُعريف بالشاعر 
السيّد المرتضى”'» أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى بن محمّد بن 
موسى بن إبراهيم ابن الإمام موسى الكاظم َيل ؛ أخو الشريف الرّضي. 
لقب ب «علم الهدى» و «ذي المجدين». ولد في بغداد, في رجب سلة 
ه» وتوفي يوم الأحد الواقع فيه 18 ربيع الأوّل سنة 477ه. ودفن في 
داره عشيّة ذلك النهار ثمَ تقل إلى الحائر المقدّس» ودفن في مقبرة أسرته» 
وكان قبره هناك كقبر أبيه وأخيه ظاهراً معروفاً مشهوراً. 
لا تتحصر فضائل الشَّريف المرتضى ومآثره في جانب واحدء فإلى أي 
جانب من جوانب الفضل نحوت وجدته في الموقف الأسمى ؛ فهر إمام الفقه» 
ومؤمّس أصولهء وأستاذ الكلام» ونابغة الشعرء وراوية الحديث». وسيّد 


زنق راجم ترجمته في: : الغدير؛ م. سس ١.‏ 5/ 744-100 المعظم؛ ©1١/35414؛‏ رتم 71701 معجم 
الأدباء» 147/17: رجال العلآمةء ص 44» رقم 17؛ رجال ابن دارد؛ ص 2175 رقم »1١71‏ 
ميزان الاعتدال؛ "/ ٠1714‏ رقم /اا4هء غاية الاختصار؛. ص ١9”‏ الكامل في التاريخ» 
5 حوادث سنة 477ه» البداية والتنهاية: 57/17: حوادث سنة 4*5 هء لان الميزان» 
64 رقم ةلاه بغية الوعاة؛ 2171/5 رقم 21144 إتحاف الورى؛ 477/7: مجالس 
المؤمئين » 8٠١‏ رياض الملماف. 5/4١؛‏ كشكول البهائي ؛ كل مجمع البحرين» 
6/1 التّرجات الرّفيعة» ص 4088.» أمل الآمل؛ 147/7. رقم 044: متتهى المقال. ص 
١‏ كشكول البحراني» /١‏ 114؛ مقابس الأنواره ضار نسمة الشحرء مج8/ج501/1 
الشيعة وفنون الإسلامء ص نكف الأعلام » لوقه تاريخ آداب اللغقء مج 68/١‏ . الكنى 
رالألقاب» .14١/7‏ 


يندا 


شعراء الغدير ‏ الجزء الثاني 

المناظرة والقدوة في اللّغة» ويه الأسوة في علوم العربية كلّها. وهو المرجع في 
تفسير كتاب الله العزيز. 

تلقّى دروسه الأولى في منزل الأسرة؛ ثم على أيدي كبار علماء عصرف 
وقد مر بناء عندما تحدّئنا عن أخيه الشّريف الوّضيء الحديث عن عناية أمهما 
بحسن تربيتهما وتعليمهما. 

ومن مشايخه الذين تتلمذ عليهم وأفاد من علمهم» وروى عنهم نذكر: 

١‏ الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن التعمان (المتوفى سنة 14117ه). 

؟ - أبو محمّد هارون بن موسى التلعكبري (المتوقى سنة 16ه). 

 '"‏ الحسين بن علي بن بابويه؛ أخو الصّدوق. 

؛ - أبو الحسن أحمد بن عليّ بن سعيد الكوفي» يروي عنه السيّدء كما 
في إجازة السيّد ابن أبي الرّضاء تلميذ الشيخ نجيب الدّين يحيى بن سعيد 
الحلي. 

5 أبو عبدالله محمّد بن عمران الكاتب المرزياني الخراساني البغدادي. 

١‏ الشّيخْ الصّدوق محمّد بن علي بن الحسين بن يابويه القمّي (المتوفى 
سنة ١181ه)‏ كما في الإجازات. 

أبسو يحيى بن نباتة عبد الرّحيم الفارقي (المتوفى سئة 4لااه)» قرأ 
عليه كما في الدٌّرجات الرفيعة. 

8- أبو الحسن علي بن محمّد الكاتب» يروي عنه في «أماليه؟. 

4 أبو القاسم عبيدالله بن عثمان بن يحيى» يروي عنه في «الأمالي». 


6 أحمد بن سهل الدّيباجي» يروي عنه كما في «الرياض؟ عن «جامع 
الأصول» لابن الأثيرء وفي «تاريخ الخطيب البغدادي؛ و «ميزان الاعتدال» 
و ١لسانه؟‏ لابن حجر: حدّث عن سهل الديباجي. 


يكنا 


شعراء القرن الخامس: الشريف المُرْتضَى 





وقد بلغ الشّريف المرتضى المرتبة الأسمى في مختلف مجالات 
العلم رالأديء وتفيد شهادات المؤرخين الغر قيلت فيه أنّه كان فصيح 
النُسانء يتوقّد ذكاءء ثابت الجأشء مقدّماً في العلوم. مثل علم 
الكلام والفقه وأصول الفقه والأدب والتحو والشعر ومعاني الشّعر 
واللغة... وكان «هو وأخوه من دوح السّيادة ثمران» وفي تلك الرّئاسة 
قمران» وأدب الرّضيّ إذا قرن بعلم المرتضى كان الفرند في متن الصَّارم 
المنتضى»7" , 

وقد تولّى النقابة شرقآً وغرباء وإمارة الحاجٌ والحرمين» والنظر في 
المظالم؛ وقضاء القضاة ثلاثين سنة وأشهرا”"©. 


قال ابن الجوزي في «المنتظم6”©: في يوم السّبت؛ الثالث من صفرء 
سنة 7ه قُلّد الشّريف المرتضى أبو القاسم الموسوي: الحجّ» والمظالم» 
ونقابة التقباء الطالبيّين» وجميع ما كان إلى أخيه الوّضيّ» وجمع الئاس لقراءة 
عهد في الدّار الملكيّة» وحضر فخر المُلك والأشراف والقضاة والفقهاء» وكان 
في العهد: 

«هذا ما عهد عبدالله أبو العبّاس أحمد: الإمام القادر بالله؛ أمير المؤمنين 
إلى عليّ بن موسى العلوي حين قربته إليه الأنساب الزكيّة» وقدّمته لديه 
الأسباب القويّة. واستظلٌ معه بأغصان الدّوحة الكريمة» واختصّ عنده 
بوسائل الحرمة الوكيدة» فقُلّد الح والتّقابة» وأمره بتقرى الله إلخ. . 


زفق راجع فهرست النجاشي؛ ص 317١‏ رقم م مث المجدي للعمري» ص 21١7١90‏ فهرست الشّيخ» 
ص 49؛ رقم ١17؛‏ خلاصة العلامة: ص 460؛ رقم 017 تتمة يتيمة يتيمة الذّهرء» 8 رقم ١45‏ 
وفيّات الأعيان؛ #/ 0317 رقم 441 ؛ غاية الاختصار؛ ص 76 . الفرئد: جوهر الكّيف ووشيه . 

00( صحاح الأخبار لسراج الذين الرّفاعي؛ ص 1ه والمستدرك [على وسائل الشيعة]: دده 
نقلاً عن القاضي التنوخي . 

إضرف المنتظم: 11١/1١‏ 


حفن 
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تحصيل العلم وتعليمه 

عمل الشّريف المرتضى» طوال حياته» على تحصيل العلم؛ وتعليمه» 
واجتهد في توفير مستلزماته؛ وأوّل هذه المستلزمات امتلاك الكفاءة العليا في 
جميع علرم عصرهء ومن الأخبار الدَالَّ على توفر هذه الكفاءة لديه ما جرى 
بيئه وبين علماء عصره وأدباثه» ومن نماذج ذلك نذكر: 
علم الهدى والمعرري 

قال أبو الحسن العمري في «المجدي)”': اجتمعت بالشريف المرتضى» 
سنة 470ه يبغدادء قرأيته فصيح اللّسان يتوقّد ذكاء. 

وحضر مجلسه أبو العلاء المعرّي ذات يوم» فجرى ذكر أبي الطيّب 
المتتبّيء فنقّصه الشريف وعاب بعض أشعاره» فقال أبو العلاء: لو لم يكن 
لأبي الطيّب المتنبي إلآّ قوله: «لكِ يا منازل في القلوب منازل» لكفاه. فخضب 
الشّريف وأمر بأبي العلاء كقعب وأعرية فتعجب الحاضرون من ذلك» فقال 
لهم الشريف: أعلمتم ما أراد الأعمى؟ إِنّما أراد قوله: 
وإذا انك مذشني من ناقصٍ فهي الشهادةٌ لي بأنيَ كاملٌ”© 

قال الطبرسي في «الاحتجاج»7؟: دخل أبو العلاء المعرّي الدهري على 
السيّد المرتضى (قدّس سرّه)ء فقال له: أيّها السيّدء ما قولك في الكلٌ؟ فقال 
السيّد: ما قولك في الجزء؟ فقال: ما قولك في الشعرى؟ فقال: ما قولك في 
التدرير؟ فقال: ما قولك في عدم الانتهاء؟ فقال: ما قولك في التحيّر 
والناعورة؟ فقال: ما قولك في السّبع؟ فقال ما قولك: في الزائد البري من 
السّبع؟ فقال: ما قولك في الأربع؟ فقال: ما قولك في الواحد والاثنين؟ 


. 156 المجدي في أنساب الطالبيين» ص‎ )١( 
.475١ الدرجات الرّفيعة.» ص‎ )7( 
.231 الاحتجاج. 7/7 07ت رقم‎ )©( 


كوس 
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فقال: ما قولك في المؤثّر؟ فقال: ما قولك في المؤثّرات؟ فقال: ما قولك في 
التنحسين؟ فقال: ما قرلك في السّعدين؟ فيّهت أبو العلاء. 

فقال السيّد المرتضى (رضي الله عنه) عند ذلك: 0 
وقال أبو العلاء: أخذته من كتاب الله ع وجلٌ: «يا بنيّ تهرك بالل إن 
الشُركٌ لظلمٌ عَظيم» [لقمان/ ؟1]. وقام وخرج. 

فقال السيّد (رضي الله عنه) عنه: قد غاب عنًا الرّجل وبعد هذا لا يرانا. 
فسّئل السيّد عن شرح هذه الرّموز والإشارات؛ فقال: سألني عن الكل وعنده 
الكل قديمء ويُشير بذلك إلى عالم سمّاه العالم الكبيرء فقال لي: ما قولك 
فيه؟ أراد أنه قديم. 

فأجبته عن ذلك وقلت له: ما قولك في الجزء؟ لأنْ عندهم الجزء 
محدّث وهر المتولّد عن العالم الكبيرء وهذا الجزء هو العالم الصغير عندهمء 
وكان مرادي بذلك أنه إذا صحٌ أن هذا العالم محدّث» فذلك الذي أشار إليه 
- إن صحّ ‏ - فهو محدّث أيضاً؛ 5-7 هذا من جنسه على زعمه» والشيء الواحد 
والجنس الواحد لا يكون بعضه قديما وبعضه محدّثآء فسكت لما سمع ما قلته. 

وأمًا الشّعرى: أراد أنها ليست من الكواكب السيّارة؛ لأنّه قدِيمٌ: فقلت 
له: ما قولك في التّدوير؟ أردت أن الفلك في التّدوير والدّوران» فالشعرى لا 
يقدح في ذلك. 

وأمًا عدم الانتهاء: أراد يذلك أن العالم لا ينتهي ؛ لأنّه قديم» فقلت له: 
قد صعّ عندي التحيّر والتدويرء وكلاهما يدلآن على الانتهاء. 

وأمًا السّبع: أراد بذلك النُْجوم السيّارة التي عندهم ذوات الأحكام» 
فقلت له: هذا باطلّ بالرّائد البري الذي يحكم فيه بحكم لا يكون ذلك الحكم 


(1) ألهد الرّجل: ظلم وجار. 


لفن 
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منوطاً بهذه النُجوم السيّارة التي هي : الزّهرة» والمشتري؛ والمرّيخ» وعطارد» 
والشمسء والقمرء وزحل. 

وأمَا الأربع: أراد بها الطبائع» فقلت له: ما قولك في الطبيعة الواحدة 
الناريّة يتولّد منها دابّة بجلدها تمن الأيدي ثم تطرح ذلك الجلد على الثار 
فيحترق الرّهومات ويبقى الجلد صحيحاً؛ لأنّ الدابة علنها لمان يم 
النارء والشار لا تحرق الثّارء والتلج أيضاً يتولّد فيه الدّيدان وهو على طبيعةٍ 
واحدة» والماء في البحر على طبيعتين» ٠‏ يتولّد عنه السموك والضّفادع والحيّات 
ال ا ا 00 فهذا مناقض لهذا. 


وأمًا المؤّر: أراد به الرّحلء فقلت له: ما قولك في المؤثّرات؛ أردثُ 
بذلك أن المؤثّرات كلْهن عنده مؤثّرات» فالمؤثّر القديم كيف يكون مؤثر؟ 

وأمًا النّحسان: أراد بهما أنْهما من النُجوم السيّارة إذا اجتمعا يخرج من 
بينهما سعدء فقلت له: ما قولك في السّعدين إذا اجتمعا خرج من بينهما 
نحس؟ هذا حكم أبطله الله تعالى ليعلم الناظر أن الأحكام لا تتعلّق 
بالمسخحرات؛ لأنّ الشاهد يشهد على أنَّ العسل والسكر إذا اجتمعا لا يحصل 
منهما الحنظل والعلقم» والحنظل والعلقم إذا اجتمعا لا يحصل منهما الدّبس 
والسكر. هذا دليل على بطلان قولهم. 

وأمّا قولي: ألا كل ملحد ملهد, أردث أنّ كلّ مشرك ظالم؛ لأنّ في 
اللغة: الخد التؤجل :من الثين ]5اتعدل عن الذين» 0 ٠»‏ فعلم أبو 


العلاء ذلك» وأخبرني عن علمه بذلك فقرأ: <يا بئيّ تُشْركُ بالله» الآية. 
وقيل: إن المعرّي لما خرج من العراق سُّئل عن السيّد المرتضى (رضي 
الله عنه) فقال: 


يا سائلي عنه لما جعت أسألّهُ ألا هوالبجلٌ العاري من العار 
لو جتته لرأيت النّاس في رجل2 والدّهر في ساعةٍ والأرضّ في دار 


فنا 
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وثاني هذه المستلزمات توفير المال اللآزم للقيام بأمور التّدريس» فقد 
عرف عنه أنّه كان يجيد إدارة شؤونه الماليّة» ويروى أنّه كان يدخل عليه من 
أملاكه كل سنة أريعة وعشرون ألف دبنار 0ل وأنّه ترك خمسين ألف ديئار» 
ومن الآنية والفرش والضّياع ما يزيد على ذلك. 

وثالث هذه المستلزمات توفير الكتب اللآزمة للتدريس» فقد كان يحرص 
على شراء هذه الكتب» فقد حكى الخطيب التبريزي أنّ أبا الحسن علي بن 
أحمد بن علئيٌ بن سلك الفالي الأديب كان له نسخة لكتاب «الجمهرة» لابن 
دريد في غاية الجودة؛ فدعته الحاجة إلى بيعهاء فباعهاء فاشتراها الشّريف 
المرتضى بستَّين ديناراً» فتصمّحهاء فوجد فيها أبياتاً بخط بائعها أبي الحسن 
المذكررء والأبيات قوله: 
أَنِسَتُ بها عشرينّ حولاً وبعنها فقد طالَ وجدي بعدّها وحنيني 
وماكان ظني أثّني سأبيتُها ولوخلّدَتني في السّجون ديوني 
ولكن لضع وافتقار وصبيةٍ صغار عليهم تستهلٌ شؤوني 
فقلت ولم أملك سوايق عبرتي مقالةمكويٌ الفؤاد حزين: 
وقد تخرجٌ الحاجاثٌ يا أمَمالكِ كرائم من رب بهن ضنين 

فأرجع النسخة إليه وترك له الدّنائير رحمه الله تعالى. 

يفيد هذا الخبرء أنّ الشريف المرتضىء علاوةٌ على اهتمامه بتوفير 
الكتب اللآزمة لطلابه» كان يقدّر أهل العلمء ولا يبخل عليهم بالمال والكتب» 
وإن كان حريصاً عليهما بدليل إرجاعه النّسخة للأديب وترك المال له. 

ورابع هذه المستلزمات إنشاء مدرسة تتوافر لطلأبها مختلف شروط 
التعلّمء فابن أبي طيّ يذكر أنه «أوَل من جعل داره دار العلم» وقدّرها 
للمناظرة؛ وكان يختلف إليها الطلأب ليحصّلوا العلم؛ وكان يعطيهم رواتب 


.1861/7 معجم الأدباف‎ )١( 


زفارا 
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تتبح لهم التفرّغ للدّراسة من غير تفكير في تدبير أمرر المعيشة» فكان شيخ 
الطائفة أبو جعفر الطوسي يتقاضى منه في الشهر اثني عشر دينارا» والشيخ 
القاضي ابن البرّاج الحلبي ثمائية دنائير» ومثلهما بقيّة تلامذته. وكان قد وقف 
قرية ليوفّر الورق للفقهاء. ويقال إِنَّ النّاس أصابهم في بعض السّنين قحط 
شديد» فاحتال رجل يهودي على تحصيل قوئهء فحضر يوما مجلس الشّريف 
المرتضى» وسأله أن يأذن له في أن فقرأ عليه شيثاً من علم التجوم. فأذن له 
وأمر له بجراية تجري عليه كلّ يوم؛ ققرأ عليه برهة؛ ثمَّ أسلم على يديه»0©. 

وكان يرى أنَّ قيمة المال تتمثل في ما يوفره من مكارم وفضل وعلم»ء 
فهر يقول: 
وما حرَّني الإملاقُ والدَّروةٌ التي يذل بها آهل السار ضلالٌ 
أليس يبي المالَ إلأضنانةٌ وأفقرَّاقواماندى ونوالٌ 
إذالم أنل بالمال حاجة معسر حصور عن الشّكوى فمالي مال 

وقد تخرج من مدرسته نوابغ عصره من فقيه بارع ومتكلّم مناظرء 
وأصولي مدقّق» وأديب شاعر» وخطيب مبدع » ومن هؤلاء نذكر: 

.)ه4١ شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي (المتوقى سنة‎ ١ 

؟ - أبو يعلى سلار بن عبد العزيز الدّيلمي. 

“"' - أبو الصّلاح تقيّ بن نجم الحلبي» خليفته في بلاد حلب. 

4 القاضي عبد العزيز بن البرّاج الطرابلسي (المتوفى سئة ١44ه).‏ 

© الشريف أبو يعلى محمّد بن الحسن بن حمزة الجعفري (المتوفى سئة 
تقه). 

١‏ - أبو الصّمصام ذو الفقار بن معبد الحسيني المروزي. 


(1) لسان الميزان. 4/ 017ل رقم لاؤلاة . 


فنا 
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؛ - السيّد نجيب الدّين أبو محمد الحسن بن محمّد بن الحسن 
الموسوي. 

8 - السيّد التقيّ ابن أبي طاهر الهادي التقيب الرّازي . 

الشّيخ أبو الفتح محمّد بن عليّ الكراجكي (المتوقى سنة 449ه): 
قرأ عليه كما في فهرست الشّيخْ منتجب الدّين. 

٠‏ - الشيخ أبو الحسن سليمان الصّهرشتي صاحب كتاب «قبس 
المصباح؟. 

١‏ الشيخ أبو عبدالله جعفر بن محمّد الدوريستي. 

١‏ - أبو الفضل ثابت بن عبدالله البناني. 

٠١ ١‏ الشيخ أحمد بن الحسن بن أحمد الليسابوري الخزاعي» يُعَدُ من 

أجلة تلامذته. 

4 - الشيخ المفيد الثاني» أبو محمّد عبد الرحمئن بن أحمد الوازي. 

8 - الشيخ أبو المعالي أحمد بن قدامة» كما في إجازة الشيخْ فخر 
الدّين الحلّي للسيّد مهناء وإفادات الشّيخ المذكور ابن العلامة الحلي. 

1 - الشيخ أبو عبدالله محمّد بن علي الحلراني» كما في إجازة السيّد 
ابن أبي الرّضا العلوي» تلميذ الشيخ نجيب الدّين الحلي. 

- أبو زيد بن كيايّكي الحسيني الجرجاني؛ كما في إجازة السيّد 
المذكور. 

الفقيه الدّاعي الحسيني» كما في إجازة صاحب «المعالم الكبيرة». 

٠١‏ السيّد الحسين بن الحسن بن زيد الجرجاني» يروي عن السيّد 
المترجّم كما في #تاريخ ابن عساكر' . 


مب 


شعرا اء الغدير ‏ الجزء الثاني 





-١‏ أبو الفرج يعقرب بن إبراهيم البيهقي؛ قرأ على السيّد قطعة كبيرة 
من ديوان شعره»ء وأجاز له رواية جميعه في ذي القعدة سسنة "141ه. 


أبو الحسن محمّد بن محمّد البصري» أجاز له رواية كتبه وتآليفه 


في شعبان سنة /1411ه. 


مؤلّفاته 


وأثمرت هذه الحياة الحافلة بالتٌشاط مؤلفات كثيرة تقدّم» في ما يأتي» 


أسماءها: 

١‏ الشافي في الإمامة 
5 -جمل العلم والعمل 
7 المقنع في الغيبة 
٠‏ _الحلبيّة الأولى 
١‏ _المسائل الطوسيّة 
المائل السلاريّة 
4 _المسائل الكلاميّة 
-كتاب البرق 

6 المقمصة 


" - الملخص في الأصول 
© -القُرر والدّرر 

4 الخلاف في الفقه 

١‏ _الحلبيّة الأخيرة 

4 المسائل الصباويّة 
١١‏ - صائل في عدّة آيات 
المسائل الصيداريّة 
7 طيف الخيال 
المصباح في الفقه 


8 الذريعة في أصول الفقه 19- شرح بائيّة الحميري 


١‏ إبطال القول بالعدد 
4 متولّي فسل الإمام 
/30 معنى العصمة 

+١‏ طبيعة المسلمين 

7غ أ يضار سالة في الإرادة 
1 رسالة في المتعة 


7 المحكم والمتشابه 
0" الأصول الاعتقاديّة 
4 الوجيزة في الخيبة 
١‏ -رسالة في لم الله 
4 - رسالة في التوبة 
7غ دليل الخطاب 


" - الذُخيرة في الأصول 
١‏ _تكملة الغرر 

9 الناصريّة في الفقه 

١‏ المسائل الجرجانيّة 
6 المسائل التبّانيات217 
المسائل الرازيّة 
١-الديلميّة‏ في الفقه 
4 الشيب والشباب 

- نصر الرّواية 

٠١‏ تنزيه الأنبياء 
التجوم والمنجّمون 
أحكام أهل الآخرة 
9 تقريب الأصول 

47 - رسالة في الإرادة 
6 رسالة في التأكيد 
8 طرق الاستدلال 


)١(‏ سألها الشيخ أبو عبدالله محمّد بن عبد الملك التبّان (المتوفى سنة 415ه)؛ وهي 11 مسألة في 


عشرة فصول. 


فنا 
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48 -كتاب الوعيد 

67_مفردات في أصول الفقه 

4-الموصليّة الثانية» د تسع مسائل 

المسائل الطرابلسيّة يه الأولى 

8 - مسائل ميافارقين (19) مسألة 

المسائل المحمديّات (5) مسائل 

7 _المسائل المصريّة الأولى (5) مسائل 

5 - المسائل الرّمليّات () مسائل 

5 المسائل الرسيّة الأولى 29 

4 الانتصار في ما انفردت به الإماميّة 

التقض على أبن جني في الحكاية 
والمحكي 


"ا الصّرفة في بيان إعجاز القرآن 


٠6-_شرح‏ قصيدةله ١6-الحدود‏ والحقائق 
"6 _الموصليّة؛ ثلاث مسائل 
الموصليّة الثالئة )1١9(‏ مسائل 
/6 الطرابلسيّة الأخيرة )١7(‏ مسألة(29 
4 .المسائل الرازيّة )١5(‏ مسألة 
١‏ المسائل البادرات (75) مسألة 
77 المصريّات الثانية 
6 مسائل في فنون شتّى» نحو مئة مسألة 
المسائل الرّسيّة الثانية 
تفضيل الأنبياء على الملائكة 
١/ا-‏ ديوان شعره يزيد على عشرين 

ألف بيت 
7 الرّسالة الباهرة في العترة الطاهرة 


3 


5 نقض مقالة ابن عديّ في ما لا يتناهى جواب الملاحدة في قَدّم العالم 


/_إنقاذ البشر من القضاء والقدر 


17 نكاح أمير المؤمنين ابنته من عمر 


9 الرّدٌ على أصحاب العدد في شهر رمضان 


؟8-تفسير الحمد وقطعة من سورةالبقرة 8١‏ الردٌ على ابن عديّ في حدوث الأجسام 
45 تفسير قوله تعالى: طقُلْ تَعَالََا نل ما حَوْمَ رَبكُم عَليكُمْ [الأنمام: 161]. 


م كتاب الثمانين9؟ 


5 الكلام على من تعلّق بقوله : لوَلَقَد كوْنْ ب 


6 - تفسير قوله: ليس عَلَى الْذِينَ آمَُوا وَهَمِ 


بي دم وَحَمَلاهُمْ في الي والبخر» 
0 امه للم 

نُوا الصَّالِحَاتِ ات جاح في مَا طْمِمُوا» 
[المائدة: 97], 


45 تتيّع أبيات للمتنبّي التي تكلّم عليها ابن جثي . 


)1( سألها الشيخ أبو الفضل إبراهيم بن الحسن الآباني . 
زفق هي 18 مسألة سألها الملآمة أبو الحسين الحسين بن محمّد بن الناصر الحسيني الريي . 
2م قاله القاضي الشّوخي » كما في المستدرك على وسائل الشيعة للعلامة التُرري» لاله 
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2. 


بس كسر ه 


ترك الشّريف المرتضى ديوان شعر مرثّبا على السّنين في سيّة أجزاء» 


توجد منه لسخة أجازها هو بعد أن قرئت عليه؛ ومعظم شعره في 


البيت عوك وبيان فضائلهم » وفي رثاء سيد الشّهداء الإمام الحسين ك2 . 
وفي الفخر بأسرته وبنفس ومعظم قصائده تبدأ بمقدّمة تقليدية على عادة 


الشّعراء الكبار في ذلك العصر. 
غديريّته 


ومن شعره في يوم الغدير قصيدة تبدأ بمقدّمة تقليدية طويلة 


نذكر منها: 

لولم يعاجله الرى لتحيّرا 
أفكلّما راع الخليطٌ تصوّبست 
قد أوقدت حرق الفراق صبابَة 
شغفٌ يكثّمه الحياءٌولوعةٌ 

ا يقول: 

0 
جزعت لِوَغطاتٍ المشيب وإِنّما 
والشّيب إن أنكرت فيو مورةٌ 
ييف بعد سواهه الشّع الذي 
رمن الشبييةلامدَنْك تحيِّةٌ 
لطاتبا افبعى ردالت بحاس 


وقصارهء وقد انتأواء أن يقصرا 
عبسراث عين لم تقل فتكثرا 
لم تستعر» ومين 07 دمعاً ما جرى 
خَفِيتء وق لمثلها أن يظهرا 


يقظى ومُفضلةٍ علينا في الكرى 
لو باعدث وقت الورود المصدرا 
بلغ اشاب مدى الكمالٍ فنوّرا 
لابدّ يبوره الففىإنعَمٌرا 
لم يزرْهُ الشَيبٌ واراه الترى 
وسقاك مئهم* الحيامااستفزرا 
في ظلّك الوافي وعوديّ أخضرا 


)١‏ مَرَيْنَ: اعتصرن» من مرى النّاقة إذا مسح ضرعها لتدر اللبن. 
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يام يرمقّني الغزالإذارنا 
إماسألبهفلاتسانبه 
بإياات الغرة ارداق زرا 
قُومي الذين وقد دحت سيك ا 
غلبوا على الشّرفٍ التَليدٍ وجاوزوا 
متنمر والحرب إن هتفتُ به 
ومرفّع فرقٌالوجالٍ تخاله 
جمعوا الجميلَ إلى الجمالٍ وإنّما 
ستائل بهم درا وأعبدا والني 
تدر فوارس في خيبير 
واستلحموا أبطالّهم واستخرجوا ال 
وبمرحب ألوى فى ذو جمرة 
إن حر حر مطبّقأاأوفالّقا 


شتا ويطرئي الخال إذا سرى 
طبحٌ العُقار وإنّما اغتبق الشرى17 
فإذا مشى فيه الرّصاع تغشمر(© 
نايا يناغي في البطالة مزمّرا 
يخبطن هاما أو يطأنٌ سَتكرا© 
عَلَقَا وأنفاس السَوافي عثيرا) 
تركواطريق الدينٍ فين مُقمرا 
ذاك التليد تطرّفا وتخيّرا 
يردي إذا ثشاء الهزبر القسوررا 
أزته 00 المحّاُسفرا 
أضحى جديراً في العلى أن يُشكرا 
يومّالخطابة قد تنم منبرا 
سنا إلى النراى اقسلا وكير 
ردّثُ جبين بني الضلالٍ مُعفْرا 
حملواعن الإسلام يومامُتكرا 
تلك الجوانعً لوعة رتحسّرا 
أزلاءَ من أيديهم والميسسرا 
لا نُصطلى وبسالة لا تُفترى”» 
ل مص د قا أو رام رام مطهّرا 


)١(‏ المرنّح: المتمايل. الكور: الهودج. اصطبح: شرب الخمر صباحاً. المقار: الخمر. اغتبق: 


شريها مساه. 


20( صفاه : صخرء. الزماع: المضاء في الأمر. تغشمر: تنمر. 


زفف الستور : السَلاح من الحديد؛ أو هو التّرع . 


(4) العلق: الدّم. السّوافي: الرّياح. العثيرٌ: الثراب والعجاج. 


)0( لاتفترى: لا تقدّر ولا تحممّن. 
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شهيّ العقابُ بشلوه ولقد مَقَتْ 
أكا الرّسولٌ فقد أبانٌ رلاء 
أمضى مقالاً لم يَقُلْهُ معرّضا 
وثنى إليه رقابَهمْ وأقامه 
ولقد شفى يومٌالغديرٍ معاشراً 
قلقت" به أحقادّممْ مرجع 

ياراكبارقصش بِهمَهْرِيَةٌ 
مج بالفريٌ فإةٌ فوِناريآ 
واقرا السّلامٌ عليه من كَلِن به 
ولو استطعثُ جعلت دار إقامتي 


نماذج من شعره 


لطخ الحمامٌ عليه صِبغاً أصفرا 
زمنآبدث ش هٌالذوائب والذّرى 
لجان يجاني ران 
وأشاد ذكر الم يُشِذْهُ معدّر0© 
عَلَ على باب التجنة مُشَهْرا 
تَلجَت نفوسُهُمْ وأودى معشرا 
محارت م نَوّأن تجهرا 
شِبَثْ بساحته الهمومٌ فأصحر ا( 
جبلاً تطأطأ فاطمأنَ به الثرى 
كُشفث له حُجِبٌ الصاح فأبصرا 


تلك القبور الزُهرَ حتّى أقبرا 


قال يرثي جدّه الطاهر الإمام السشبط الشّهيد 3 ومن قتل معه: 


يادارٌدارٌ لصوم القسومٍ 
عهديبهايرتعسكائها 
لم يصبحوافيهاولم ينبقوا 
بكيثهامن أدسعلوابت 
وعُججث فيها راثيا أهلّها 
نحلنّ حتى ح الهس الترى 


(1) في الدّيوان: مغرّرا. 


يداح اشوسوة 
لأبكاسَيْ عمس ة الأنقم 
بكياواقعمة مسن دم 
ف ل 
بعفن بقاياشطي مُبرَ 


2( في الأصل» طبقا للطبعة التي اعتمدها المؤلّف (قنس سرّه): كلمت» ونحن نرجح ما اختاره 


محقق الدّيوان من أن الصضحيح : قلقت. 
(3) المهرية: 

أصحر: : خرج إلى الصّحراء. 
(4) الشّطن: الحبل. 


من الوق الموصوفة بسرعة الجري. أشبّت الهموم بساحته: أي اكتنفته وألمّت به. 
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لميدعالإسآدهاماتها 
يا صاحبي يوم أزالَ الجوى 
ولسثُثفيماناصدٌبه 
وجدي بغير الظعسن سيار 
ولابلقفاء الحشسا 
فاسمع زفيري عند ذكري الألى 
كاأئمالغبِراءًمريِةٌ 
دُعوا فجاؤوا كرمآمنهمٌ 
حتّى رأوها أخريات الدُجى 
كأئهمبالصَم مطرورة 
وفوقهاكلٌ منيظ الحشا 
فاستقلب وا الطّعنّ إلى فتيةٍ 
من كل ناض بثقسل الأذى 
ماضٍ لما أمٌ فلو جاكد في ال 
وكالا ع اهرت ار انه 
السّي ف ومنن دوته 


ا ل 


لح يعني عن ا 
ودائيّ المعضل لم تعلم 
من قَرنَ التاليَ بالمغرم 
من عَخرمٍ ناءإلى مخرم'” 


ولا بذات الجيد «والمسيتم 
بالطَّفْ بين ن الذّئب ال 


أوسائلٌ التفنس على وخفم” 
أغفله السَلكٌ فلم ينه 

من قبل الخفسراء بالأنجم 
كمغوّقومأقه قسَّمٌالمقسم 
طوالع امن رمج أققم 
لمنجد الأرض على م 
مكتحل الطرفٍ بلون الدْمٍ 
أرشده الحرصٌ إلى متعم 
خُسوَاضٍ بحر الح در المفقم 
موكل الكاهل بالمعظم 
بهيجاء بالحوياءولم يلم 
طم بوم التلم لم يطعم 
عرض صحيحٌ الحدُّلم يلم 
بين تراقي الفارس المُخْلمٍ 


)١(‏ الإسآد: السير ليلاً بلا استراحة. المنسم : خف البعير. 


(1) المخرم: منقطع أتف الجبل. 
(5) القشعم: التسر. 


(4) مقعص من أقمص الج : قتله مكانه؛ أجهز عليه. مخلم: آلة الخذم. والخذم: القطع بسرعة. 
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كأنّماالورس بهاسائل 
وسعزلٌ بالقناعنقرا 
لولميكيدوهمبهاكيذدة 
فاتتضبث بالبيض أرواحهمْ 
مصيبةٌ سيقت إلى أحمدٍ 
رزء ولاكالوّزءِ من قبله 
وري ةٌ أصمث ولكتها 
قل لبني حسرب ومن جمّعوا 
وكلْ عانٍ في إسار الهسوى 
اصسييرمم علس لفن 
هل فيك وؤإلاً عسو سر 
إن خاف كرات حيبي 
ياآل يساسين ومن حبّهم 
مهابطٌ الأملاك أيائهمْ 
فاأنهقوحج ةر بالررى 
وأينإلأفِككمٌقربة 
واولا أخليتُ من ذكركم 
كلاولا أغبيثت أعداءكم 


تحكي لراء ففرة والأعل'" 
أو أَنِيَتْ من تُصُب العَد 
عبلي الشوى أو عن مطا أدهي" 
لانقلبوا بالخزي والمسرغمٍ 
فيظلٌ ذاك العارض الأسحم 
ورهط وه في الملا الأعقم 
«سولمٌ 0 
سن حاتي صن رشده أدقيي 
لزني السيل ب لطر 
كمقُدي المحجم بِالمُقَدِمٍ 
مجوح م الجلدٍ من اللَوْم؟ 
أوهاب وشاكَ الموتٍ لم يُقالم 
منهج ذاك الككن الأقوم 
: اا السكمم 
إلى الإلنه الخالقٍ المنيم؟ 
نظمسي ونثري ومرامي فمسي 
من كلمي طوراًوسن أسهمي”) 


(1) المئخن : الذي أثخنته الجراحات. الشهّاقة: الرّمح. الفغرة: الفتحة. الأعلم: الذي شُقّت شفته 
العليا 


0( القرا: الظهر . العبل: الضشخم . الشّوى : الأعضاء. المطا: الظهر. 


(1) أغبيت: من الإغباب وهو نرك الشيء مذة. 


ثانا 
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فإن أَضِبْ عن نصركم برهة 
صلّى عليكم ركم وارتسوث 
اع امع 

كيف أستسفسي لكم رحمة 

وقال في الموعظة والاعتبار: 

لامر سي مفنيوككتة 
واجعل صلاحَك سرمداً 
فيهكلهالةُّياومن 
إقساصسروفٌ مت بلا 
رحطسوادتث الأتسسام في 
والذةٌ موت للققفى 


بمرهفاتٍ لم أفب بالفم 
أصوات ليسثٍ الغابة المُسرزم 
وات هال بحم ةٌ للمجبرم 


إن العضائةه مخزياتٌ 
فالصّالحاتٌالباقياتٌ 
فيهاكَا بدعِظاتٌ 
ثّ أو صرروا ف مديبيسرا ات 
ساااآخ ات معطياتٌ 
والعةٌ فسي الدّنياالحياةٌ 


والدَخ ير في الداريسن إتاطاعص ةو ماأثئراتٌ 
ياضيعسة للمسرء تدع وه إلى الهلكالذعاة 


تفقسسيره حلّىي زور 
صَوروتميرورومالها 
أبن الألى كانواباي 
عبار التاكمرا تير 


شعتبه _َلطّمِاتٌُ 
دينا حص ولا ثم مائتوا 
ثمسرات دجلة والفراتٌ 
ام ا 7 


لسن ريازد 
نطقوازمان ام سملي 
وكأائهمبةب ررهم 
من بعد إن ركبواقرا 


)00( المطر المعجم: الكثير. 


دفارينناث 00 
سس لنطقه م إلا المَّماتُ 
سبتواومابه م سبساتٌ 
سر وبججرد هم رفاتٌ 


زذانا 
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دامدم طضي دابع ا تجا ؤرجي كيت سيج سين 


ونجوامن الغقاء لقا 


و ا 


يخشسوا لِحَيْنَهُمْ المماتثٌ 


قلللًذيين له مإلى ال هْنيا دواع مسمعساتٌ 


وكأتلهملميسمعوا 
أوماتقفو لهم إذا اج 
فالضَاحكاتٌ وقدنهم 
كو ناتف رج عندكلم 
كوفذا زعم لوتكو 
عبج عبرل سردا 
عَجبالثيارقادها: 
أين العص اةٌ على المكا 
تجري النايامنروا 
وإذا تقوايومالوفى 


ماذا تقول اتاعياتٌ 
جازواالدٌيارٌالخالياتٌ 
سَّبهنْه_رنٌّالباكياتٌُ 
تأوي عيونكم السَناتٌ؟ 
أبِدّ الرّمانٍ الموعظاتُ؟ 
دُلكم قلسوب“"مصغياتٌ؟ 
تّأو غيصو عسشياأاتٌُ 
أينّالجبالٌ الرَّاسياتُ؟ 
رم للع واذل والأباةٌ؟ 

جبهم 6 جميعاوالصَلاتٌ 0 
أقرائهم كانت هناة 
وهوُعلى الدَنيِاالولاة 
ار 8 ا كدر ١‏ 


0 


)١(‏ الرُراجب: مفاصل أصول الأصابع. 


يرا المواهبٌ مقفراثُ 


81 


شعراء القرن الخامس: الشريف الحُرْتضَى 


وسو فهسنة ورمالحخهم 
أن وا الصبِاح ومالهم 
ورماهمٌفقأصابهم 
وسهامٌ أقوا اس السو 
مات لتدىمتنبيتا 


مب وةةٌ وال*ام رات 
و 

عل هٌبسايجنيالبياتٌ 
2 4 0 9 7 
داءتعرّلهالويقة 
ن الصضّائيِات المصميساتٌ 


بسماتِهم والمكرماتٌ 


وقال يرثي الشيخ الأكبر ‏ شيخنا المفيد ‏ محمّد بن محمّد بن نعمان 
(المتوفى في رمضان 417ه)» توجد في الجزء الثّالث من ديوانه: 


من على هذه الدّيار أقاما 
مع بسا تدب الذين تولّوا 
فارقوناكهلاً رشيخاًوهِماً 
سكنواكلٌذروة من أشهٌ 
يالحى ال لهمهملاً حسبٌ الدّه 
وكاثي لمارأيث بني الدّه 
أتهاالموتٌ كم حططت عليًاً 
وإذاما حدرت خَلفاً وظتوا 
أنت ألحقتٌ بالذكيٌ غبتاً 
أنت أفنيت قبل أن تأخذالأب 
ولقدزارني فأرق عيني 
حدث عنه فزادني حيدي عن 
وكأئيلتاحملت ب هالثقف 


أو ضفاملبِسٌ عليه وداما 
باقتياد السون عامآافماما 
ووليداًوناش كاوغلاما 
وجواداً مخسرلاً يطعاماً 
يحسر الطرفٌ ثم حَنُوا الرفاما 
رَنْؤومَ الجفون عنهئاما 
سر غفولاً رأيتٌ منهمنياما 
ساميّ الطرف أو جببتٌ سناما 
نجوةً من يديك كنت أماما 
فياصطلام وبالدنيٌ هُماما 
شاءمنًا الآ باء والأعماما 
حصادثٌ أقعد الحجا وأقاما 
هلص وقابدائهوالتزاما 
ل تحمّلت يذبلا وشماما 


فخذاليوم من دمومي وقد كن جموداً على المصاب سجاما 


نشيمًا الذدّين والعل 
إن شيخ لإسلام وا دين و 
والذي كان غرّة في دجى الأيَا 


متولى فأزعج الإسلاما 
م أردى فأرحش الأإتياما 
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كم جلوت الشكولكٌ تعرضٌ في نص 
عاينوا نك مصميا ثغرة النَى 
وشجاعاًيفري المراءً وماكلٌ 
من إذا مال جانبٌ من بناءٍ 
وإذاازو جائثيثعن هداة 
من لسوء مكّزت عنه جميلا 


وصيٌ وكم نصرتٌ إماما 
سحقٌ في حومةٍ الخصام خصاما 
روماأرسلث يداك سهاما 
شجاع يفسري الطلى والهاما 
الذّين كانت لهيداهدعاما 
قادَهُنحوهفكانَ زماما 
ومعانٍ فضضتٌ عنها ختاما؟ 
وحلالٍ خلصتٌ منه حراما؟ 


من يُتير العقولٌ من بعدماكنٌ همود اًوينتج الأفهاما؟ 


من يُعيرٌالصَديقٌّرأيآإذاما 
قامض صفراً من العيرب وكمبا 
إن خلداً أوضحت عاد بهيما 
وزلالاً أوردت حال أجاج) 
لن تراني وأننتَ من عدد الأموا 
وإذا ما أخثرمت مني فماار 
إن تكن مجرماً ولستٌ فَقَذْوا 
لهحٌ في المعاد جاةٌإذاما 
لا تخفْ ساعة الجزاء وإن خا 
أودعٌ الثآما حلت من اليد 
ولوى عن هٌكلّ ماعاقهالتّر 
وقضى أن يكون بوك للح 
وإذا ما سقى القبورٌفروًا 
وقال يفعخر: 
مالك فيرب ةالفلائلٍ 


سلّه في الخطوب كان حساما؟ 
نرجالٌ أئرواعيوباًوذاما 
وصباحاً أطلعتٌ صانرٌ ظلاما 
وشفا أورئت آل سقاما 
تإلأتجتبيلا بتامسا 
هب في سائر الأنام اختراما 
ليت قَوماًتحمّلواالأجراما 
بسط وه كفى وأغنى الأناما 
فَ أناسن نقد اعذت ؤماما 
سداءِ فيه الإنعامً والإكراما 
بولا ذاق في الرُّمِانٍ أواما 
مةوالأمن منزلاًومقاما 
هارهاماً سقاكمنهسلاما 


والشّر لشيبُ ضيف لِمّتي من طائل 
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أما نسرين في شواني"'" نازلاً 
محاغرامي بالغواني صبغة 
ولاح في رأسيّ مله قبس 
كان شبابي في الدّمى وسيلةٌ 
جاساب وار اكه 
لاتعذاشي بعدهاعلى الهرى 
وقلْ لتر لاعد ررك فا 
وأين قاماتٌ لكم دميمة 

نس الأمانو في النورق راف 
ماتستوي فلا تروموامعوزاً 
مافيك هللاه نين خاملٌ 
دعوا الاهات على أهل لها 
ولاتعوجوابمهبٌ حاصف 
أماترى خيرَ الورى معاشري 
مافيهمإن وزِنوامن ناقصل 
أقسمت بالبيتٍ تطوفٌ حولّه 
وماأراقوه على وادي مِنلئٌّ 
وأذرع حاسرة ترمي وقد 
والمسوقفيين حطٌ مابينهما 
فإنيَخْبْقومٌعلىغيرهما 


)١(‏ الشواة: جلدة الرّأس. 


زفق الجراول ‏ جمم جرولة وجرول -: الحجارة. 


فرق المُعوز: المتعذر. 
(4) الجنادل: الصّخور. 


لامتعةليبعههبنازل؟ 
واجتسيثٌ من أضالعي يلابلي 
يدلٌايِامي على مقاتلي 
ثم أنقضت لما انقضتُ وسائلي 
ففدكفاني شيبٌ رأسي عاذلي 
أين الحُصِياتٌ من الجراول؟29 

من ال جالٍ الشقخ الأطاولٍ؟ 
مايتهمأساقل الأسافل 
فضائل السّاداتٍ ب بالرّذاف ل 
زلمشين قينا كلدا مسن خساملٍ 
وعرّسوافي أخفض المنازلٍ 
ولاتقيموا في مص يّالوابلٍ 
شمّقبيلي أفض ل القبائل؟ 
وليس فيهم خبرةٌ من جاهلٍ 
أقسدامٌ حاف ف للتى وناعلٍ 
عند الجمار سن نجييم سائلي 
حان طلوع َالشمسٍ بالمجنادل0) 
عن ظهروالذّنوب كل حامل 
قلم يب عندهما من آمل 
ليسوا كمن تعهدٌ في الفضائل 


ينانا 
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الوارديسن مسن عُلىَّ ومن تقسىّ 
قومٌإذاماجهلوافيممرلكٍ 
كاتهم سد الشّرى يوم الوغى 
إن ناضلوا فلِيِسَ من مناضلٍ 
مل عنه إن كنت لاتعرفهم 
وكل منود على وجه القّرى 
من كل ممئدٌالقداةسامتي 
ماضرّني والعارٌ لا يطوربي 
ولم أكن ذا صامتٍ وناطتي 
خيرم المال النيدٍيذلُةُ 
والشّكرٌممّن أنتٌ نت مُغنفقرَة 
فلا سوم سل وهنا لبا 
فليس فينامُقدمٌ 

وماالغنى إلآحبالات العنا 
إلى متى أحملْ من ثُقْلٍ الورى 
إن سم يزرني الهم إصباحاً أتى 
وكم مقام في عراص ذَلَةٍ 
ركم اظلٌ مُنْمّقامن الأذى 
كائسي وقسد كملث دونهم 


(1) العرامل: الرّماح . 


دون المنايا صفروة الساهملٍ 
دَنواعلى الأعراقٍ بالشّمائلٍ 
لكته م أهلَةٌالمحافل 
أو ساجلوا فليس من مساجلٍ 
سَلّ القبا وشرْعالعوامل!” 
تسمع فيهرئتة ةَالقراكل 
يلعبنَ يومَالرَوع بالساصلٍ 
يقصرعنه أطول الحمائل 
إن لم أكن بالملك الُلاحل7) 
ولسم أرْح بياقر وجامل" 

في طرق الإفضال والفواضل 
خيرٌإذا أحرزته من نائلي 
لخدش ةالأوام والقوائل 
وليسس منا بال كباحلٍ 
فانج إذا شفت شفت من الحبائلٍ 
مالم يُطقه ظهسد عَوْدٍ بازل؟ 
ولم أَعِرْهُ الشُوقٌ قفي الأصائلٍ 
وعَطنٍ عن العلاءٍ ءسافل؟ 
معلا دهريّ ي بالأباطل؟1» 
رضاًبدون التَصفٍ غيرٌكاملٍ 


. يطور : يقرب منه أو يحوم حواليه. الخلاحل : السيد الشجاع‎ )١( 
البافر: جماعة البقر مع راعيهاء والجامل : جماعة الجمال.‎ )( 


(4) في الدّيوان: حبالات الثنا. 
(0) مُفهقاً: ممتلياً. 
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محسودةٌ مغبوطةٌ ظواهري 

لني شعت جفاه قطسرة 
فقل لحسشادي: أفيقوا فالذي 
أنا الذي فضحت قولاً مصقعاً 
إن تبتتوامن العدى معاقلاً 
لا تستروا فضلي الذي أوتيته 
فقدفررتم أبداًمن سطوتي 
ولاتذق أعيكم طعوالكرى 
تقواالوّدى وحاذروا الشرً الذي 
ون تتَارُعبابي واشتكتُ 
إذلم اطِركم مرقأتحملكم 
ثلا اليس من مسري ٠‏ دعرةٌ 
ولا ناخ كل قومي كلهم 
وفيغ د تبصرها مُغْيرة 
يخرجن من كل عجاج كالدّجى 
من يرهوٌٌقال: مّنهذاالذي 
وفوقهِنّ كل مرهوب الشّذا 
بحن كالتيب رك لم رحج 
حيث ترى الموث الرُْوَامٌ بالقنا 
والتقع يغشى العينَ عن لحاظها 


وبرت الأسلاب أو تمخضنثُ 


لكنّها مرحومةٌ دواخلي 
أوسزرلٌ أقفرٌغ _رآهلٍ 
أغضبكم مني غي_رّآفل 
مقاولي وفي العلى مطاولي 
فَإِنّفيظلٌالقنامعاقلي 
فالشّمِسسُ لا تُحجَبُ بالحوائل 
فرّالقطاالكدر م نالأجادلٍ 
و را و فيِكه طوا ائلي 
شك أو اري فغلت مُسراجلي 
خرورق قُأسماعكم صلاصلي 
22 الأعاصيرٍ مع القساطل 
ولا أطعثٌ يوم جوهسائلي 
صن مغنم أو مفرم بكاهل للق 
على الموامي كالتعام الجافل”» 
مشل الضحى بالغرر السوائل 
سدّالملا بالتسم المطافل؟ 
0 السَنانٌ من دم الشواكل ”© 
لدُعلى ميسن صاقل 
مستحبٌ َ الأذيال والذُّلاذل0) 
والرّكض يرمي الأرض بالزلازلٍ 
بلاتمام بط كل حامل 


. الكل : الفيعيف» اليتيم . الكاهل من القوم : : سنلهم ومعتملهم‎ )١( 


(1) الموامي : جمع الموماة؛ وهي الفلاة الراسعة . 
(9) شراكل - جمع شاكلة .: الخاصرة. 


زفق الزوام: العاجل, وقيل: : سريع محفّز. . الذلاذل : جمع وُلذل» وذلذل: أسفل الوب 


الملا 
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ولم يَجْرْهَمٌ الفقى عن نفْسِهٍ 
إذلم انل في بابل مآربي 
وإن أت في وطن مقلقلاً 
وإذ تضق بسي بلدةٌ واحدةٌ 
وإن نياءعئي خليلٌ رجفا 
خيرٌ من الخصب مع الذلٌبه 


ِل الح عن اللشائل 
فلي إذا ما شت غير بابل 
أبدلثه بأظهر الوواحل 
فلم تضق في غيرها مجاولي 
نفضث من ودّي له أناملي 
معرّس على المكانٍ الماحلٍ 


# #4 #* 


الك 


)051 
أبو علي البصير 


أبو علي البصير”' (الضَرير)؛ الحسن بن المظقّره النّيسابرري الا 
الخوارزمي المولد. ذكره ابن شه رآشوب من المتّين من شعراء أهل البيت. وذكره 
أبو أحمدء محمود بن أرسلان» في «تاريخ خوارزم»» وبالغ في الثّناء عليهء وقال: 

«كان مؤدّب أهل خوارزم في عصره ومخرّجهم وشاعرهم ومقدّمهم 
والمشار إليه منهم» له كتاب تهذيب ديوان الأدب» وكتاب إصلاح المنطق؛ 
وكتاب ذيل تتمّة اليتيمة؛ وديواك شعره في مجلّدين» وديوان رسائله» وكتاب 
محاسن من اسمه الحسن, وكتاب زيادات أخبار خوارزم». 

ذكره ياقوت الحموي في «معجم الأدباء» فقال: «الحسن بن المظقر 
اليسابوري أبو على» أديب نبيل» شاعر مصئّف:”". . . ويضيف الحموي: 
«ووجدت له من التُصانيف: كتاب تهذيب ديوان الأدب» وكتاب تهذيب 
إصلاح المنطقء وكتاب ذيله على تتمّة اليتيمة لم أقف على اسمه»ء وكتاب 
ديوان شعره مجنّدتان» وكتاب ا رسائله؛ وكتاب محاسن من اسمه 
الحَسّن» وكتاب زيادات أخبار ُوارزم»9) 

كان الشّاعر البصير من شعراء أهل البيت؛» وقد قال في يوم الغدير: 
سبحان من ليس في السّماءولا فوالأرض ندل هوشبةٌ 


2( المدير» .سن 01 
زفة4 معجم الأدياء؛ م.س.0 141/4 
(5) نقفسه 1917/9 و198. 


نض 


شعراء الغدير ‏ الجرزء الثاني 


أحاطً بالعالمييمقتدراً أشهذانلاإك هلامو 
وخاتهالمرسلينسيّدنا أحم كدرب ةالسَّماءسمَسهة 
إختار يوم الغفدير حيدرة أخأله في الورى وآخاةٌ 
وباه ل المشركينٌ فيهوفي زوجي ويقتفيهمابئتاةٌ 
همخمس ةيرح والأنامٌبهِمْ ويستجاب ٌالدُعاويرجاة!”© 
نماذج من شعره 
قال في تغبّر الأيّام» وفي فراق من سمّاه سيّده «أبا البركات» : 

املد بشي كان بجسة سوا أحيا من اللذات كل مَّواتِ() 
نام سرب الإنس غيرٌمَفّرٍ ولشّملُغيهرٌمروّع شتات 
عيش تحتسر ظلّهعنافما أبقى لنا شيئاً سوى الحسراتٍ 
ولقد سقاني الدّهرُماءَ حياتَهٍ والآنسفينيهمَالحِاتِ 
لهفي لأحرار مُنيت ببُعدهم كانوا على غِيّر الزَّمِانٍ ثقاتي 
قد زالت البركاث عني كلها بزيالٍسيّدِنا أبي البركات 
كن العليى راصق والكر م الذي قدفات في الحلباتٍ أيّ فراتٍ 
يحي ريسي مامه زفرائي لفراقهومتحدرأءبراتي 


وقال في المديح» معيداً صياغة معان متداولة: 


جبيئك الشْمسٌ في الأضواء والقمه 





يمينكَ البحرٌ في الإرواء والمطبٌ 


)١(‏ هذه الأبيات ذكرها العلامة السماويّ في السجزء الأوّل من كتابه الطليعة في شعراء الشيعة؛ لأبي 
علي الفرير. وذكر الحموي منهاء في معجم الأدباء: ١145/4‏ أربمة أبيات ونسبها إلى ولده 
عمر أبي حفص ١‏ والله العالم . 

(7) موات: مطاوع وموافق. مّوات: ما كان مَيْاً. 


بذكا 


شعراء القرن الخامس: أبو علي البصير 


وظلَّكَ الحرمٌ المحفوظٌ ساكّة 


وسَيْبّك الوّزقٌ مضمودٌ لكل قم 

أنت الهمامٌ بل البدرٌ التمامٌ بل الس 

وأنت غيتٌ الأنام المستغاث به 
وله في الغزل: 

أريًا شمالٍ أم نسيم من الصّبا 

أم الطالمٌ المسعود طالع أرضنا 


قال أبو عليّ ‏ المترجم .: 


فقلت له: 

لقد تحولت من دار إلى دار 
قال: فأجابتي: 

لا بل وجدث عذاباً لا انقطاع له 

ومنزلاً مظلما في قعر هاويةٍ 

فقل لأهليّ: موتوا مسلمين فما 


وبابكٌ الرّكنٌ للقصّادٍ والحجَرٌ 
وسيفُكَ الأجل الجاري به القدَّرُ 
يف الحسامٌ بل الصَّارمٌ الذكرٌ 
إذا أغسارث على أبناثها اليه 


أنانا طروقاً أم خيالٌ لزينبا؟ 
فأطلع فيها للسّعادة كوكيا؟ 
رأيت ابن هودار في المئام بعد موته» 


فهل رأيت قراراً يا بن هودارٍ؟ 
مدى الليالي ورئا غير غقارٍ 


ونث يها بكار تجار 


غم 
توفي أبو عليّ البصير سنة عر ركد 
وولده أبو حفص عمر كان فقيهاً فاضلاً أديبآء توفي في شعبان سنة اثنتين 


200 
وثلاثين وخمسمئه 


+*ث* 


.19484-141/9 معجم الأدباف‎ )١( 


الذذا 


50 
أبو العلاء المعرّي 
أبو العلاء المعدي”١2‏ هو أحمد بن عبدالله بن سليمان. +٠‏ ويعود نسبه 


إلى ”تيم الله؛ من قضاعة؛ و "تيم الله» مجتمع «تنوخ» من أهل محلّة النُعمان 
من بلاد الشّام . 

ولد أبو العلاء سئة ثلاث وبشن وللائمة سياه تمان وهي بلدة 
في سوريا تنسب إلى التُعمان بن ب بشير الأنصاري لأنه «تديّرهاء؛ أي جعلها داراً 
لهء واعتلٌ بالجدري؛ فذهب بصره سنة سبع وسيَّين وثلاثمئة» وقال السّعر 
وهوابن إحدى عشرة سئنة. ورحل إلى بغداد سنة ثمانٍ وتسعين وثلاثمئة» 
وأقام فيها سنةٌ وسبعة أشهرء وقد مر بنا في ترجمة الشّريف المرتضى ما حدث 
لأبي العلاء في مجلسه. فرجع إلى بلده؛ فأقام فيها ولزم منزله: فسكى نفسه 
«رهين المحبسين»؛: أي حَيْس نفسه في المنزل وحبسه عن النظر إلى الدّنيا 


- 1١5/1١ راجع ترجمته في: الغديرء م.س.» 407/4 400. وقيّات الأعيان؛ م.س.+‎ )١( 
.189/1١ الأعلام للزركلي» م.س.0‎ .5١8-1١97/8 ممجم الأدباء. م.س.؛‎ .4 
والترجمة هذه مأخوذة في معظمها من #معمجم الأدباء؛ إذ لم يذكر صاحب الخدير ترجمة له وَإِنْما‎ 
أحال إلى كتاب «الإنصاف والتحرّي في دقع الظلم والتجرّي عن أبي العلاء المعرّي' للصاحب‎ 
كمال الدّين عمر بن أحمد بن العديم الحلي (المتوفى منة ١15ه). وللباحثين مؤلّفات كثيرة في‎ 
5 حياة أبي العلاء وشعره رفلسفته؛ ومنها: «أيج التحرّي عن حيثية ة أبي العلاء المعرّي'‎ 
البديعي. «أبو العلاء وما إليه؛ لعبد المزيز الميمئي» «أبو الملاء المعرّي؛ ناقد المجتمع؟ لزكي‎ 
» المحاسني . «أبو العلا المعرّي» لسامي الكيالي . اذكرى أبي العلاء؟ لامع أبي العلاء في سجنه‎ 
لطه حسين. (أبو العلاء المعرّي: نسبه وأخباره رشعره؛ لأحمد تيمور. «رجعة أبي العلاء' لعبّاس‎ 
محمود العقّادء «آثار أبي العلاء؛ لوزارة المعارف المصرية؛ «المهرجان الألفي لأبي العلاء»‎ 
. للمجمع العلمي العربي بدمشق إلخ.‎ 


نالخرا 


شعراء الغدير ‏ الجزء الثاني 


بالعمى» إلى أن مات يوم الجمعة؛ الشاني من شهر ربيع الأوّل سئة تسع 
وأربعين وأربعمئة في أيّام الخليفة العبّاسي «القائم»ء ولمّا مات وقف أربعة 
وثمانون شاعراً على قبره يرثونه. ومنهم تلميذه أبو الحسن علي بن الهمام 
اليكل تيع عن تعيده للريل' 
إن كنت لمث ثْرِقٍ الماء زهادة فلقد أرقْت» اليوم: من جفني دما 
سكّرت ذكرك في البلادكائه مِسكٌ فسامِمَةٌ يضمّخ أوفما 
وأرى الحجيج إذا أرادوا ليلة ‏ ذكراك أخرج مذية”" من أحرما 
يتتمي أبو العلاء إلى أسرة نبه فيها غير قاض وشاعر» ومنهم جدّه وعقّه 
وأبوه وأخوته» وبعض أبنائهم» وممّا يفيد بمكانة هذه الأسرة ما قاله الصٌئوبريّ 
في محمّد عم أبي العلاء: 
بابي ياب ن سليمان ‏ سدت تل وخحا 
رهولشئاةشبّا نالعفريوشيوخيا... 
يقول ياقوث الحموي: كان أبو العلاء اغزير الفضل» شاء ع الذكرء 
ل لدي غاية الفهمء عالما باللّغة: حاذقاً بالُحو» 0 جزل 
الكلام. . 

0 أبي الحسن الدلفي قوله: لقيت بمعؤة 
التعمان عجباً من العَجَب؛ رأيت شاعراً ظريفا يلعب بالشطرنج والتّردء ويدخل 
في كلّ فنٌّ من الجدّ والهزل. يُكمنّى أبا العلاء؛ وسمعته يقول: «أنا أحمد الله 
على العمى كما يحمده غيري على البصر». 

وبلغ من حسن حفظه, أنه حفظ. كما يذكر تلميذه أبو زكريًا التبريزي» 
حديث هذا التلميذ مع صديقهء وكانا يتحدّثان بلسان أهل أذربيجان الذي لا 
يعرف منه أبو العلاء شيئاً. 


)١(‏ مذية: الكلام المرسل الكهل في الحلق كأنّه المسل. 


لذن 


شعراء القرن الخامس : أبو العلاء الممري 


وأتاح له ذكاؤه الحادٌ وحسن حفظه واجتهاده ذ التحصيل أن يحصّل ثقافة 
عميقةٌ في مختلف علوم عصرهء ومن الأخبار الدَّالّة على ذلك أنه دخل على 
الشريف المرتضى أبي القاسم فعثر برجل فقال الّجل: من هذا الكلب!؟ فقال 
المعرّي: الكلب من لا يعرف للكلب سبعين اسماء وسمعه الشريف المرتضى 
فاستدناه. واختبره فوجده عالماً مشبعاً بالفطنة والذّكاءء فأقبل عليه إقبالاً كثيرا» 
غير أنَّ تعصّب أبي العلاء للمتنبّي وجرأته البالغة حدٌّ الإساءة إلى محدّثه في التُعبير 
عن رأيه؛ ولو تلميحآ» علاوةً على آرائه الفكريّة؛ جعلت الشّريف المرتضى يأمر 
بإخراجه من مسجلسه؛ كما مر بنا لدى الحديث عن الشّريف المرتضى . 

وكان أبو العلاء معتدًاً بنفسهء» حريصاً على كرامته» ومن الأخبار الدَالّة 
على ذلك أنه لمّا ورد إلى بغداد؛ قصد أبا الحسن عليّ بن عيسى الربعي» ليقرأ 
عليه فلمًا دخل إليه؛ قال عليّ بن عيسى: «ليصعد الإصطبلٌ»: فخرج أبو 
العلاء مغضبا ولم يعد إليه» و «الإصطبل؟. في لغة أهل الشام» كما يقرل 
صاحب اامعجم الأدباء؟ » «الأعمى؟. ولعلّها معرّبة؛ كما يضيف. 

وكان أبو العلاء يعرف ما آل إليه أمر بعض أهل الأدب في عصرهء فكان 
يسخر منهم؛ ومن نماذج سخريته هذه قوله في رجل يزعم أله شاعر مقرٌ» 
اسمه أبو القاسم : 
هذا أبو القاسم أعجربة لكلنّمن يدري ولا يدري 
لا ينظم الشُّمر ولا يحفظ ال .قرآنء وه والشٌامرالمقري! 

ولم يكن يرتضي حفظ كثير من الشّعر الذي يقال» وبخاصّة في رثاء سيد 
الشهداء الإمام الحسين بن على متكي ٠»‏ فيروي القاضي أبو يوسف القزويئي أن 
أبا العلاء قال له: «ما سمعت في أمر الحسين بن عليّ (رضي الله عنهما) شيئاً 
يجب أن يُحفظ»» فقلت له: قد قال سوادك من أهل بلادنا أبياتا لا يقرل مثلها 
تنو جدّك الأكبر: 
رأمنُ ابن بنت محمد ووصيكه للمسلمين على قناةَيرقم 


المنضلن 


شعراء الغدير ‏ الجزء الثاني 


والمسلمون لمنظرٍ ولمشهيد الا جازع فيهم ولا متة متفجصع 
كجلت بمنظرك العيون عَمَايَةَ وأصمٌ رزؤك كل أذن تسمسم 
أيقظت أجفاناً وكنت لها كرىٌّ وأنمت عين الم تكن بك تهجع 
ماروض ةآاإلأتئت أئلّها لك تربةٌولخط قبرك مضجء!"© 
بين الرندقة والزّهد 

وقد اختلف النّاس في أمر أبي العلاء؛ فمنهم من يقول: إِنّه كان زنديقاً. 
لا يؤمن بالرُسل والبعث والتنشور. ..» ويستدلُون على ذلك بنماذج من شعرهء 
وبأنّه بقي خمساً وأربعين سنةً لا يأكل اللحم ولا البيض» ويحرّم إيلام 
الحيران» ويقتصر على ما تنبت الأرض» ويليبس خشن الثياب» ويظهر دوام 
الصّوم . وتحدّث التاس أنه مرض مره فرصف الطُبيب له الفدُوج. فلمًا جيء به 
لمسه بيده وقال: «استضعفوك فوصفوك» هلا وصفوا شيل الأسدء. 

ويروى أنَّ أبا العلاء سأل رجلاً: ما الذي تعتقد؟ فقال الرّجل في نفسه: 
اليوم أقف على اعتقاده. ثم قال له: ما أنا إل شاكٌ. فقال المعرتي: وهكذا 
كسك وروى القاضي أبو يوسف عبد السّلام القزويني: قال لي المعرّي : لم 
أهيج أحداً قط فقلت له: صدقت؟ إلا الأنبياء موكلا » فتغكر وجهه. 

ومن النّاس من يقول: إنَّ أيا العلاء كان زاهداً عابداً متقللاً» يأخذ نفسه 
بالياضة والخشونة والقناعة باليسيرء والإعراض عن أعراض الدُنيا. ويروى» 
في هذا الصّدد, أن المنتصر صاحب مصر بذل له ما ببيت المال بالمعرّة من 
الحلال» فلم يقبل منه شيئآء وقال: 
لاأششل ب الأرزاق وال مولى يفيض علي رزقي 
إن أغفط بعض القوت أع لمأنذلك ضعف حقئي 





(1) معجم الأدباءء م.س. 118/١ ١‏ و154. عماية: الممى . الرّزْء: المصاب. الكرى: النّرم ‏ 


لضن 


شعراء القرن الخامس: أبو العلاء المعرّي 


ويروي أيضك أن حساده كانوا ينظمون على لساته الأشعار» يضِمُنونها 
أقاويل الملاحدة قصداً لهلاكه؛ فقال في ذلك: 


حاولإهمواني قوءٌفما و«اجهته ولا بإِلمونٍ 
يخرشونيبسعاياتهم ففتيروا وتة امحراكي 
لو استطاعوا لوشوابي إلى ال مرّيخ في الشهب وكيرانٍ 
وقال أيضاً: 

فُرئتنبنئيائكة ويبحبمداه عغرئكثُ 
وعبدث ربُسي ما استطع لكت ومن بريحكهبريثُ 
فرش والجهّسال حا سدةعلي ومسافريتُ 
سعررواعلي فلم أح سن وعندهمأنْي مريت" 


ويبدو من بعض الأحداث» ومن شعره فيهاء أنه لم يكن مقدّراً في 
قومه. على الرّغم من شهرته وتقدير الآخرين» ومنهم القادة والأمراء له: وقد 
عبر عن -حالته في بلدته ب «الكساد؟ . 

ومن الأخبار التي تُروَى في ذلك وتدلّ عليه أنَّ صالح بن مرداس» 
صاحب حلبء نزل على معرة التعمان محاصراًء ونصب عليها المجانيق؛ ولما 
اشتدٌ الحصار جاء أهل المعرّة إلى أبي العلاء يسألونه أن يتلافى الأمر بالخروج 
إليه بنفسهء ففعل» وقال لصالح: «الأمير ‏ أطال الله بقاءه ‏ كالثهار الماتع» 
قاظ وسطه. وطاب أبرداه» أو كالسّيف القاطع, لان متئه وخحشن حدّاه: مذ 
العفو وأمر بالعٌرف وأعرض عن الجاهلين»: فقال صالح: «لا تثريب عليكم 
اليوم. . . قد وهبت لك المعرة وأهلها. ..». فرجع أبو العلاء وهو يقول: 
نجّى المعرّة من براثن صالح ربأٌيُعافي كل ذاء مُعضلٍ 


)١(‏ نفسهء 147/١‏ - 144. إهواني: إلحاق الأذى بي . التخريش: الخدش. السعاية: السّمي إلى 
إفساد التكات بين الناس . 


(0) غري: : أولع, ٠‏ بريت: برئت. فرتني: فطعتني . هريت: : من هرأء وهرأء البرد: قتله 


امنا 


شعراء الغدير ‏ الجزء الثاني 


ماكان لي فيهاجًنَاحُ بعرضة اللهم أَلْحَْهُم جناح تفل 
وفي رواية أخرى أنه قال عند رجوعه: 

تغِّتُ في منزلي برهةً ستير العِونٍ فقيد الحسذ 

فلقا مض ى العم _ٌإلاًالأقلٌُ وحجَّلروحي فراق الجسد 

عقت شفيع] إلى صالح وذاك من القومرأيٌ فسد 

فيسمع مني سَجْعٌ الحمسام وأسمعممنهزيرالأسسد 

فلايعجيئٌي هذا فاق “فكمظشّفثمحنةماتًد" 


0 


صسكره 
رشعل أبي العلاء ثلاثة أقسام هي: «لزوم مالا يلرم». ويعرف 
باللزوميات» و «سَقْط الزَّنْده. و «ضوء السَقْط؛» ويشتمل هذا الكتاب على ما 
في سقط الزّند من الغريب. وقد ترجم كثير من شعره إلى غير العربكة9 . 
أمَا كتبه فكثيرة؟ ومنها: #كتاب بعض فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عقتئلز». «الأيك والغصون»؛ تاج الحزة»» «عبث الوليد؛ شرح به ونقد 
ديوان البحتري» «ذكرى حبيب؟ في غريب شعر أبي تمام» «اللآمع العزيزي» 
في تفسير شعر المتنبّي » قرسالة الملائكة»» «اختيارات الأشعار» في الأبراب»» 
اشرح ديوان المتنبّي»» #رسالة الغفران»: «ملقى السّبيل؛» «مجموع رسائله؛» 
«الفصول والغايات؟ إلخ. . . وفي «معجم الأدباء» فهرس لجميع كتبه©, 








(1) نفهء 516/١‏ و0117 التهار الماتع: يالغ التّهاية في الطول. قاظ : اشتدٌ حرُه. أَبْرَداه: طرفاه. 
في الأصل أبراده: أطرافه. الحفهم: بسط عليهم لحافه؛ أي بسط عليهم جناح قضله رإنعامه. 
وفي طبعة مصر: ألبسهم. 

(0) نفهف ١/لااء‏ برهة: : المدّة طويلة أو قصيرة. ٠‏ ستير: : مستور العيون. لايرى . سججع الحمام : 
كناية عن الاستمطاف . زئير الأسد: كناية عن القرة القاهرة ٠‏ نقّقت محنةٌ ما كسد: إن هذه المحنة 
نقّقت سوقه» ورفعت مكانته» وجعلته رائجاً مطلوباً بعدما كان غير مرغوب فيه. 

(؟) راجم: الأعلام للزركلي؛ 161/١‏ هامش 7. 

زفق راجم : معجم الأدياء؛ م.س.ء 15-1 
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شعمراء القرن الخامس: أبو الملاء المعرّي 


شعره في يوم الغدير 


وتوجد في «لزوم ما لا يلزم»20 قصيدة بكر ليها يرم غلير خم ويعده 


من أعياد المسلمين كعيدي الفطر والأضحىء ويقول إِنَّه لا يه 


يُسَدٌ بهذه الأعياد 2 


تعبيراً عن زهده بهذه اليا التي يخاطبها طالبا منها أن توم سراء؛ أي أن تقصد 


غيره وتحلٌ علده : 
أدنيساي اذهبسي وسواي اس 


فقد ألممت لِنكِ لم تلمّي 


وكانالدّهرْظرفالالحمد وهل هالع ول ولاللَمٌ 
وأحسبٌ سان الأزميم نادى ببين الحيّ في صحراء ذه(" 
إذاابك ؛ جنى فتسرقٌ عمراً شك ال ل 
وخف حيوانَ هذي الأرض واحذرُ مجيء النطح من ررق 1 ك0 
وفي كل الطباع طباع بكر وليس جميئُّهنّ ذواتٍ شُمٌ 
وما ذنبٌ ارام حيين صِيغثْ وصّير قوثُّهامئاتدئي 
فقد جُبلّت على فْرْس وضرسن2 كماجِلَ الوقودعلى التََبُّي 
ضي ا لم ين لعيونٍ كُنو 2 وقون ضاعَ في آنلاِصمٌ 
لعمرك ما أُسَوٌ يوم فطسرٍ ولا اضحى ولا بغدي رُم 
وكم أبسدى تشيّكهة “ري لأجل تشب ببلاه قم 
نماذج من شعره 


ويتمثل موقفه هذا من الدّنيا في غير قصيدة من قصائدهء نذكر منها: 


. 477/7 أبو العلاء المعرّي» لزوم ما لا يلزم؛‎ )١( 

20( أزميم: ليلة من ليالي المحاق؛ والهلال إذا دق في آخر الشهر واستقوس. ذمٌ: الهلاك. في 
المصدر: صحراء زم وهي موضع ببلاد بني ربيعة . 

() الرُوق: : القرن من كلّ ذي قرن . ٠‏ جما جمع الأجم: الكبش لا قرن له. 

(١‏ الكمه. جمع أكمه : الذين يولدون عمياً. 


شعراء الغدير ‏ الجزء الثاني 





0 ضحكناء وكان الضْحكُ متّاسفاهة وححقٌ لسكان البسيطة أن ييكوا 
يحطّنا صرف الرّمانكأئنا زجايٌ؛ ولكن لائُمَاٌنَاسَبِكُ 
0 فلا تشوّف بدنيا عنك معرضة 2 فماالتشويّف بالكُنياهوالشَرَفٌ 
واصرف فؤادك عنها مثلما انصرفت تكسا فحن مسائروننا تضرف 
يالمٌَدَفْرٍ لحاللله والدة فيك الخناءٌ وفيك البؤمئُ والكرف 
لو أنّك العرسُ أوقعتُ الطّلاق بها لكك الأمُ ما لي عنكِ منصرف0© 
ولم يكن زهده زهد المتصوافة» فقد قال فيهم: 
أرى جيل التَصوّف شر جيل فقل لهم وأهون بالحلول: 
أقالالله؛ حين عياتّموه: كلوا أكل البهائم وارقصوا لي!؟ 
** 





)١(‏ تشرّف: الاصل تتشرّف» حلفت إحدى التاءين تخفيفاً. مغانيها: المغائي جمع المغنى؛ وهو 
المكان المأهول بأهله؛ الغني بهم عن الآخرين . أم دفر: كنية الدُنيا. الخناء: الفاحشة. 
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اليد 
المؤيّد في الدّين 

التُعريف بالشاعر 

قال العلمة الأميني: هبة الله بن موسى بن داود الشيرازي» المؤيّد في 
الدّينء داعي الدّعاة. أوحديٌ من حملة العلم» وفدٌ من أفذاذ الأمّة» وعبقريٌ 
من جلة أعلام العلوم العربيّة» ونابغةٌ من نوابغ الأدب العربيَ» وله نصيبه الوافر 
من القريض بلغة الضّادء وإن وُلد في بلاد الفرس ونشأ في مهدها. كان من 
الدّعاة إلى الفاطميّة منذ يلغ أشدّه في كلّ حاضرة حل بهاء وله في تلك الدّعوة 
خطوات واسعة. وهوء كما وصف نفسه للمستنصر بالله» الخليفة الفاطمي : 
«أنا شيخ هذه الذّعرة ويدها ولسانهاء ومّن لا يمائلني أحد فيها». وقد كابد 
دون تلك الدّعوة كوارث» وقاسى نوازل ملمّة؛ وعانى شدائد فادحة» غير أنّه 
كان يستخفتٌ وراءها كلّ هامّة ولامّة» ولم يك يكترث لأيّ نازلة”" , 

ولد بشيراز حوالى سنة ١19ه»؛‏ كما يظهر من شعره؛ وبها شبٌ ونما 
إلى أن غادرها سنة 459ه ويمّم الأهراز, وفارق مسقط رأسه خائفاً يترقّب 
فرق من السّلطان «أبي كاليجار» بعدما جرى بيئه وبين الملك ما يورث 
البغضاء. ولمًا تأتّى له اقتناء مرضاته بأرجوزته (المسمّطة» في 197 بيتا 
ذكرها في سيرته»؛ ص 44 - 04): نزل الأهواز» غير أنَّ هواجسه ما حدّثته 
بالطْمانينة إلى الأمن من غيلة الملك» فهبط حلة منصور بن الحسين الأسدي 
الذي ملك الجزيرة الدّبيسيّة بجوار خوزستان» ومكث هنئالك نحو سبعة أشهر» 


)ع( راجع ترجمته في : الغديرء 053001 ٠غ‏ ل ١ة.‏ 
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ثم انجه إلى قرواش أبي المنيع بن المقلّد أمير بني عقيل» صاحب الموصل 
والكوفة والأنبارء فلمًا لم يجده آخذاً بناصره في دعوته سار إلى مصر بعد صنة 
هه وقبل سئة 84784 هء ومكث فيها ردحاً من الزَّمن إلى أن غدا وله بعض 
التفوذ في البلادء فسُيّر إلى الشام باقتراح الوزير عبدالله بن يحيى بن المدبّر ثم 
عاد إلى مصر بعد مدّة» فقطن فيها بقيّة حياته إلى أن توفي بها سنة ١٠41ه.‏ 

للمؤيّد آثار علميّة تنم عن طول باعه في الحجاج والمناظرة» وعن سعة 
اطلاعه على معالم الدّين ومباحثه الرّاقية؛ وتضلّعه في علمّي الكتاب والسنّةء 
ووقوفه على ما فيهما من دقائق ورقائق . له رسائل ناظر بها أبا العلاء المعرّي 
في موضوع أكل اللّحمء نشرت في مجلة الجمعيّة الملكيّة الآسيويّة سنة 
؟ءواه. ومناظرته القيّمة مع علماء شيراز في حضرة السّلطان «أبي كاليجار» 
تعرب عن مبلغه من العلم» ذكرها على تفصيلها في سيرته (ص .)"١ 21١5‏ 

ومناظرته مع الخراساني المذكورة في سيرته (ص ٠١‏ 17) شاهد صدق 
لوي وذكر للمؤيّد من التّأليف: 

المجالس المؤيّديّة ١‏ المجالس المستنصريّة "١‏ ديوان المؤيّد 

0 العماد ١‏ الإيضاح والتبصير في فضل يوم الغدير 
7 الابتداء والانتهاء م جامع الحقائق في تحريم اللحوم والألبان 4 القصيدة 
الإسكندريّة وتسمّى أيضاً بذات الدّوحة ٠١‏ - تأويل الأرواح ١١‏ نهج العبارة 
المساءلة والجواب ١1‏ أساس التاويل. 

وفي نسبة غير واحد من هذه الكتب إلى مترجمنا المؤيّد نظر» وللبحث 
فيه مجال واسع . 

توجد ترجمة شاعرنا المترجّم له يقلمه في كتاب أفرده في سيرته بين سنة 
6ه وسنة ٠40هء‏ وهو المصدر الوحيد للباحثين عن ترجمتهء طبع بمصر 
في (184) صحيفة. وللأستاذ محمّد كامل حسين المصريء بكلية الآداب» 
دراسة ضافية حول حياة المترجّم؛ بحث عنها من شتّى التواحي في (1847) 
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صحيفة» وجعلها تقدمة لديوانه المطبوع بمصرء ففي الكتابين مقنع وكفاية عن 
التبسّط في ترجمة المؤيّد. 
شعره في فتنة بغداد 

كان المؤيّد في الدّين داعية» ما جعله في قلب الأحداث يشارك في صنع 
بعضهاء ويتّخذ مواقف من بعضها الآخرء وقد حدئت في سنة "1147 ه فتنة بغداد. 
فرأى إليهاء وجسّد رؤيته في قصيدة طويلة يبلغ عدد أبياتها ستّين بيتً. وفي ما 
يأتي نقدّم ما يسجّله المؤرخون عن هذه الفتئة» وما يقوله المؤيّد في الدّينَ فيها: 

قال ابن الأثير في «الكامل26: «وكان سبب هذه الفتنة أن أهل الكرخ 
شرعوا في عمل باب الستاكين» وأهل القلآثين في عمل ما بقي من باب 
مسعود» ففرغ أهل الكرخ وعملوا أبراجآ كتبوا عليها بالذهب: محمّد وعليّ 
خير البشرء وأنكر السئّة ذلك وادّعوا أن المكتوب: محمّد وعليّ خير البشر» 
فمن رضي فقد شكرو ومن أبى فقد كفر. وأنكر أهل الكرخ الزٌيادة» وقالوا: 
ما تجاوزنا ما جرت به عادتنا في ما نكتبه على مساجدناء فأرسل الخليفة القائم 
بآمر الله أبا تمام نقيب العبّاسيّين ونقيب العلوتين» وهو عدنان”" بن الرضيّ 
لكشف الحال وإنهائه» فكتبا بتصديق قول الكرخيّين» فأمر حينئذ الخليفة 
ونواب الرّحيم بكفف القتال فلم يقبلوا. وانتدب ابن المذهب القاضي والزهيري 
وغيرهما من الحنابلة أصحاب عبد الصّمد بحمل العامّة على الإغراق في 
الفتئة؛ فأمسك راب الملك الرّحيم عن كمّهم غيظاً من رئيس الرّؤساء”" لميله 


222 الكامل في التاريخ : 08/7١؛‏ حوادث سنة 47 4ه. 

زقفق الشريف عدنان هو ابن الشريف الرّضي المترجم في هذا الجزء؛ ولي التَقابُ بعد وفاة عمّه 
الشريف المرتضى المترجّم في هذا الجزء؛ واستميٌ إلى أن توفي بيغداد سنة 444ه. 

م أبو القاسم بن المسلمة؛ علي بن الحسن بن أحمدء وزير القائم بأمر الله مكث في الوزارة ائنتي 
عشرة سنة وشهراً» قئله البساسيري سئة 4ه البداية والنهاية» 0 حوادث سنة ٠485ه.‏ 
قال ابن كثير في تاريخهء 281/١15‏ حرادث سنة 444ه: كان كثير الأذيّة للرّافضة» ألزم 
الرّرافض بترك الأذان بحيّ على خير العمل » وأمروا أن ينادي مؤذّنهم في أذان الصّبح بعد - 
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إلى الحتابلة, ومنع هؤلاء السئة من حمل الماء من دجلة إلى الكرخ؛ وكان نهر 
عيسى قد انفتح بعقه 7ك فعظم الأمر عليهم» وانتدب جماعة منهم وقصدوا 
دجلة وحملوا الماء وجعلوه في الظروف وصيّوا عليه ماء الورد ونادوا: الماء 
للسّبيل؛ فأغروا بهم السئة. 

وتشدّه رئيس الرّؤساء على الشيعة فمحوا: خير البشرء وكتبوا: عليهما 
السّلام. فقالت السّة: لا نرضى إلآ أن يقلع الآجر الذي عليه محمّد وعلىّ» 
وأن لا يؤدّن: حي على خير العمل . وامتنع الشيعة من ذلك ودام القتال إلى ثالث 
ربيع الأوّل؛ وكتل فيه رجل هاشميّ من السّة. فحمله أهله على نعش وطافوا به 
في الحربيّة وباب البصرة وسائر محال السئّة؛ واستنفروا الئاس للأخذ بثاره ثم 
دفنوه عند أحمد بن حنبل» وقد اجتمع معهم خلق كثير أضعاف ما تقدّم . 

فلمًا رجعوا من دفنه قصدوا مشهد باب التْبن0, فأغلق بابه فنقبوا في 
سوره وتهددوا البوّاب فخافهم وفتح الباب» فدخلوا ونهبوا ما في المشهد من 
قناديل ومحاريب ذهب وفضة وستور وغير ذلك» ونهبوا ما في الثَرب والدّورء 
وأدركهم الليل فعادوا. 

فلمًا كان الغد كثر الجمع فقصدوا المشهد وأحرقوا جميع التّرب 
والآزاج؛ واحترق ضريح موسى”" وضريح ابن ابنه محمّد بن على والجوار 





- حي على الفلاح: الصّلاة خير من النُوم؛ مرتين. وأزيل ما كان على أيواب المساجد ومساجدهم 
من كتابة: محمّد وعليّ خير البشر. وأمر رئيس الرّؤساء بقتل أبي عبدالله بن الجلاب شيخ 
الرّرافض لما كان تظاهر به من الرّفض والغلرّ فيه؛ فقتل على باب دكانه؛ وهرب أبو جعفر 
الطوسي ونهبت داره. 

)0( انفتح بثقه : أي كسر سده؛ بثق السيل : أي خرق وشق. 

620( باب التبن : اسم محلة كبيرة ببغداد على الخندق؛. وبها قبر عبدالله بن أحمد بن حنبل» ويلصق 
هذا الموضع في مقابر قريش التي فيها قبر موسى الكاظم؛ ويعرف قبره بمشهد باب التَبنه معجم 
البلدان. 503/1 

زفرف الإمام الطاهر موسى بن جعفر الكاظم» وحفيده الإمام الجواد محمّد بن علي بن مرسى. ملام 


لله عليهم . 
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والقيّان السّاج اللّتان عليهماء واحترق ما يقابلهما ويجاورهما من قبور ملرك 
بني بويه معز الدولة وجلال الذولةء ومن قبور الوزراء والرّؤساء وقبر جعفر بن 
أبي جعفر المنصوره وقبر الأمين محمّد بن الرشيدء وقبر أمّه زبيدة» وجرى 
من الأمر الفظيع ما لم يجر في الدّنيا مثله. 

فلمًا كان الغدء خامس الشّهرء عادوا وحفروا قبر موسى بن جعفر 
ومحمّد بن علي لينقلوهما إلى مقبرة أحمد بن حنبل» فحال الهدم بينهم وبين 
معرفة القبرء فجاء الحفر إلى جانبه. 

وسمع أبو تمامء نقيب العبّاسيّين» وغيره من الهاشميّين والسنّة الخبر 
فجاؤوا ومتعرا عن ذلك وقصد أهل الكرخ إلى خان الفقهاء الحنفيّين فنهبوه 
وقتلوا مدرّس الحنفيّة أبا سعد السّرخسي» وأحرقوا الخان ودور الفقهاى 
وتعدّت الفتنة إلى الجانب الشرقيء فاقتشل أهل باب الطاق وسوق 3 
والأساكفة وغيرهم» ولمًا انتهى خبر إحراق المشهد إلى نور الدّولة دبيس بن 
مزيدء اك بع منه كل مبلغ ؛ لأنّه وأهل بيته وسائر أعماله من 
التيلء وتلك الولاية كلهم شي شيعة» فقطعت في أعماله خطبة الإمام القائم بأمر 
الله؛ فروسل في ذلك عر فاعتذر بأنَّ أهل ولايته شيعة واتفقوا على ذلك 
فلم يمكنه أن يشقٌّ عليهم. كما أن الخليفة لم يمكنه كفت السّفاء الذين فعلوا 
بالمشهد ما فعلوا وأعاد الخطبة إلى حالها؟. 

وزاد ابن الجوزي في «المنظم»”'2: «ظهر عيّار يعرف بالطقطقي من أهل 
درزيجان وحضر الدّيوان واستتيب» وجرى منه في معاملة أهل الكرخ وتتبّعهم 
في المحال وقتلهم على الانّصال ما عظمت فيه اليلرى» واجد جتمع أهل الكرخ 
وقت الظهيرة فهدمت حائط باب القلآئين ورموا العذرة ل وقطع 
الطقطقئ رجلين وصلبهما على هذا الباب بعد أن قتل ثلاثة من قبل وقطع 
رؤوسهم ورمى بها إلى أهل الكرخ؛ وقال: تغدّوا برؤوس. ومضى إلى درب 


)١(‏ المنتظم. 770/16 حوادث سنة 44177ه. 
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الرعفراني فطالب أهله بمثة ألف دينارء وتوعّدهم إن لم يفعلوا بالإحراق 
فلاطفوه فانصرف» ووافاهم من الغد فقاتلوه فقتل منهم رجلٌ هاشميٌ فحمل 
إلى مقابر قريش . 

واستئفر البلد ونقب مشهد باب التبن» ونهب ما فيه» وأخرج جماعة من 
القبور فأحرقوا مثل العوني 7" والّاشي'" والجذوعي» ونقل من المكان جماعة 
موتى فدفنوا في مقابر شُبّى» وطرح الثار في الثَرّب القديمة والحديثة؛ واحترق 
الضَّريحان والقيّدان السَاج؛ وحفروا أحد الضريحين لبُخرجوا مّن فيه ويدفنوه 
بقبر أحمدء فبادر الثقيب والنّاس فمنعوهم. . إلخ». 


وذكر القصّة على الاختصار ابن العماد في «شذرات الذّهب:220» وابن 
كثير في «تاريخهة9؟. 

ويقول المؤيّد في الدّين» في هذه الفتئة» في أبيات مختارة من قصيدته 
الطويلة فيها: 
ألامالهذيالسّمالاتموٌ وماللجبالٍ تُرى لاتسيةا!؟ 
ولس ماكوّرت والتجومٍ تضيءٌ وتحت الشرى لا تغورٌ ل 
رللارض ليست بهارجفةٌ ومابالهالاتفوورالبحوظظ؟ 
وما للدّما لا تُحاكي الدَموع فتجري لتبتلّ منهاالتحورا!؟ 
أتبقى القلو بن الاتَمَّقٌ جوىي ولو أن القلوبّالصَّخورُ 
ليوم بيغ دا ماله عيسومٌ يراه امر قمطري!؟!؟ 
وقدقامدججالها عو يحفٌبهمن بنيالرْورٍ عوك 


الجزء . 


)000( في المنتظم: : العرني ٠.‏ والصحيح: : العوني» كما في الشذرات. . وقد مرت ترجمة العوني في هذا 


زف هر علي بن الوصيف أحد شعراء الغديره مر ذكره في هذا الجزء. 
إفرف شذرات الذهب» 6 » حوادث سنة 5147ه. 


(4) البداية والنّهاية» ؟١/7/4ء‏ حوادث سنة 1417 14ه. 
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فلا خحدباممنهلاينسلون 
يرومون آل ني الهدى 
ومن نجسل صسادق آل العيا 
فموسى يُشسقٌ له بره 
وسو بالكارشو عيبم 
وتُقعل شيع ةآلٍِالورسول 
فواحسرتا لنفوس تسيل 
وماتقموامنهؤغير أن 
كما العذرٌ في غدرهم بغضهم 
فياأَتَةًهاثفيهالشّقَاهءٌ 
وشافعها خصمّهافيالمعاد 
تاتس حسين ا لملكِ العراقٍ 
فماذنبٌ موسى الذي قد محثُ 
وماوج هفعلكمْذايه؟ 
أياشيعة الحقّ طاب المماتثٌ 
فإمًاحياةًلنا في القصاص 


وياآل عوفٍ غيوث المُحولٍ 
آآلَ التهى والتدى والطَعانٍ 
أصبراً على الخسف لا هتُكمْ 
الحدة ا 
وقبرٌ ابن صادق آل الرَسولٍ 
ولما تُخوضوابحارالرّدى 
لقدكانٌ يوم الحسين المنبى 


ولابقعةًليس فيهانفيرٌ 
ليردى الصّغير ويفئنى الكبييرٌ 
تبش للميتين القَبورٌ 
ينال الذي لم ينل الكفررٌ 
ولمقاانى حشهْهٌوالتشسورك 
حسرامٌ على زائريه السَعيرٌ 
عتراربهِتَكُ متهم سول 
ويافمّتا لرؤوس تطيرٌ 
وصسي النبيّ عليهم أمييرٌ 
لمين فرض الحبٌ فيه الغديرٌ 
فرج ةنهار مّداها قَتيرٌ 
لها الويلُ من ربّهاوالتبِسورُ 
وقح أتاكمْلهيستثيرٌ 
معالمَّهٌُفيثراهالدّهور؟ 
لقدغرّك: بالإكه الغُسرور” 
فياقوم قومواسراع أ شور 
وإِمًا إلى حيسث صاروا نصي 
عشيرٌ السولاء فنعم العشيرٌ 
ليوئاإذاكاع ليت هصِورٌ 
وحسزب الطلى حيسن حر الهجيرٌ 
دن ولا اللِاعٌ منتكم قصيسرٌ 
وفي الأرض منكسم صبيٌ صغيرٌ 
يُمسسسٌ بسوء وأنكم حضور؟ 
وفي شعبه تنجدوا أو تغوروا 
فتقدى نفسوسٌ وتشفى صدورٌ 


اليف 
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فمدُوا الذْراءٌ وحدوا القراعٌ 
وولّوا ابس دمن ةأعمالَهُ 
شعره في يوم الغدير 


فماذا القصورُومذاالفقور؟ 


8 2 ٠ 
ذروه تَحَدوٌ عليه الشعسور‎ 


وللمؤيّد في الدّين شعر في يوم الغدير» نذكر منه ما يأتي: 


قال» والرحلٌ للكّرى متحسول: 
وعدا الهرلُ فى القطيعة جداً 
قلت والقليد محر ب ين 

كم وك قلت: علي يا خليلي 
إتسااأم_ةءلديك خفيفٌ 
إتَكِالسَالم الصّحِيحٌ وإنّسي 
قال: قدموذاء فهل من مُقام 
قال: إني لدىمُرادِكَ باق 
قال: أضرمت في الحشا نار شوقٍ 
قلث: حسبي الذي لقيث هرانا 


إن أمرّالمعاد أكبورُهئي 
كثر الخضائضون بحر ظلام 


قال: قوم مُصرى الجميع اللاشي 


)١(‏ الوقيذ: الشديد المرض» المشرف على الموت. 
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حُقّ منك الّوى وجدّ الحيل 
ماكذا كان منك لي المأمولٌ 
وعلى الخد دمم عيني يسيلٌ: 
قدرُئمعه دك المستحيلٌ 
من جفاءٍ منه الجبال تزول 
وهو ثقسلُ على فؤادي ثقيل 
مسن غرام بك الوقيذ العليلٌ”» 
عندنا؟قلتُ: ماإليهسبيلٌ 
قلت: ماإن نفي بم قدتقولٌ 
حو أئفاسهاعليهادليلٌ 
فلقاءٌ الهوانٍ عندي يهولٌ 
عسكرٌ الشيب فوقٌ رأسي نزول 
فاهتماميبماعداهٌفضولُ 
فيه والمؤنسو الضَياءٍ قليل 


1٠ 
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وادّعى الآخرون نسخاً وفسخاً 
وأبوابعدهكه الدَارٍ داراً 
لميروابعدهامّقامٌَ لواب 
فالمثئابونعندهممترفرهم 
قالقومٌء وهم ذووالعددالج 


ولنايعهد هلها لذار داه 


ولكلٌ من المقالاتٍ سوق 
مالهم في قبي لعفل كلام 
قفي عالأصانآفيها 
ل 1ك الإسالذاني سر الاير 
سيور جه بابك جيرا 
مُنعسوا صفسوشربة من زلا 
ملكوا الدّين كل أنثى وحُتشى 
إلى أن قال: 
لو أرادوا حقيقة الدَينٍ كانرا 
وأنست فبهآيةٌ المي بلغ 
ذاكهوالمرتضى علي بحن 
ا ع 
امل مدع علي سول الخذك 
هم أمانٌ من العمى وصراطً 


518-1516 ديوان المؤيّد» ص‎ )١( 


ولهسم غيرٌ ذاك حشرٌ طويلٌ 
نحرها كل من يؤولُ يَؤولُ 
وعقاب لهسم إليسه وُصولٌ 
ولذي الفاقةالعذابٌالوبيلٌ 
حُ: لناالرّنجييل والسَلسبيلٌ 
طاب فيها المشروب والمأكولٌ 
وإمسامٌ وراية ورصيلُ 
لاولافي جِمّى الشاد قَبِولٌ 
شيحُها الخاملٌ الظّلومٌ الجهولٌ 
وشيطاته الخَدوعٌ الخذولٌ 
عقدٌ دين الفدى بهم محلولٌ 
جم ل ذا وراءههماتفصيلٍ 
ليس إلآ بذاك يشفى الغليلٌ 


وضعي بغير بأس يصولٌ 


بِنا لني ادم 00 
ذاكً في 7 2 
فلهم في الخلائق التَعُفيِلٌ 
وٌُوفيه التحريمٌ والتحليل 
2 8 1 . 00( 
مسيم لناوظِلٌ ظليل 


دلق 


شعراء الغندير ‏ الجزء الثاني 


1 


وله من قصيدة ذات )5١(‏ بيئآ 2©0» أوّلها: 


نسيم الصّبا ألهِمْ بفارس غاديا 


يقول فيها: 
اليش على هلي العاف د لها 
فيا ليت شعري من يُغيثُ صريحهم 


ويا ليت شعري كيف قد د أدرك العدى 
أإخوائنا صبراً جميلاً فإنّتي 
وفي آل طله إن ثُمَيِتُ فإنّتي 
فما كنثُ بدعا في الألى فيهم ثُفرا 
لسن مسّني بالنفي قرح فإنّني 
فقد زُرثُ في كوفانَ للمجد قَبَّة 
هي القبْسةٌ البيضاء قبس حيدر 
وصيّ النبيّ المصطفى وابن عمّه 
ومن قمال قنومٌ فيه قولاً مُناسباً 
فيا حبّذا التطوافٌ حول ضريحِهٍ 
وواحبّذا تعفيرٌ خَذَيٌّ فوقه 
أناجيء وأشكر ظالمي بتحؤق 
وقد زرثُ مثوى الطهر في أرض كربلا 


لحدٌشفار النائبات أضاحيا 
إذا ما شكوا للحادثاتٍ العواديا 
يتفريق ذات البيسن فينا المباغيا 
غدوثُ بهذا في رضا اللوراضيا 
لأعدائهم مازلث وله نافيا 
ألا فخر ان أغدو لجندب”'"' ثانيا 
بلغثُ به في بعض همي الأمانيا 
هي الدِّينُ والدُنيا بحقٌ كماهيا 
وصي الذي قد أرسل اللههاديا 
ومن قام مولى في الغدير وواليا 
لقول النصارى في المسيح مُضاهيا 
أصلي عليه في خشوع تسواليا 
وياطيب إكبابي عليه مناجيا 
يثير دموعاًفوق خدّي جواريا 
فدت نفسي المقتول عطشان صاديا 


# # * 


.580 نفس ص‎ )١( 


20( يقصد جندب بن جنادة» أبا ذرّ الغفاري» ريعني أنه ين 


رهر المنفيّ الثاني . 


يتفى كما نفي ١‏ فيكون جندب المنفي الأرّل؛ 
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(55) 
ابن جبر المصري 

التُعريف بالشاعر 

ابن جبر المصري27. أحد شعراء مصرء في عهد الخليقة الفاطمي» 
المستنصر بالله؛ المولود سنئة ١٠4ه»,‏ والمتوفى سئة /1441ه. ذكر المقريزي 
في «الخطط والآثار»9ك, موسما من مواسم فتح الخليج في أيَام المستنصر» 
وقال: «وتقدّم شاعر يقال له ابن جبر» وأنشد قصيدة منها: 
ققِحّ الخليجٌ فسال منه المساء وعلت عليه السواية البيضاءٌ 
فصفت موارهده لناقكأئه كف الإمامقمرفهالإعطاء» 

وجاء في «أعيان الشيعة»: لاجبر الجبري » شاعر آل محمّد 5 . شاعر 
مُجيد له قصيدة في مدح أهل البيت #هي8. » من جيّد الشعر» يظهر من بيت 
في آخرها أنَّ اسمه جبر؛ حيث يقول: 

ولا نعلم من أحواله شيئاً غير ذلك. وهذه القصيدة يستشهد ابن 
شهرآشوب» في «المناقب»» بأبيات متهاء فعلم من ذلك أنّه متقدّم عليهء وابن 
شه رآشوب توفي سنة 4ه(" . 


)2غ( الفدير: م.س. .111-47١/4 ١‏ 
)1١(‏ الخطط رالآثار؛ 4984/١‏ 
م أعيان الشيعة. . . » م.س. » قسنت 


دف 
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غديريته 

ييقول صاحب «الغدير» أنّه أخذ قصيدة الجبري التي يمدح فيها أهل 
البيت'؛ ويذكر يوم الغدير من نسخة عتيقة جدًاً مكتوبة في القرون 
الوسطى»”"2؛ ويقول صاحب «أعيان الشّيعة»: وقد وجدنا هذه القصيدة «في 
مجموعتهنفيسة» مخطوطة»()؛ ما يعني أنَّ هذه القصيدة كانت معروفة» ويتمّ 
نسخها وتداولهاء وتتضمّنها المجموعات الشّعرية المخطرطة. وفي ما يأتي 
نص القصيدة كما وردت في كتاب «الغدير»» ويلاحظ القارئ أنَّ الشّاعر يعنى 


بصياغة المعاني مجيداً استخدام مختلف صنوف البديع: 


يادارٌ غادرني جديد بلاكِ 


رت الجديدٌ فهل رئيت لذاكِ 


أم أنت عمًا أشتكيه من الهرى عجماء مذ عجمالبلى مغناكِ؟ 
ضفناك نستقري الرسومَ فلم نج الأتباريحٌالهمومقراك 
ورسيسَ شوق تمقري زفراثه عبراتناحتى تب لئرك 
ما بال ربعكِ لايل كأئما يشكوالذي أنامن نحوليَّشاكِ 
طلّت طلولُكِ دممٌ عيني مثلّما سفكت دمي يوم الرّحيلدُماكِ 
وارى قتيلّك لايَديهوٍقاتلٌ وتو ر الحاظ القباءظباك 
هيجت لي إذ عجتُ ساكنّ لوعةٍ 2 بسالتسكنيك تشبّهاذكراكِ 
لقتاوقفتُ سلّماوكائما ريالاحجةسفتمنرياك 
وكفيت عليكِ سماءً عيني صيّاً ‏ لوكفٌ صوب المزنٍعنك كفاكِ 
سقيا لعهسدي والهسوى مقضية أوطساره قبل احتكام نوك 
والعيش فقي والشّبِاب مطيِةٌ للهور غي؛؛ بطيكةٌٍ الإدراكِ 
أيام لاوا يُطداءًولا هري يُعصى فتنقصى عنكٍإذْ زرناك 


)00( الخدير» م.س. » / 11 هامش .١‏ 
(1) أعيان» م.س.ء 57/4. 


ذال 
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وشفيعنا شرح الشَبيبةٍ كلما 
ولئن أصارتكِ الخطوب إلى بلىّ 
فلطالما قضْيتُ فيك مآربي 
سابين حور كالنجوم تزيدث 
هيف الخصور من القصورٍ بدت لنا 
يجمعنٌ من مرح الشَّبِةٍ خفّة ال 
ويصِدنَ صادية القلوب بأعينٍ 
من كل مخطفة الحشا تحكي الرّشا 
هيفاءً ناطق ةالتّطاقٍ تشكيآ 
وكناننا شن تشرهنا ين تسترهتا 
عذبالرضاب كأنٌ حشو لناتها 
تلك القي ملكث علي بدنُها 
إن الصّبايانفسٌ عر طَلايبُهُ 
والشيِبُ ضيفٌ لامحالة مؤذنٌ 
وتزوّدي مسن حبٌ آل محقدٍ 
فلنعم زادٌ للمعساد وده 
وإلى الوصيّ مهم أمرِك فوضي 
وبهادرئي في نحر كل ملمَةٍ 

ويحيّه فتمسّكي أن تسلكي 
لاتجهلي وهوه دبك فاجعلي 
تبوا انرق ام ؤم كه 
وخذي البراءة من لظى ببراءة 


)١(‏ البرين ‏ بالضم» جمع بره -: الخلخال. 
(؟) للحشر إن ظفرت بذاك يداك . 


رُمنا القصاصّ من اقتناصض مهاكِ 
ولحاك ريبٌ صروفها فمحاك 
وابحث ريعانٌ الشباب حماك 
منها القلائدٌ للبدورٍ حواكي 
منها الأهلّةٌ لامنالأفلاكِ 
-متغسرًلين وعفّ ةالنتاك 
ُجْلٍ كصيه الطيرٍ بالأشراكِ 
جيداً وفصنٌ البان لينَ حراكِ 
من ظلمٍ صامتة البّرين ضنالك'"» 
د باكروه بع ود راك 
مسكٌ يعلّ بهذرى المسواك 
قلبي فكانت أعضنسف المُلآك 
ونهئكِ عنهواعظات نهاك 
برداكِ فاتبعي سبيلٌ هداكٍِ 
زاداًتى أخلمتي هه نجَاك 
للحشر إن علقث يداك يذاكهِ9) 
تَصِلِي بذاك إلى قصيٌ مساك 
وإليه فيها فاجعلي شكراكٍ 
بالزّبغعنه مالك الهلآكِ 
أبداً وهجر عداه هجر قلاك 
أو بات منط ويا على الإشراكِ 
من شانئيهٍ وامحضيه هواكٍ 


ولف 
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ونجئْبي إن شئتٍ أن لا تعطبي 
وإذا تشابهتٍ الأسيرق فمؤلي 
خيرٌ الرّجالٍ وخيرٌ بعل نسائها 
وتعوّذي بالؤهر من اولاده 
لاتصدلي عنهمْ ولا تستبدلي 
فهمٌ مصاببحٌ الدُجى لذوي الحجا 
وهم الأهلةٌكالاهلةٍ ثُورها 
وهم الصرا اط المستقيم فأرغمسي 
وهم الأئقة كلا إمامسواهم 
ياأقة ضلّت سبيل ر: 7 
لئن ائتمنتٍ على البريّة خا 
أعطاك إذ وظاكِ عشوة - 
لفد اشتريتٍ به الصّلالة بالهدى 
وأطعتِهٍ وعصيتٍ قول محمد 
خلفتٍ واستخلفتٍ من لم يرضَةٌ 
خلتٍ اجتهادَكٍ للصّواب مؤدٌّياً 
لقد اجتعريتٍ على اجتراح عظيمة 
ولقد شفقتٍ عصا النبيّ محقدٍ 
وغدرتٍ بالعهد الموؤكّدٍ عقدٌ 
فلتعلينٌ وقد رجعت به على ال 
أن الرصيّ عدلت عادلةٌ به 
وشَائِنٌ عن الولاءِ لحيدر 


)0( رفي نسخة : ثناك عنه شقاك . 


رأيّ ابن سلمى فيه وابنٍ صهاكِ 
في كشف مشكلها على مرلاك 
والأصلٌ والفرع التي الزّاكي 
من ش ,كل مُضللافالك 
بهم فتحظسي بالخسار هناك 
والعروة الوثقى لذي استمساك 
يجلو عمى المتحيّرٍ الشكاكٍ 
وتوافةايف النى ماه 
فدعي لتِيموغيرهادعراكِ 
إِنّالذي استرشدتّهأفراكِ 
للتفس ضِيّّهاغداةرعاك 
حدما بحبل غرورها دلآكِ 
مغسرّة بال زر من دنيساك 
لقادهالا بتكرو قدهاك 
في مابأمر وصيّهوصالا 
للدِّينتابعةًهوىّهرَكِ 
هيهاتٌ ما .داك بل أرداك 
جعلث جهم في غدٍ مشواككٍ 
وعققتٍ من بعد الثبيّ أباك 
يومَالفديرلهفماعذراكِ؟ 
أعقاب ناكصة على عقباك 
من لا يساوي منه شسمٌ شراكٍ 
وهر التَعيمٌ شقاكِعنه اك" 
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بالمعتريه كما حكى شيطاتهُ 
والضارب” الهاماتٍ في يرم الوغى 
إصاح جبريل به متعجباً 
لاسي ف إلا ذو الفقار ولافقى 
بالهارب الفرَارٍ من أقرائِهٍ 
و القاطع الليِلٍ البهيم نهجّداً 
بالثاركِ الصّلواتٍ كفران ا بها 
أبعدُ بهذا من قياس فاسليٍ 
أوَماشهدت لهموا قف أذهبث 
من معجزاتٍ لا يقومٌ بمثلها 
كالشّمس إذ ردت عليه ببابل 
والريح إذ مرّثْ فقال لها: احملي 
فجرث رجاءً بالبساط مطيعة 
حتّى إذا وافى الرّقيم بصحيو 
قال: السّلام عليكخ» فتيادروا 
عن غيره فبدث ضغائنٌ صدر ذي 
والمييثُ حين دعا به من صرصر 
والخفٌ وَالتَسِانٌُ فيهآيةٌ 
والسَطلُ والمنديلٌ حين أتى به 
ودفاعٌ اعظم ماعراكِ بسيفه 


)3غ( وفي نخة: 
ففندث رخساءً بالبسساطٍ مطيعةً 


ومر مسالكٌه على السُلآك 
و كفارعنه بنفسه من حاك 
ضربأايقةٌ به إلى الأوراكِ 
من بابو وحساِ هالبِتَاكِ 
إلأعليٌ ناتك الفقَاكِ 
والحرب يذكيهسا قن أ ومذاكِ 
بفؤاد ذي روع وطرفٍ باك 
لولا البَياءٌ نْطالَ ماراباك 
عنكِ اعتراكٌ الشلكٌ حين عراك؟ 
لني أو و صخ زاكي 
لقضاء فرضٍ فائت الإدراكِ 
ضرم اولي لفو فوق قسراك 
أمالإله حثيئة الإيشاك 217 
بالردٌ بعد الصّمت والإمساكِ 
فأجابةور أبيتٍ حين دعاك 
عند امتحان الصّدقٍ من دعراكِ 
فتيقشفي ياويكٍ من عمياك 
جبريلٌ حسبّكِ خدمةٌالأملاك 
في يوم كل كريهةوجِرالا 


أمسر اله حتفا الإدراكِ 


نف 


شعراء الندير الجرء الثاني 


ومقامه ثبست الجنانٍ بخيبر 
والبابُ حين دحا به عن حصنهم 
والطَائرٌ المشويٌ نص ظاهرٌ 
والصّخْرةٌ الصمًا وقد شف الظّما 
والماءٌ حين طغى الفراثٌ فأقبلوا 
قالوا: أَغتناياابن عمْمحمَدٍ 
فأتى الفرات فقال: يا أرض ابلعي 
فأفافَهحتَى بدث حصبائه 
هاستعادوه فعادبأمره 
مولاكِ راضية وغضبى فاعلمي 
ياتيمْتيْمَ كٍالهوى فاطعيو 
ومنعت إرثٌ المصطفى وتراتّةٌ 
وبسطتٍ أيدي عبد شمس فاغتدث 
ياآلَأحمدكميكابةفيكم 
كيدي بكم مقروحةٌ رمدامعمي 
وإذا ذكرتثٌ مصابكم قال الأسى 
وابكي قتيلاً بالطفوف لأجله 
إن تبكهم في اليوم تلقاهم غداً 
واجبر بها الجبري ربويَره 
وبهمإذا أعداءً آل محتدر 


والخوفٌ إذ ولَيِتٍ حشر حشاكِ 
سبعين باعساً في فضاً دكداكِ 
لولاجحودك مارأتث عيناك 
منها النُفوسَ دحا بهافسقاكِ 
مابين باكيةإليهوباكي 
فالماء يونا برفك هلاك 
طوعا بأمر الله طاغيّ ماك 
مسن فسوقي راسخةٍ من الأسماكك 
يجري على قدَرٍ ففيم مراكِ؟ 
سيَانَ سخطكِ عنده ورضاك 
وعن البصيرة ياعديٌ داك 
وولييِ هو ظلمساً فمن ولآك؟ 
بالظلم جارية على مضاك 
واللوماقتل الحسيسنَ سواكِ 
كبدي خطوباً للقلرب نواكي 
مسفوحةٌ وجوى فؤاديّ ذاكي 
لجفوني: اجتنبي لذيذَ كراكِ 
بكت السَماء دما فحقٌ بكاك 
من مسوبقاتٍ الظلم والإشراكُ 
من ظالم لدمائهح سفَاك 
غلقت رهونهم فجذ بفكاك 
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وهناك قصائد غديرية لابن طوطي الواسطي » والخطيب المنبجي » وعليّ 
ابن أحمد المغربي؛ من شعراء القرن الخامس» توجد مبثوثة في «مناقب ابن 
شهرآشوب»»؛ و «تفسير أبي الفتوح الرّاززي»» و «الصّراط المستقيم» للبياضي» 
و الدرّ النُظيم في الأئمّة اللهاميم» لابن حاتم الدّمشقي» وغيرها لم نذكرها 
لعدم معرفتنا يترجمة أولئك الشعراء وتاريخ حياتهم ؛ غير أَنّهم من شعراء مأثرة 
الغديرء ومنضّدي عقرودهاء وناظمي حديثهاء. من الذين استفادوا من لفظه 
معنى الإمامة والمرجعيّة الكبرى في الدّينء والأولويّة بالناس من أنفسهم. 
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